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تتصدر زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
-حفظه الله-، موضوع غلاف “اليمامة” هذا الأسبوع، ونقدم في هذا العدد مجموعة من 
التقارير والمتابعات التي ترصد أبرز محطات الزيارة، وما شهدته من مباحثات واتفاقيات 
بما  والثقافية،  والتقنية  والاستثمارية  والاقتصادية  السياسية  الملفات  من  عددًا  تناولت 

يعكس التطور المتواصل في العلاقات السعودية الفرنسية.
ونتابع في هذا العدد الاحتفاء الذي لقيه “صالون اليمامة الثقافي” إثر تدشينه منتصف 
الأوساط  من  كبير  بترحيب  قوبل  حيث  الرقمية،  المجلة  منصات  عبر  الماضي  الأسبوع 
الثقافية والإعلامية والقراء على حد سواء، وفتح منذ انطلاقه مساحة جديدة للحوار حول 

قضايا الثقافة والفكر والمجتمع، بمشاركة القراء والمتابعين.
وفي مقالات العدد الرئيسية، نعود إلى ذاكرة الصحافة المحلية مع الدكتور عبدالعزيز بن 
سلمة، الذي يكتب عن عبدالله شباط، أحد الأسماء المهمة في تاريخ الصحافة المحلية، 
ومؤسس مجلة “الخليج العربي” التي تأسست مطلع عام 1376هـ. ويكتب عبدالله الوابلي 
عن الضمير بوصفه آخر حصون الإنسان، فيما يسلط محمد القشعمي الضوء على معالي 

الدكتور سهيل قاضي، الأكاديمي الذي جمع بين القيادة الثقافية والرياضية.
وفي “حديث الكتب”، يتناول الدكتور صالح الشحري كتاب “العصر الذهبي للغناء المصري”، 
بينما يأخذنا محمد سعيد الغامدي في جولة سياحية متنوعة في العاصمة الرياض. وفي 
التشكيلي  الفن  تاريخ  في  منسية  سطور  عن  فلمبان  أحمد  يكتب  “المرسم”،  صفحات 
السعودي، ونحاور الفنان ماهر العولقي، الذي يقود مجموعة فنية فريدة تضم خمسمائة 

فنان وفنانة.
أم  السنوات  الذي تكتبه حنين عقيل وتتساءل فيه: هل تمر  الأخير”  ونختتم مع “الكلام 

نحن الذين نمر؟
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مجلس الوزراء: مباحثات ولي العهد والرئيس 
الفرنسي أكدت متانة العلاقات بين البلدين.

واس 

الملك  الشــــريفين  الحرمين  خــــادم  رأس 
-حفظه  آل سعود  عبدالعزيز  بن  ســــلمان 
الله-، الجلســــة التي عقدها مجلس الوزراء 

أمس في جدة.
الوزراء  مجلس  أشاد  الجلسة؛  مستهل  وفي 
الســــمو  لصاحــــب  الدولــــة  بزيــــارة 
ســــلمان  بن  محمــــد  الأميــــر  الملكــــي 
بــــن عبدالعزيز آل ســــعود ولــــي العهد 
الله-  -حفظــــه  الــــوزراء  مجلس  رئيــــس 
الجمهوريــــة الفرنســــية، وبمــــا أكــــدت 
فخامــــة  مــــع  الرســــمية  مباحثاتــــه 
الرئيــــس إيمانويــــل ماكرون مــــن متانة 
البلديــــن  بيــــن  التاريخيــــة  العلاقــــات 

تعاونهما  تعميــــق  فــــي  المشــــتركة  والرغبة  الصديقيــــن 
اســــتمرار  والعمل على  الأصعدة،  الإســــتراتيجي على مختلف 
التنسيق والتشاور وفق رؤية مشتركة تهدف إلى إرساء دعائم 
الاستقرار في المنطقة والعالم على أساس صون سيادة الدول، 
واحترام أحــــكام القانون الدولي، وتغليب الحلول السياســــية 

والدبلوماسية للنزاعات، ومواجهة التهديدات الأمنية.
الأول لمجلــــس  الاجتمــــاع  المجلــــس بمخرجــــات  ورحّــــب 
الــــذي  الفرنســــي  الســــعودي  الإســــتراتيجية  الشــــراكة 
رأســــه ســــمو ولي العهــــد وفخامــــة رئيــــس الجمهورية 
الفرنســــية، وما اشــــتمل عليه من إطلاق مبــــادرات جديدة 
واتفاقيات ومذكــــرات تفاهم في مجالات الدفــــاع، والصحة، 
والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشــــئة، والترفيه، وبما تضمن 
اجتماع الطاولة المســــتديرة للاســــتثمار من الإعلان عن )21( 
اتفاقية ومذكرة تفاهم؛ ستسهم في تنمية الشراكة الاقتصادية 
بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون والاســــتثمار المشترك 
في ظل تنامي العلاقات الثنائية وما توفره )رؤية الســــعودية 

2030( من فرص واسعة.
واطّلع مجلس الــــوزراء إثر ذلك على مجمــــل المحادثات التي 
جــــرت فــــي الأيــــام الماضيــــة بيــــن المملكــــة العربيــــة 
والصديقة،  الشــــقيقة  الــــدول  مــــن  وعــــدد  الســــعودية 
منها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وسمو 
ولي العهد -حفظهما الله- من صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان رئيس دولة الإمــــارات العربية المتحدة، ودولة 
رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا 

الشمالية آندي بيرنهام.
وأوضــــح معالي وزير الدولــــة عضو مجلس الوزراء لشــــؤون 
مجلس الشــــورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد 
بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء الســــعودية عقب الجلسة، 

للحــــوار  الثالــــث  الاجتمــــاع  بنتائــــج  نــــوّه  المجلــــس  أن 
العربية  المملكــــة  خارجيــــة  وزيــــري  بيــــن  الإســــتراتيجي 
التأكيــــد على مواصلة  واليابان، وما تضمن من  الســــعودية 
تنمية العلاقات الثنائية الراســــخة والدفع بها إلى آفاق أرحب؛ 
بالاســــتفادة من الفرص الاقتصادية لدى البلدين الصديقين 
خاصة في قطاعات الاستثمار والطاقة والموارد وسلاسل الإمداد 
والتقنية وتبادل الخبرات والقدرات؛ بما يدعم الأولويات ويحقق 

الأهداف المشتركة.
وتابع مجلس الوزراء تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين 
الإقليمية والدولية، والجهــــود المتواصلة التي تبذلها المملكة 
العربية الســــعودية لخفــــض التصعيد ومنع تجــــدد التوترات 
والصراعات في المنطقة، ودعم الحلول الدبلوماســــية الشاملة 
والمســــتدامة وحماية حرية الملاحة البحرية، مشددًا ضمن هذا 
الإطار على ضرورة بقاء مضيقي هرمــــز وباب المندب وجميع 

الممرات الحيوية مفتوحة وآمنة وخالية من أي تهديدات.
واستعرض المجلس عددًا من التقارير حول المحافل والنشاطات 
التي استضافتها المملكة، مشيدًا في هذا السياق بالنجاح الذي 
الكريم  القرآن  الدولية لحفظ  الملك عبدالعزيز  حققته مسابقة 
وتلاوته وتفسيره في دورتها السادسة والأربعين، وما شهدت 
133 دولة،  من مشاركة واسعة لمتسابقين ومتســــابقات من 
وتنظيم متميز جسّــــد ريادة المملكة فــــي العناية بكتاب الله 

وخدمة الإسلام والمسلمين.
وعــــدّ مجلس الــــوزراء مــــا حققتــــه بطولــــة كأس العالم 
ونجاحــــات  مكتســــبات  مــــن  الإلكترونيــــة  للرياضــــات 
والثالثــــة  بالريــــاض  والثانيــــة  الأولــــى  نســــختيها  فــــي 
فــــي باريــــس؛ تأكيــــدًا علــــى دعــــم المملكة المســــتمر 
لهــــذا القطــــاع المتنامــــي بمــــا يشــــمله من تعزيــــز دور 
والتقارب  التواصــــل  فــــي  الإبداعية  والمجــــالات  الرياضــــة 
التميز والمنافســــة  بين الشــــعوب والمجتمعات فــــي نطاق 

06

ت
يا
حل
برئاسة خادم الحرمين الشريفين..م

الوطن

20
26

 - 
س

ط
س

أغ
- 2

7 
-  

29
23

د 
عد

ال



07

والابتكار.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها 
موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى 
إليه كل من مجلسي الشــــؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية 
والتنمية، واللجنة العامــــة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء 

في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًًا: تفويــــض معالي وزير النقل والخدمات اللوجســــتية -أو من ينيبه- 
بالتوقيع على مشروع اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمستندات الشحن 

القابلة للتداول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ثانيًــــا: تفويض معالــــي وزير الصحــــة -أو من ينيبــــه- بالتباحث مع 
الجانــــب البرتغالي في شــــأن مشــــروع مذكــــرة تفاهم بيــــن وزارة 
الصحــــة فــــي المملكــــة العربيــــة الســــعودية ووزارة الصحــــة في 

جمهورية البرتغال للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.
ثالثًا: تفويض معالي وزير التعليــــم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني 
للتعليــــم الإلكتروني -أو من ينيبه- بالتباحث مع المركز الإقليمي للجودة 
والتميز في التعليم في شــــأن مشــــروع مذكرة تفاهــــم بين المركزين 

للتعاون في مجال التعليم الإلكتروني.
رابعًا: تفويض معالي وزير الموارد البشــــرية والتنمية الاجتماعية رئيس 
مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية -أو من ينيبه- بالتباحث في شــــأن 
مشروع اتفاقية بين البنك ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتعاون 
في شأن المســــاعدة الفنية لبناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة 

والشركات الناشئة في إطار برنامج )إمبريتك(، والتوقيع عليه.
خامسًــــا: الموافقــــة علــــى مذكرتــــي تفاهم بيــــن الديــــوان العام 
ومكتبــــي  الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة  فــــي  للمحاســــبة 
المراجعــــة فــــي جمهوريتي قبــــرص وجامبيــــا للتعاون فــــي مجال 

العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
سادسًــــا: الموافقة على النظــــام )القانون( الموحــــد للعمل التطوعي 
بصيغتــــه  العربيــــة  الخليــــج  لــــدول  التعــــاون  مجلــــس  بــــدول 
المرافقــــة لقــــرار المجلــــس الأعلى لمجلــــس التعاون لــــدول الخليج 

العربية في دورته )44(.
سابعًا: الموافقة على السياسة الوطنية للملكية الفكرية.

ثامنًا: الموافقة على السياســــة الوطنية لتعزيز الســــامة الإسعافية في 
الأماكن العامة ومقرات العمل.

تاســــعًا: لا يوثق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام 
نظام رســــوم الأراضي البيضاء والعقارات الشــــاغرة؛ إلا بعد التحقق من 

سداد الرسوم المستحقة عليها.
عاشــــرًا: اعتماد الحســــابات الختامية لجامعات: )أم القــــرى، والقصيم، 

والجوف(، لأعوام مالية سابقة.
حادي عشــــر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على 
جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة 
المدينة المنورة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمركز 

الوطني لكفاءة وترشيد المياه.
ثاني عشــــر: الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين )الخامســــة عشــــرة( 

و)الرابعة عشرة(، وذلك على النحو الآتي:
ترقية عبدالله بن ضيف الله العتيبي إلى وظيفة )مستشــــار أول أعمال( 

بالمرتبة )الخامسة عشرة( بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
ترقية نايف بن وصيل الروقي إلى وظيفة )مدير مكتب( بالمرتبة )الرابعة 

عشرة( بوزارة البلديات والإسكان.
ترقية عبدالله بن ســــليمان العاصم إلى وظيفة )مدير مكتب( بالمرتبة 

)الرابعة عشرة( بوزارة التعليم.
ترقية إبراهيم بــــن عبدالعزيز الدخيِّل إلى وظيفة )مدير مكتب( بالمرتبة 

)الرابعة عشرة( بديوان المظالم.

20
26

 - 
س

ط
س

أغ
- 2

7 
-  

29
23

د 
عد

ال

فصل جديد من الشراكة.

لم تكن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد 
بن ســــلمان، ولي العهد رئيــــس مجلس الوزراء 
حفظه الله، إلى فرنســــا مجرد محطة في جدول 
الرسمية، ولا مناسبة بروتوكولية تضاف  الزيارات 
إلى ســــجل العلاقات بين الرياض وباريس، فقد 
بدت الزيارة، منذ لحظتها الأولى، تعبيرا سياســــيا 
واضحا عن مكانة المملكة في الرؤية الفرنســــية، 
وعــــن رغبة البلديــــن في نقل شــــراكتهما إلى 

مستوى أكثر اتساعا وتأثيرا.
بهذه  العهد  ولي  فرنسا ســــمو  تســــتقبل  وأن 
الحفاوة، وفي هذا التوقيت تحديدا، فإنها تستقبل 
ودولي،  واقتصادي  بثقل سياســــي  قائدا يحظى 
المنطقة، وطرفا فاعلا  وشريكا رئيسا في ملفات 

في التحولات التي يشهدها العالم.
لذلــــك لم يكن مســــتغربا أن يتصــــدر مفهوم 
»الشراكة الاستراتيجية« البيان السعودي الفرنسي 
المشــــترك. فالمملكة وفرنســــا لا تتحدثان عن 
الأمن والسياســــة فقط، بل عن الدفاع والطاقة 
والاستثمار والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة 
والثقافة والتراث والسياحة والرياضة. إنها خريطة 
واسعة للشراكة، تكشــــف أن المصالح المشتركة 
بين البلدين أصبحت أكبر من أن تختزل في ملف 

واحد.
ومن هنا يمكن قراءة زيارة سمو ولي العهد إلى 
باريس بوصفها أكثر من حدث دبلوماسي ناجح، 
إنها محاولة مشــــتركة من الرياض وباريس لبناء 

شراكة تليق بمرحلة مختلفة.
السياســــية،  العلاقات  وبعد مئة عام على إقامة 
بدا واضحــــا أن الرياض وباريــــس تبدآن كتابة 
فصل جديد، فصل لا يســــتند إلــــى تاريخ طويل 
فحسب، وإنما إلى مصالح متبادلة، ورؤية سياسية 

مشتركة، وشراكة تتطلع إلى المستقبل.

رأي اليمامة

w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m



المملكة وفرنسا تعززان 
شراكتهما الاستراتيجية.

اليمامة - خاص

يجريها  التي  الدولــــة  زيارة  تأتي 
العهد  ولي  الملكي  السمو  صاحب 
رئيــــس مجلس الــــوزراء -حفظه 
الفرنســــية،  الجمهورية  إلى  الله- 
تلبيةً لدعوة مــــن فخامة الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتؤكد 
عمق العلاقات بين البلدين ومتانة 

شراكتهما الاستراتيجية.
القيادة  تقديــــر  الزيارة  وتعكس 
ومكانتها  للمملكــــة  الفرنســــية 

وثقلها  والاقتصادية،  السياســــية 
ودورهــــا  والدولــــي،  الإقليمــــي 
المحــــوري والمؤثر في تعزيز أمن 

واستقرار المنطقة والعالم.
وتعكس زيارة ســــمو ولي العهد 
الجمهورية  إلــــى  الله-  -حفظــــه 
الفرنســــية حرص قيادتي البلدين 
الثنائية  العلاقــــات  على تطويــــر 
بيــــن المملكة وفرنســــا، وتعزيز 
شراكتهما الاســــتراتيجية الشاملة، 
السياسية  إمكاناتهما  واســــتثمار 
والاقتصادية فــــي خدمة المصالح 

المشــــتركة، في ظل ما تشــــهده 
العلاقات بيــــن البلدين من تطور 

متسارع.
كمــــا تجســــد الزيــــارة حــــرص 
توثيــــق  علــــى  المملكــــة 
مــــع  الاســــتراتيجية  شــــراكاتها 
جميــــع القوى والأطــــراف الدولية 
والمحافظة  والمؤثــــرة،  الكبــــرى 
بما  متوازنــــة معها،  على علاقات 
الوطنية،  المملكــــة  مصالح  يخدم 
والمحوري  القيــــادي  ويعزز دورها 
في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
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محمد بن سلمان في باريس..

الغلاف
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09

حضور سمو ولي العهد حدث 
استثنائي

وقد عكس حضور سمو ولي العهد 
-حفظــــه الله- حفل اختتام بطولة 
كأس العالم للرياضات الإلكترونية 
2026م فــــي باريس، خلال زيارته 
للجمهوريــــة الفرنســــية في أول 
نســــخة من البطولــــة تقام خارج 
المملكة حدثاً اســــتثنائياً يجســــد 
السعودية  العلاقات  ومتانة  عمق 
الفرنســــية، وقد تجلــــى ذلك في 
تقديم الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون شكره للمملكة على ثقتها 
باريس لاستضافة هذه  اختيار  في 
سابقة  بأنها  ووصفها  النســــخة، 

يعتز بها كثيراً.

الرياض وباريس.. تنسيق يتجاوز 
العلاقات الثنائية

الجهود  وفرنســــا  المملكة  قادت 
القضية  دعــــم  فــــي  الدوليــــة 
الدولتين،  حل  لتنفيذ  الفلسطينية 
رئاســــتهما  فــــي  ذلك  وتجلــــى 
الدولــــي  للمؤتمــــر  المشــــتركة 
بشأن التســــوية السلمية للقضية 
الدولتين  حل  وتنفيذ  الفلسطينية 
نيويورك  مدينــــة  في  عُقد  الذي 
وضع  بهدف  2025م،  سبتمبر  في 
مســــار واضح يفضي إلــــى إنهاء 
الدولة  وإقامة  الإسرائيلي  الاحتلال 
عن  وصدر  المستقلة،  الفلسطينية 
الذي  "إعــــان نيويورك"،  المؤتمر 
الرئيس  الدبلوماسي  المحرك  كان 
لبلــــوغ عدد الدول التــــي تعترف 

بفلسطين 159 دولة حتى الآن.
العلاقــــات  شــــهدت  وقــــد 
الفرنســــية  الســــعودية 
توقيــــع  بعــــد  نوعيــــة  نقلــــة 
بشــــأن  تفاهــــم  مذكــــرة 
الشــــراكة  مجلــــس  تشــــكيل 
بيــــن  الاســــتراتيجية 
زيــــارة فخامة  البلديــــن خــــال 
الرئيــــس ماكرون إلــــى المملكة 
في ديســــمبر 2024م، حيث يمثل 
لتطوير  مؤسســــياً  إطاراً  المجلس 

في  والتعاون  الثنائيــــة  العلاقات 
القطاعات الاســــتراتيجية الواعدة، 
والتحــــول إلــــى شــــراكة منظمة 
وسيعقد  البلدين  بين  ومستدامة 
الأول خلال  اجتماعــــه  المجلــــس 

الزيارة.
الزيــــارات  تبــــادل  وأســــهم 
البلديــــن  قيادتــــي  بيــــن 
بين  العلاقــــات  توطيــــد  في 
وتطوير  وفرنســــا  المملكــــة 
إطار  فــــي  بينهما  التعــــاون 
الاســــتراتيجية  الشــــراكة 
زار  حيــــث  تجمعهما،  التــــي 
الله-  -حفظه  العهد  ولي  سمو 
الفرنسية في شهر  الجمهورية 
يونيو  وشــــهر  2022م،  يوليو 
رئيس  فخامة  زار  كما  2023م، 
المملكة  الفرنسية  الجمهورية 
في شــــهر ديســــمبر 2021م، 

وشهر ديسمبر 2024م.
الإســــهام  إلى  البلدان  يســــعى   
والاســــتقرار  الأمن  تحقيــــق  في 

والســــام إقليمياً ودولياً، ويبذلان 
أمن  لتحقيق  دبلوماســــية  جهوداً 
وحريــــة الملاحة البحرية، وتحرص 
الجمهورية الفرنسية على شراكتها 
وثيقاً  حليفاً  وتعتبرها  المملكة  مع 
يلعب دوراً رئيساً في الحفاظ على 
الأمن والســــلم الإقليمي واستقرار 
المنطقة، لذا يحرص فخامة رئيس 
التشاور  الفرنسية على  الجمهورية 
الله-  -حفظه  العهد  ولي  مع سمو 
الراهنة  والأزمات  القضايا  بشــــأن 

وسبل معالجتها.
تعزيز  علــــى  البلدان  ويحــــرص 
المجالات  والتنســــيق في  التعاون 
الدفاعيــــة بمــــا يخــــدم ويحقق 
المصالح المشــــتركة، ويسهم في 
تحقيق الأمن والاســــتقرار إقليمياً 
ودولياً كما يعمل البلدان على رفع 
الأمني  والتنسيق  التعاون  مستوى 
مجالات  في  خاصة  بينهما،  القائم 
مكافحة الجرائم بجميع أشــــكالها، 
ومكافحــــة الإرهــــاب والتطــــرف 
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وتمويلهما، والأمن السيبراني.

من الشراكة السياسية إلى المصالح 
الاقتصادية

تســــهم  أن  إلى  البلدان  يتطلــــع 
-حفظه  العهد  ولي  ســــمو  زيارة 
في  الفرنســــية  للجمهورية  الله- 
التي  الفرص  من  الاستفادة  تعزيز 
تتيحها رؤية المملكة 2030، وخطة 
لتطويــــر وتعزيز   ،2030 فرنســــا 
البلدين  بين  الاقتصادية  الشـراكة 
في مجالات الاســــتثمار المشترك، 
والصناعــــة، والطاقــــة، والثقافة 
التعليم،  والســــياحة،  والتــــراث، 
والتقنية، الفضاء، والدفاع والأمن، 

وغيرها من المجالات.
بيــــن  الشــــراكة  وتتجــــه 
إلــــى  وفرنســــا  المملكــــة 
التعــــاون  مجــــالات  توســــيع 
مجــــالات  فــــي  والاســــتثمار 
والكهرباء  المتجــــددة  الطاقــــة 
وتقنيات  والابتكار  الطاقة  وكفاءة 
إزالة الكربون، وتوليد الكهرباء من 
المصادر المتجددة بما فيها الطاقة 
الشمســــية وطاقة الرياح وتطوير 
مشـــــروعاتها، والنقــــل والتوزيع 
والتخزين وأتمتة الشبكات، والتقاط 
الكربــــون واســــتخدامه وتخزينه، 
منخفضة  والكهرباء  والهيدروجين 
البترول  إلــــى  إضافة  الانبعاثات، 
والبتروكيماويــــات،  وإمداداتــــه 
للطاقة  الســــلمية  والاستخدامات 

النووية.
كمــــا يعمل البلــــدان على تعزيز 
العلاقات الاقتصادية والاستثمارية 
وتنمية التبادل التجاري بينهما، من 
خلال انتظام عقد اجتماعات مجلس 
الفرنســــي،  الســــعودي  الأعمال 
وتكثيف تبادل الزيارات بين الوفود 
وتشجيع  والاســــتثمارية،  التجارية 
وعقد  المشتركة،  المشاريع  إقامة 
والاستثمارية،  التجارية  الفعاليات 
عدد  في  الواعــــدة  الفرص  لبحث 
وقد  الاستراتيجية،  القطاعات  من 
أثمرت هذه الجهود في بلوغ حجم 

 11.5 البلدين  بين  التجاري  التبادل 
مليار دولار في عام 2025م.

رؤية المملكة 2030 وخطة فرنسا 
2030

الحضــــور  قــــوة  وتبــــرز 
المملكــــة  فــــي  الاســــتثماري 
الاســــتثمار  منتــــدى  خــــال  من 
الــــذي  الفرنســــي  الســــعودي 
ديســــمبر  شــــهر  فــــي  عُقــــد 
2024م، تحت شعار "رؤية المملكة 
2030"وشهد   فرنسا  وخطة   2030
اجتماعــــات طاولــــة مســــتديرة 
تناولت موضوعــــات جودة الحياة، 
والتحول  والترفيه،  التحتية،  والبنية 
خلاله  وجرى  والتقنية،  الاقتصادي، 
المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات 
مؤسساتٍ  بين  التفاهم،  ومذكرات 
والخاص  الحكومي  القطاعين  من 
في البلدين، وتعد فرنسا من أكبر 
حيث  المملكة  في  استثماراً  الدول 
بلغ عدد الشــــركات الفرنسية التي 
شــــركة   ٦٥٠ المملكة  في  تعمل 
المملكة  مــــن  اتخذت   )٣٩( منها 

مقراً إقليمياً لها.
وفــــي قطاع الطاقــــة يحظى دور 
الجانــــب  بتقديــــر  المملكــــة 
الفرنســــي لمــــا تضطلــــع بــــه 
أســــواق  توازن  دور في دعم  من 
واســــتقرارها،  العالمية  النفــــط 
الإمدادات  موثوقيــــة  تعزيز  وفي 
بصفتهــــا مُصدراً رئيســــاً للنفط 
الخــــام، كمــــا يثمــــن الجهــــود 
بذلتهــــا  التــــي  والمبــــادرات 
اســــتمرار  لضمــــان  المملكــــة 
الإمــــداد  سلاســــل  ومرونــــة 
مــــن خلال اســــتخدام مســــارات 
رأســــها خط  وعلى  بديلة  تصدير 
أنابيب )شرق - غرب( والذي أسهم 
في الحــــد من تقلبات الأســــواق 
كما  العالمي،  الطاقــــة  أمن  وعزز 
يربــــط البلدين علاقــــات تجارية 
مجال  في  مشــــتركة  ومشروعات 
ومشــــتقاتها  والغاز  الخام  النفط 
البتروكيماويــــة  والصناعــــات 
وعلى رأســــها مجمع "ســــاتورب" 
فــــي الجبيل ومشــــروع "أميرال”.
وتتجســــد الشراكة الاســــتثمارية 
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من  عــــدد  في  البلديــــن  بيــــن 
والاتفاقيــــات  المبــــادرات 
المشــــروعات  بدعم  المرتبطــــة 
المرتبطــــة  والشــــركات 
الســــعودية  رؤيــــة  بتحقيــــق 
2030، وتعزيــــز تمويل الصادرات 
والمشــــروعات  الفرنســــية 
توقيع  تــــم  حيــــث  المشــــتركة 
مذكــــرة تفاهــــم بيــــن صندوق 
العامــــة والبنــــك  الاســــتثمارات 
الوطنــــي  الاســــتثماري 
ديســــمبر  فــــي  الفرنســــي 
2024م بهــــدف تعزيــــز التعاون 
وتقديم خدمات دعم تمويل بقيمة 
تصل إلــــى 10 مليارات دولار لمدة 
خمس ســــنوات، كما وقع برنامج 
اتفاقية  الســــعودي  الجوي  الربط 
Air France-( مجموعة  مع  تعاون 
بين  مباشرة  رحلات  لإطلاق   )KLM
باريس  في  ديغول  شــــارل  مطار 
والرياض ابتداءً من صيف 2025م.

المناخــــي  التعــــاون  ويمثــــل 
بين  الشــــراكة  مســــارات  أحــــد 
التــــزام  إطــــار  فــــي  البلديــــن 

الاتفاقية  البلديــــن بمبادئ  يلتزم 
واتفاقية  المناخي،  للتغير  الإطارية 
باريس، وضرورة تطوير الاتفاقيات 
المناخيــــة وتنفيذها بالتركيز على 
الانبعاثات وليــــس على المصادر، 
في  الريادي  المملكة  دور  ويحظى 
الجانب  بإشــــادة  المناخي  العمل 
الفرنســــي، بما فــــي ذلك إطلاق 
على  الخضراء(  السعودية  )مبادرة 
المستوى الوطني، و)مبادرة الشرق 
المستوى  على  الأخضر(  الأوســــط 

الإقليمي والعالمي.

الثقافة جسر متين للشراكة
علاقاتهــــا  المملكــــة  عــــززت 
الجمهوريــــة  مــــع  الثقافيــــة 
تأســــيس  خلال  من  الفرنســــية 
اللجنــــة الوزاريــــة الســــعودية-

الفرنســــية فــــي عــــام 2018م، 
التطوير  علــــى  الإشــــراف  بهدف 
لمحافظة  التحول  ومسيرة  الشامل 
إلى وجهة سياحية  العُلا وتحويلها 
عملت  وقــــد  عالمية،  وثقافيــــة 

التراث  وتطوير  حماية  على  اللجنة 
والتاريخية  الأثرية  المواقع  وصون 
في العُــــا، وتمكين التبادل الفني 
الاستثمارات  وجذب  البلدين،  بين 
للمحافظة،  والعالمية  الفرنســــية 
وبناء  البشري  التطوير  إلى  إضافة 

القدرات.
التعــــاون  مجــــالات  وشــــملت 
المملكــــة  بيــــن  الثقافــــي 
الفرنســــية  والجمهوريــــة 
شــــرعان  منتجــــع  تطويــــر 
داخــــل  المنحــــوت  المبتكــــر 
صممــــه  والــــذي  الصخــــور 
الشــــهير  الفرنســـــي  المعماري 
ترام  مشروع  وتنفيذ  نوفيل،  جان 
مع  بالتعاون  للبيئة  الصديق  العُلا 
إضافة  الفرنسية  ألســــتوم  شركة 
إلى افتتاح مؤسســــة "فيلا الحجر" 
ســــعودي– ثقافي  مركــــز  كأول 
لتكون  العُلا،  في  مشترك  فرنسي 
البصرية،  والفنون  للإبداع،  منصة 
اللغة  وتدريس  الفنــــي،  والتبادل 
الفرنســــية لأبناء وبنات المحافظة 
الضيافــــة  لقطــــاع  لتأهيلهــــم 
والســــياحة وبناء القدرات الوطنية 
الآثــــار، وتقديم عروض  في علم 
مشــــتركة للأوركســــترا والكورال 
دار  وأوركسترا  السعودي،  الوطني 

الأوبرا الملكية الفرنسية.
الســــياحي  التعــــاون  ويعــــد 
الشــــراكة  أولويــــات  أحــــد 
بيــــن  الاســــتراتيجية 
وقــــد  وفرنســــا  المملكــــة 
يونيو  فــــي  المجال  هــــذا  انتقل 
2026م إلى مســــتوى تنفيذي من 
مشترك  عمل  برنامج  توقيع  خلال 
يهــــدف لتنمية الموارد البشــــرية 
والتدريــــب الســــياحي، وجــــذب 
الاستثمار، والســــياحة المستدامة، 
وتبادل  الوجهــــات،  وتنافســــية 
الخبــــرات، والتقنيــــات الرقميــــة 
والبيانــــات والــــذكاء الاصطناعي 

المرتبط بالسياحة. 
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ولي العهد يشهد ختام كأس العالم 
للرياضات الإلكترونية في باريس.

 واس 

الأمير  الملكي  السمو  صاحب  شرّف 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل 
ســــعود ولي العهد رئيس مجلس 
بحضور  الله-،  -حفظــــه  الــــوزراء 
ماكرون  إيمانويل  الرئيس  فخامة 
رئيس الجمهورية الفرنســــية، في 
لبطولة  الختامي  الحفــــل  باريس، 
الإلكترونية  للرياضات  العالم  كأس 

2026م.
كما شهد ســــمو ولي العهد تتويج 
»اُوْل  نــــادي  الفرنســــي  الرئيس 
بلقب   )AG.AL( جلوبــــال«  جيمرز 

للرياضات  للأنديــــة  العالم  كأس 
الإلكترونية 2026م.

الترتيب  المتــــوج  الفريق  وتصدر 
العام للبطولة برصيد 5,300 نقطة، 
ليحصــــد الجائزة الكبــــرى البالغة 
أميركي،  7 ملاييــــن دولار  قيمتها 
التي  البطولة  جوائــــز  إجمالي  من 
تجــــاوزت 75 مليون دولار أميركي، 
كأكبــــر مجموع جوائــــز في تاريخ 
قطاع الرياضات الإلكترونية عالميًّا، 
إذ وزعت علــــى الأندية واللاعبين 
المنافســــات  فــــي  المشــــاركين 
المختلفة وفق نتائجهم وترتيبهم.

ويأتــــي تشــــريف ســــمو ولــــي 
امتــــدادًا  للبطولــــة  العهــــد 

والمســــتمر  الكبيــــر  لدعمــــه 
والرياضــــات  الألعــــاب  لقطــــاع 
الإلكترونيــــة، كمــــا يعكس عمق 
الفرنسية،  الســــعودية  العلاقات 
المشــــترك  البلديــــن  وحــــرص 
والثقافة  الرياضــــة  توظيف  على 
لتعزيز  الإبداعيــــة  والقطاعــــات 

التعاون والشراكة بينهما.
البطولة  نمــــو  وتيرة  واســــتمرت 
أُقيمت على مدى  إذ  العــــام؛  لهذا 
سبعة أســــابيع من 6 يوليو إلى 23 
أغســــطس، وقدّمت تجربة نوعية 
تمزج بين المنافســــة والابتكار في 
العاصمة الفرنســــية، بمشــــاركة 
عالمية واســــعة ضمّــــت أكثر من 
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من  وأكثر  فريــــق،   200
من  محترف  لاعب   2000
في  تنافسوا  دولة،   100
أشهر  شملت  بطولة   25
الإلكترونيــــة  الألعــــاب 

عالميًّا.
كمــــا حققــــت البطولة 
ا قياسيًّا على مختلف  نموًّ
شــــهدت  إذ  الأصعدة؛ 
غفيرًا،  جماهيريًّا  حضورًا 
لافتة في  زيادة  وسجّلت 
الخاصة  التذاكر  مبيعات 
الرياضات  بمنافســــات 
 94 بنســــبة  الإلكترونيّة 
منافساتها  تابع  فيما   ،%
الرقمية  المنصــــات  عبر 
ما يزيد على 850 مليون 
مشاهد من مختلف دول 
ساعات  بإجمالي  العالم، 
 440 تجاوز  مشــــاهدة 
خلال  من  ساعة،  مليون 
عالمي  إعلامــــي  إنتاج 

يغطي 47 لغة.
أشــــاد  جانبــــه  مــــن 
التنفيــــذي  الرئيــــس 
لمؤسســــة الرياضــــات 
رالــــف  الإلكترونيــــة 
بالدعــــم  رايشــــرت 
والمســــتمر  الكبيــــر 
بــــه  تحظــــى  الــــذي 
ســــمو  من  البطولــــة 
ولي العهــــد، مؤكدًا أن 
باريس  فــــي  تنظيمها 
جديدًا  دوليًّا  يمثل فصلًًا 
ويجسد  مســــيرتها،  في 

نجــــاح النموذج الــــذي انطلق من 
رياضية  بنــــاء منصة  المملكة في 
وثقافية عالمية قادرة على الانتقال 
بين كبرى العواصم، مع اســــتمرار 
الريــــاض موطنًا رئيسًــــا للبطولة 
وركيزة أساسية في رؤيتها طويلة 

المدى.
جيمرز  »اُوْل  نادي  رايشــــرت  وهنّأ 
جلوبال« على فوزه بالبطولة، وشكر 
الاســــتضافة  على  باريس  مدينة 

بدور  مشــــيدًا  للبطولة،  التاريخيّة 
الحكومة الفرنســــية والجهات التي 
الذي  الحدث  هذا  بنجاح  أســــهمت 

أقيم للمرّة الأولى خارج المملكة.
وكانــــت بطولــــة كأس العالــــم 
انطلقت  قد  الإلكترونيّة  للرياضات 
بفكرة ســــعودية أعلنها سمو ولي 
واســــتضافت  2023م،  عام  العهد 
الرياض نســــختيها الأولى والثانية 
في عامــــي 2024م و2025م، قبل 
أن تواصل مســــيرة نموها وتنتقل 

عام 2026م إلى باريس، أول مدينة 
دولية تستضيفها خارج المملكة.

ومع ختام نســــختها الثالثة، يؤكد 
هذا النجــــاح دور المملكة القيادي 
عالميًّا،  القطاع  مستقبل  رسم  في 
وتحويل شغف الشباب بالألعاب إلى 
وثقافية  ومهنية  اقتصادية  فرص 
البطولة  تواصل  فيما  مســــتدامة، 
منصةً  بوصفها  مكانتها  ترســــيخ 
عالمية تجمع الشعوب والمجتمعات 

حول التميز والمنافسة والابتكار.

20
26

 - 
س

ط
س

أغ
- 2

7 
-  

29
23

د 
عد

ال
w

w
w

.a
ly

am
am

ah
on

lin
e.

co
m



توسيع مجالات التعاون ورفض 
الاعتداءات الحوثية على المملكة.

واس
 صــــدر بيان مشــــترك فــــي ختــــام زيارة 
الملكــــي الأميــــر محمد  الســــمو  صاحــــب 
بــــن ســــلمان بن عبــــد العزيز آل ســــعود 
إلى  الــــوزراء  رئيــــس مجلس  العهــــد  ولي 

الجمهورية الفرنسية، فيما يلي نصه:
 قام صاحب الســــمو الملكــــي الأمير محمد 
بن ســــلمان بن عبد العزيز آل ســــعود، ولي 
العهد رئيس مجلس الــــوزراء، بزيارة )دولة( 
ربيع   10-11 المدة  في  الفرنسية  للجمهورية 
الأول 1448هـــــ الموافق 24-23 أغســــطس 
رئيس  بفخامــــة  خلالهــــا  التقــــى  2026م، 
الجمهوريــــة الفرنســــية الســــيد/ إيمانويل 
ماكرون، وعقدا جلســــة مباحثات رسمية، أكد 
)الشــــراكة  لتعزيز  القائدان تطلعهما  خلالها 
منوهين  البلدين،  بين  القائمة  الإستراتيجية( 
بالعمــــق التاريخي للعلاقات بيــــن البلدين، 
ومرور مئة عام على إقامة العلاقات السياسية 

بينهما.
 وجدّد الجانبان تأكيد تطلعهما المشترك بأن 
البلدين،  بين  الإســــتراتيجية  الشراكة  تسهم 
التي جرى الإعلان عن تأسيســــها خلال زيارة 
)الدولة( التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية 
إلى  ماكرون  إيمانويل  الســــيد/  الفرنســــية 
المملكة العربية الســــعودية في المدة 2 - 4 
ديســــمبر 2024م، في تعزيز روابط الصداقة، 

الثقة والاحترام المتبادل بينهما، بما  وترسيخ 
متطلبات  ويلبي  المشتركة،  يخدم مصالحهما 
مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه منطقة 

الشرق الأوسط والعالم.
لـ)مجلس  الأول  الاجتمــــاع  القائدان  وترأّس   
الشراكة الإســــتراتيجية السعودي-الفرنسي(، 
حيث أطلقا بهذه المناســــبة مبادرات جديدة 
-دونت تفاصيلها في محاضر أعمال المجلس- 
تهدف إلــــى توثيق أواصر التعاون بينهما في 

جميع المجالات.
 وأعــــرب القائدان عن رؤيتهما المشــــتركة 
الشرق  لإرساء دعائم الاســــتقرار في منطقة 
القائمة على أساس صون سيادة  الأوســــط، 
الدولي،  القانــــون  أحكام  واحتــــرام  الدول، 
السياســــية والدبلوماســــية  الحلول  وتغليب 
للنزاعات ومواجهــــة التهديدات الأمنية. وتم 
ذات  القضايا  حيــــال  النظر  وجهــــات  تبادل 

الاهتمام المشترك على النحو التالي:
 الأمن الإقليمي:

إلى  التوصل  أهميــــة  على  الجانبان  شــــدّد   
التصعيد  من  المزيــــد  لتجنب  تفاوضي،  حل 
وضمان اســــتتباب الأمن الإقليمــــي. وجدّدا 
الدبلوماسي  بالحل  الراســــخ  التزامهما  تأكيد 
الذي يكفل ســــلمية البرنامج النووي الإيراني، 
داعيَين إيران إلى استئناف التعاون الكامل مع 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 مضيق هرمز:
 أدان الجانبان الهجمات التي تستهدف السفن 
تمس  التي  والتهديــــدات  هرمز،  مضيق  في 
الأهمية  المائية؛ مشددَين على  الممرات  أمن 
البالغة لإعادة حركة الملاحة في المضيق إلى 
وضعها الطبيعي الذي كانت عليه قبل الثامن 
والعشرين من فبراير 2026م، من حيث حرية 
الملاحة، وانتظام حركة الشحن البحري، وعدم 
فرض أي رسوم مباشــــرة أو غير مباشرة، أو 

قيود على العبور، وفق القانون الدولي.
 القضية الفلسطينية:

القاضي  الاتفاق  بالإعلان عن  الجانبان  رحب   
بنزع ســــاح حركة حماس، ودعوَا إلى تنفيذ 
بنوده. وشــــددا على أهميــــة تهيئة الظروف 
الملائمة لإرســــاء وقف مستدام لإطلاق النار، 
بما يضمن تدفق المســــاعدات الإنسانية إلى 
المدنيين في قطاع غزة بشــــكل عاجل وآمن 
ودون أي عوائــــق. وأكدا على الأهمية البالغة 
لصون وحدة الأراضي الفلسطينية، ورفضهما 
القاطع لأي محاولات لتقويض حق الشــــعب 
الفلســــطيني في إقامة دولته المستقلة على 
حدود عــــام 1967م. ودعا الجانبان إلى وضع 
الإسرائيلية، ووقف  الاســــتيطان  لسياسة  حد 
عنف المســــتوطنين التي تهدد حل الدولتين. 
وجدد الجانبان التزامهما التام بالتنفيذ الكامل 
لمضامين )إعلان نيويــــورك(. وأكدا دعمهما 
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بالســــلطة  الخاص  الإصلاح  أعمــــال  لجدول 
الفلســــطينية، ورحبــــا بالإعلان عــــن إجراء 

انتخابات تشريعية ورئاسية في فلسطين.
 الشأن اللبناني:

 اتفــــق الجانبــــان على تكثيــــف جهودهما 
لبنان،  للنزاع في  نهائية  إلى تسوية  للتوصل 
وتعزيز مؤسســــات الدولة اللبنانية، والحفاظ 
على ســــيادة لبنان وســــامة أراضيه. وأشاد 
فخامة  اتخذها  التــــي  بالخطــــوات  الجانبان 
الســــيد/ جوزيف  اللبنانية  الجمهورية  رئيس 
عــــون، والحكومــــة اللبنانية برئاســــة دولة 
رئيس الوزراء الســــيد/ نواف ســــام، لإعادة 
وجدد  وبسط سلطتها.  الدولة  بناء مؤسسات 
المســــلحة  القوات  بدعم  التزامهما  الجانبان 
اللبنانية والأجهزة الأمنية، بهدف تمكينها من 
أداء مسؤولياتها الوطنية بشكل كامل. وشددا 
على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 
إتمام نزع سلاح  1701، وضرورة  الدولي رقم 
للدولة  التابعة  غير  المسلحة  الجماعات  جميع 
بشــــكل كامل. وأكدا على ضرورة انســــحاب 

إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية.
 الشأن اليمني:

 أكــــد الجانبان مجــــددًا دعمهمــــا لمجلس 
القيــــادة الرئاســــي اليمني وجهــــود الأمم 
حل  إلى  التوصــــل  إلــــى  الرامية  المتحــــدة 
شــــامل للأزمة. وأدانا اســــتهداف الحوثيين 
التحتية المدنية والمنشآت الحيوية في  للبنية 
المملكة، وهجماتهم على الســــفن التجارية. 
وأكدا عزمهما على الحفاظ على حرية الملاحة 
البحرية. كما شددا على أن الأعمال الاستفزازية 
للحوثيين تفاقم المعاناة الإنســــانية للشعب 
اليمني. وأكد الجانب الفرنسي تضامنه ودعمه 
الســــعودية، وشدد  العربية  للمملكة  الكامل 
على رفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة.

 الشأن السوداني:
الجهود  تكثيف  أهمية  على  الجانبان  شــــدد   
الخارجية  التدخــــات  ووقف  الأزمــــة  لإنهاء 
واستقراره،  أمنه  بما يضمن  الســــودان،  في 
ويصون  واســــتقلاله،  سيادته  على  ويحافظ 

سلامة أراضيه ومؤسساته.
 الشأن السوري:

 شــــدد الجانبان على التزامهما بوحدة سوريا 
وسلّطا  الاقتصادي،  وتعافيها  واســــتقرارها 
قوي  إطار مؤسسي  وجود  أهمية  على  الضوء 
يفضي إلى تكثيف الاســــتثمارات الاقتصادية، 
كجسر  سوريا  تموضع  لإعادة  الفرصة  وإتاحة 
يربط بين أوروبا والخليج وآسيا من خلال بناء 
بتأسيس  خاص  بشــــكل  ورحبا  بديلة.  طرق 
سعودي-سوري-فرنســــي  أعمــــال  )مجلس 

مشترك(.
 وامتداداً لتعاونهما الدفاعي التاريخي، اعتمد 
الدفاعي  التعــــاون  لتعزيز  إعلانــــاً  الجانبان 

بينهما، بما في ذلك مجالات التسليح والتدريب، 
وعبرا عن التزامهما بتعزيز التنسيق المشترك 
في  يسهم  وبما  المشتركة،  المصالح  لتحقيق 

تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.
 وأشــــاد الجانبان بقوة العلاقات الاقتصادية 
والتجارية بين البلدين، مشيدَين بنمو التجارة 
الثنائية التي بلغت نحو )11,8( مليار دولار في 

عام 2025م.
 وفي مجــــال الطاقة، أكــــد الجانبان أهمية 
اســــتقرار أســــواق الطاقة العالميــــة، وأمن 
الإمدادات، وحماية الممرات البحرية، مشيدين 
بــــدور المملكة وجهودها فــــي تعزيز مرونة 
سلاســــل الإمداد واســــتدامة مصادر الطاقة. 
وأكــــدا ضرورة تعزيز التعاون الإســــتراتيجي 
النفط والبتروكيماويات، والتوليد  في مجالات 
المســــتدام للكهربــــاء بما فــــي ذلك كفاءة 
الطاقة،  وتخزين  المتجددة،  والطاقة  الطاقة، 
والطاقــــة النووية الســــلمية، والهيدروجين 
وإزالتها،  الانبعاثات  وتقنيات خفض  النظيف، 
بالإضافة إلى بناء القدرات في هذه المجالات. 
واتفقا على أهمية التعاون في قضايا المناخ 
وحلول التقنيات ذات الصلة. وأشــــاد الجانبان 
بالعلاقات التجارية القائمة في هذه المجالات، 
والمشــــاريع المشــــتركة بين البلدين، وأكدا 

ضرورة تعزيزها.
 واتفــــق الجانبــــان على تعزيــــز علاقاتهما 
حيث  المتبادلة،  والاســــتثمارات  الاقتصادية 
أصبحت فرنسا مســــتثمرًا رئيسًا في المملكة 
المياه  وإدارة  الطاقة  لا ســــيما في قطاعات 
على  وشددا  اللوجســــتية.  والخدمات  والنقل 
أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية 

ومؤسسات التأمين والتمويل في البلدين.
 وفــــي هــــذا الصــــدد، رحّــــب الجانبــــان 
للاســــتثمار  القديــــة  شــــركة  بتوقيــــع 
فــــرص  لاستكشــــاف  تفاهــــم  مذكــــرة 
تطويــــر وجهــــة عالميــــة كبــــرى متعددة 
منطقة  فــــي  والمتنزهــــات  الاســــتخدامات 
ســــيرجي بونتواز “Cergy-Pontoise”، ضمن 
إقليم إيل دو فرانس “Ile-de-France”، تجمع 
الترفيه  بين  جديــــدة  متكاملة  وجهة  ضمن 
والثقافة  والضيافــــة  الترويحية  والتجــــارب 
والرياضــــة، وتتضمــــن التصــــورات الأولية 
للمشــــروع ما يصل إلى ثلاثة مرافق ترفيهية 
رئيسة، إلى جانب الفنادق والتجارب الترويحية 
المتكاملة، بمبلغ يصــــل إلى نحو )6( مليارات 

يورو على مدى فترة المشروع.
 واتفق الجانبان على إنشاء إطار مالي مخصص 
وفعّال لدعم المشاريع التي تنفذها الشركات 

الفرنسية في المملكة العربية السعودية.
 واتفــــق الجانبان على تعزيــــز التعاون في 
مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، 

والتقنيات الناشئة، وبناء القدرات.

الجانبان  أكد  الشراكة،  لمتانة هذه   وتجسيدًا 
في  العلا،  في  الاســــتثنائي  تعاونهما  أهمية 
2030، خاصة في مجالات  المملكة  رؤية  إطار 
الآثار والتراث والثقافة. وفي هذا الصدد، قرر 
الجانبان تمديد الشراكة السعودية-الفرنسية 
بشــــأن العلا حتــــى عــــام 2035م، في إطار 
متطور يعكس متانــــة التعاون بين البلدين، 
والاســــتفادة من الفرص التــــي تتيحها العلا 
بوصفهــــا وجهة ثقافية وتراثيــــة بارزة في 

القرن الحادي والعشرين.
 ورحب الجانبان بنجاح النســــخة )الثالثة( من 
بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي 
أقيمت فــــي باريس صيف هذا العام 2026م، 
وأكدا التزامهما بتعزيز التعاون والشراكة في 
مجالات الثقافة، والشباب، والرياضة، وتطوير 
برامج وأنشطة مشــــتركة في هذه المجالات 

بين البلدين.
 وفي إطــــار معرض إكســــبو 2030 الرياض 
الذي تنظمــــه المملكة العربية الســــعودية، 
رحب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
الجمهورية  رئيس  وفخامــــة  الوزراء،  مجلس 
الحدث  هذا  في  فرنســــا  بمشاركة  الفرنسية 
التاريخــــي للمملكة، واتفقــــا على أن يكون 
محطــــة بارزة فــــي العلاقات الســــعودية-

الجهات  إشراك  خلال  من  وذلك  الفرنســــية، 
المعنية من البلدين.

 وتم خــــال الزيارة التوقيــــع على عدد من 
الاتفاقيــــات ومذكــــرات التفاهم في مجالات 
الدفــــاع، والصحــــة، والــــذكاء الاصطناعي، 

والتقنيات الناشئة، والترفيه.
)الطاولة  اجتمــــاع  بنتائج  الجانبــــان   ورحب 
للاستثمار(،  الفرنسي  الســــعودي  المستديرة 
الملكي  الســــمو  بحضور صاحب  اختُتم  الذي 
وفخامة  الــــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد  ولي 
الفرنسية السيد/ إيمانويل  رئيس الجمهورية 
ماكرون، ومشــــاركة كبار الرؤساء التنفيذيين 
البلدين،  مــــن  الخاص  القطــــاع  وممثلــــي 
المشتركة  المشــــاريع  مناقشــــة  تمت  حيث 
البلدين،  بين  للتعاون  المســــتقبلية  والآفاق 
عدد  في  والاســــتثمار  التعاون  فرص  وبحث 
مــــن القطاعات الحيوية، بمــــا فيها الطاقة، 
والنقل  الماليــــة،  والخدمــــات  والصناعــــة، 
والثقافة،  والصحة،  اللوجســــتية،  والخدمات 
والســــياحة، والــــذكاء الاصطناعــــي. ورحب 
الجانبان بالإعلان عــــن )21( اتفاقية ومذكرة 
تفاهم في العديد من القطاعات، مما يعكس 
تنامي الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويفتح 

آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار المشترك.
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تحالف مكة والحضارة.
الاستخباراتية  والدوائر  الاعلام  وســــائل  تضجّ  بينما 
عــــن تحالف مكة،  بالحديث  التحليلية  والمنصــــات 
وتتسابق التحليلات لفهمه وتفسيره عبر أطر ضيقة؛ 
الناتج  الفراغ  إقليمي لملء  تارة بوصفه مجرد بديل 
عن تراجــــع النفوذ الأمريكي، وتــــارة أخرى كترتيب 
تكتيكي لموازنــــة النفوذ الإيرانــــي أو إدارة أزمات 
نتاج  التحليلي  الذهول  الصاعدة، يبقى هذا  المنطقة 
المناسب؛  التحليل  تحديد مســــتوى  واضح عن  عجز 
فحصر الظاهرة داخل هذه العدســــات الجيوسياسية 
الضيقة يغفل حقيقة اســــتراتيجية كبرى، وهي أن 
نشــــأة هذا التحالف لم تكن مجرد رد فعل طارئ، بل 
كانت حتمية متوقعة بمجرد الانتقال إلى مســــتوى 

التحليل الحضاري والمنافسة الحضارية.
هــــذا العجــــز التحليلــــي ناتــــج عــــن الارتهــــان 
والماديــــة  السياســــية  الواقعيــــة  لمنطــــق 
فــــي  الدوليــــة  العلاقــــات  تختــــزلان  اللتيــــن 
الاقتصادية  والمصالــــح  العســــكرية،  التوازنــــات 
التطــــور  أثبتــــه  مــــا  وتتجاهــــان  الضيقــــة، 
المنهجــــي فــــي أدبيــــات السياســــة الدولية من 
أن العوامــــل غيــــر الماديــــة كالهويــــة والذاكرة 
التاريخيــــة والرمــــوز هــــي المحــــدد الأساســــي 
تُقرأ  الفاعلين الاســــتراتيجية. فعندما  لســــلوكيات 
مستوى  بوصفه  الحضاري  المســــتوى  من  الظاهرة 

تحليل وسيط يربط بين الدولة وبنية النظام الدولي، 
يتكشــــف أن أطراف تحالف مكــــة لا تتصرف كدول 
محكومة بمنطق الأمن التقليدي، بل كـدول حضارية 
تعي أن الصراع الراهن صراع حضاري مفتوح، ولذلك 
تعتبر مواجهة مهددات الحضارة الإسلامية جزءًا من 

أمنها الوطني.
وفي هذا المستوى الحضاري، تتبدّى المقاربة البنائية 
الهوياتية التي ترى أن الهوية والرموز ليست خلفية 
ثقافية هامشــــية، بل هي التي تصوغ الذات وتحدّد 
المصالح وتعــــرّف طبيعة التهديــــد الوجودي لدى 
الفاعلين. وهي مقاربة أرى أنها مناسبة لفهم تحالف 
مكة؛ إذ إن التحولات التي شهدها الشرق الأوسط منذ 
عام 2020، ومســــارات اتفاقيات أبراهام وما يُسوَّق 
تحت عنــــوان الديانة الإبراهيمية، تمثّل مشــــروعًا 
منظّمًا لإعادة تشــــكيل المجال السياســــي والديني 
للعالم الإسلامي، مشــــروعًا لا يستهدف دول العالم 
الاسلامي كوحدات مستقلة، بل يتجاوزها إلى تفكيك 
الحضارة الإسلامية، ولا يتحقق ذلك إلا عبر استهداف 
مركــــز هذه الحضارة: المملكة العربية الســــعودية، 
المقدسات وتمثّل مركز  التي تحمي  الدولة  بوصفها 

الثقل الروحي للإسلام.
ولا يمكــــن تفكيك أي حضارة دون تحييد أو إضعاف 
المركز الذي يمنحها شــــرعيتها التاريخية والروحية، 

المقال

سلمان العنزي*

20
26

 - 
س

ط
س

أغ
- 2

7 
-  

29
23

د 
عد

ال
ل 

قا
م

14



ولا يتم ذلك إلا عبر إعــــادة صياغة رموزها الكبرى. 
عليه  إبراهيــــم  الله  نبــــي  اختيــــار  جــــرى  ولذلك 
الســــام فــــي المشــــروع الإبراهيمــــي ليكــــون 
جســــرًا لإنتــــاج ديانة موحّــــدة تجمــــع اليهودية 
والمســــيحية والإســــام، فــــي محاولــــة ظاهرها 
التقريــــب وباطنها إعــــادة تفكيــــك الهوية. وهو 
المجال الحضاري الإسلامي،  أُتيَ به من خارج  تفسير 
ويتصادم كليًا مع تعريــــف القرآن الكريم للحنيفية: 
﴿مَــــا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّــــا وَلََا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ 
حَنِيفًا مُسْــــلِمًا﴾؛ وهي آية ترسّــــخ تعريفًا هوياتيًا 
يجعل  ما  بالإســــام حصريًا،  الحنيفية  يربط  صارمًا 
فكرة تقديم إبراهيم عليه السلام كجسر لإنتاج ديانة 
موحّدة تحت غطــــاء التعايش طرحًا خارجيًا لا ينتمي 

إلى تعريف الإسلام لنبي الله إبراهيم عليه السلام.
ومــــن المفارقــــات اللافتــــة أن المملكة ســــبقت 
هذا الطــــرح بإطلاق مبــــادرة الحوار بيــــن الأديان 
الحضــــاري  المجــــال  داخــــل  مــــن  والحضــــارات 
العالم الإسلامي  الإســــامي نفســــه، لكونها مركز 
وقبلته الحضارية، ولا تزال هذه المبادرة تحقق نتائج 
إيجابية؛ وهو ما يجعل طبيعة المشــــروع الإبراهيمي 
أكثــــر وضوحًا اليوم، إذ يتبيّن أنه مشــــروع جاء من 
خارج الحضارة الإســــامية ويحمل ملامح تفكيكية لا 
تقريبية، ويســــتهدف إعادة تشكيل الهوية وضرب 

استقلاليتها لصالح ترتيبات سياسية ودينية بديلة.
غير أن خطورة هذا المشــــروع لا تقــــف عند حدود 
الميداني  البعد  فــــي  تتجلى  بل  الحضاري،  التفكيك 
في الخطاب الصهيوني والبحوث وأوراق السياســــات 
التي تكشف عن طبيعة  الإســــرائيلية  الفكر  ومراكز 
التهديد الشــــامل للحضارة الاســــامية؛ حيث صرّح 
بنياميــــن نتنياهو بوضوح: “المحور الشــــيعي يجب 
القضاء عليه أولًًا ثم الســــني”، كما يكشف الخطاب 
الإسرائيلي تجاه تركيا ومصر، وتصريحات المسؤولين 
إيران  التالي بعد  العدو  التي تصنّف تركيا  الصهاينة 
ثم مصر، أن المشروع لا يتعامل مع العالم الإسلامي 
كطوائف مختلفة، بل ككتلــــة حضارية واحدة يجب 

تفكيكها وإعادة هندستها على مراحل.
هذا التهديــــد صار واقعًا هدفه ممارســــة الضغط 
السياسي والعسكري على الأرض، في محاولة لإعادة 
تشــــكيل البيئة الإقليمية بما ينســــجم مع المشروع 
الحروب  الضغط في إشعال  الإبراهيمي. ويظهر هذا 
داخل المنطقة، ورفض أي مسار للوساطة أو الحلول 
القائمة، إضافــــة إلى الدعم  الدبلوماســــية للحرب 
المباشــــر للمشــــاريع الانفصالية داخل أراضي دول 
النزاعــــات العرقية  العالم الإســــامي، وفي تغذية 
والمذهبية بهدف صناعة محيط أمني هشّ ومضطرب 

العربية  المملكة  الإسلامية:  الحضارية  بالقوى  يحيط 
السعودية، وتركيا، وباكستان؛ وهو محيط يُراد له أن 
يكون قابلًًا للانهيار عند الضغط، بما يسمح بإغراق 
هذه القــــوى لإدخالها في أزمــــات داخلية وإقليمية 
استنزافية تمسّ عمقها الاستراتيجي، وتفكيك البنية 

الحضارية الإسلامية وضربها.
وتحت ضغط هذا التهديد البنيوي الشامل، برز تحالف 
السعودية وباكســــتان وتركيا، كاستجابة  مكة بين 
وكإطار حضاري  الفارقة،  الاستراتيجية  اللحظة  لهذه 
صلــــب للدفاع عن الحضارة الإســــامية. وهو تطور 
حتمي نابع من مفهوم العمق الحضاري، الذي يحدث 
عندمــــا تتحول الثقافة والديــــن والذاكرة التاريخية 
إلــــى أدوات صلبة في السياســــة الخارجية وصياغة 

التحالفات الشاملة.
وممــــا يمثّــــل دليــــاً واضحًــــا علــــى أن التحالف 
وزير  تصريحــــات  الحضــــاري  العمــــق  مــــن  نابع 
الخارجيــــة التركــــي هــــاكان فيــــدان ذات الطابع 
بفترة  مكــــة  اتفاقية  ســــبقت  التــــي  الحضــــاري 
بســــيطة؛ فحديثه عن وجود “نمط واحد للتدخلات 
والصومال”،  وسوريا  والسودان  اليمن  في  الخارجية 
وأن “العالم الإسلامي اســــتيقظ أخيرًا”، إضافة إلى 
قوله إن العمل على تحالف مكة استمر ثلاث سنوات 
قبل الإعلان عنه، كلها إشــــارات تؤكــــد أن التكتل 
يُبنى وفق رؤية حضارية واســــعة تهدف إلى الدفاع 
عن الحضارة الاســــامية ومواجهة نمط الاستهداف 

الخارجي.
فــــي الختام، تبــــدو قابلية انضمام دول إســــامية 
للتحالف، مثل إندونيســــيا ومصــــر وماليزيا امتدادًا 
طبيعيًا لبنيته الحضارية؛ فهذه الدول تشــــترك في 
الوعي نفسه بطبيعة التهديد الذي تواجهه الحضارة 
الإسلامية. ولا يمكن إغفال الإشارات التي صدرت عن 
إيران؛  مسؤولين باكستانيين بشأن احتمال انضمام 
فهذه الإشــــارات تفتح الباب أمــــام تحول نوعي في 
طبيعة التكتل، إذ إن دخول دولة ذات خلافات مذهبية 
وتاريخيــــة عميقة — إن حدث — سيشــــكّل لحظة 
مفصلية تؤكد أن تحالف مكة ليس تحالفًا سياســــيًا 
ظرفيًا، بل إطارًا حضاريًا واســــعًا للدفاع عن الكتلة 
الإســــامية بأكملها، قادرًا على تجاوز الانقســــامات 
التقليدية وإعادة تعريف الاصطفاف الإســــامي في 

مواجهة مشاريع تفكيك الحضارة.

*باحث في العلوم السياسية
Salanazias@gmail.com
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اليمامة- خاص
بالتزامن مع بدء مرحلتها الرقمية، أطلقت المجلة »صالون اليمامة الثقافي«، ليكون مساحة 
وإتاحة  والمتابعين  القراء  بمشاركة  والمجتمع،  والفكر  الثقافة  قضايا  حول  للحوار  جديدة 

رائهم ومناقشة القضايا المطروحة. المجال أمامهم لإبداء آ
التي يشهدها المشهد  بالتحولات  الصالون في انطلاقته الأولى سؤالًًا يتصل مباشرة  واختار 
الثقافي والإعلامي: هل لا يزال المثقف مؤثرًا في المجتمع، أم أن تأثيره تراجع أمام مشاهير 
راء ورؤى متعددة من كتّاب وباحثين  المنصات وصنّاع المحتوى؟، وهو سؤال استقطب آ
ومثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي، تراوحت بين التأكيد على استمرار دور المثقف، والدعوة 

إلى تطوير أدواته، والقول إن طبيعة التأثير نفسها تغيرت مع التحول الرقمي.

“صالون اليمامة الثقافي” ينطلق.. “صالون اليمامة الثقافي” ينطلق.. 

من إرث الورق إلى فضاء الحوار الرقمي.من إرث الورق إلى فضاء الحوار الرقمي.

فة
قا
الث

صالون 16
اليمامة
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التحول الرقمي.. 
أبعد  من تغيير الوسيط

مـــن  جـــاء  الأول  الترحيـــب 
الدكتـــورة فاطمة القرني التي 
الصالـــون بأنه “حوار  وصفت 
فيمـــا وصف  معكـــم،  يبـــدأ 
الدكتـــور زاهر عثمـــان إطلاق 
الصالـــون بأنه يمثـــل خطوة 
يمكن أن تتجـــاوز التحول في 
الشكل إلى تحول في المحتوى، 
وكتب معلقـــا: “مبادرةٌ جميلةٌ 
لمجلة اليمامة لعلها تدخل في 
دًة  مؤكِّ الرقمـــي  التحوُّل  إطار 
كل فقط بل  الشَّ أنَّه ليس في 
والمحتوى. والأمل في أن تكون 
ســـاحةً للحوار تســـتعيد فيها 
فون  والمثقَّ بريقهـــا،  الثَّقافة 

دورهم.‬”
وفي الاتجاه ذاته، رأى الدكتور 
فكرة  الصالـــون:”  أن  زعلـــة 
إلى  التوجـــه  تعـــزز  ممتـــازة 
الرقمية  المنصـــات  توظيـــف 
لخدمة الإعلام الثقافي الرصين 
الذي تقدمه اليمامة العريقة”.

فيمـــا وصف مشـــعل الوعيل 
الخطوة بأنها “ خطوة ثقافية 
الرقمي،  التحول  تواكب  جميلة 
وتعيـــد تقديـــم إرث مجلـــة 
اليمامة العريق بروحٍ معاصرة، 
للفكر  رحبـــة  مســـاحةً  لتظل 
»صالون  الآراء.  وتنوّع  والحوار 
امتـــدادٌ  الثقافـــي«  اليمامـــة 
ويصنع  المجلة،  بتاريـــخ  يليق 
حضورها الجديـــد في الفضاء 

الرقمي”
أمـــا دلال الخالـــدي، فوصفت 
»ذكي  بأنـــه  الجديد  المســـار 
يعكس  أنـــه  معتبرة  جـــدًا«، 
بأهميـــة  »اليمامـــة«  وعـــي 
الصحافة  في  الرقمي  الحضور 
تشكيل  في  ودوره  السعودية 

الحراك الثقافي.
وحضر البعد الرقمي كذلك في 
رؤية حمد المالك، الذي رأى في 
الإعلام  الانفتاح على وســـائل 
البودكاســـت،  ومنها  الجديد، 
الإعلام  تحولات  تواكب  خطوة 
الثقافي مجالًًا  المحتوى  وتمنح 
أوســـع للوصول إلـــى جمهور 
جديد.وفـــي المقابـــل، اقترح 
حمود أبوماجد إعادة النظر في 
إلى  داعيًا  »الصالون«،  تسمية 
»ديوانية«  أو  »مجلس«  اختيار 
أو »منتدى«، بوصفها تسميات 
قد تكون أكثر اتساعًا للتعددية 

وأكثر اتصالًًا بالسياق المحلي.

المثقف  معركة الانتباه؟
لكـــن النقـــاش الـــذي أطلقه 
الصالـــون لـــم يتوقـــف عند 
ذهب  بل  بالخطـــوة،  الاحتفاء 
مباشـــرة إلى جوهر الســـؤال: 
التأثيـــر في زمن  من يملـــك 

المنصات؟
يـــرى جبريل معبـــر أن التأثير 
المتلقية،  الشرائح  على  يعتمد 
الأدوات،  علـــى  ويعتمـــد 
فالمثقف الفرد ملتزم بثقافته 
وثوابته  العامة  ومســـؤوليته 
المقدســـة، كما أنه ليس لديه 
حاضنة قويـــة تدعمه لإيصال 
رســـالته، وأغلب مـــا يتوفر له 

د. فاطمة القرنيد. زاهر عثمان

نورة المفلح: المثقف يحتاج إلى تغيير أدواته
عبلة تايه: الرهان الحقيقي يكمن في ظهور 

»المثقف الرقمي«
طارق يس الطاهر: استمرار الخطاب المنغلق قد 

يحول المثقف إلى »مغرد خارج السرب«.

د. فاطمة القرني: إنه حوار يبدأ معكم
زاهر عثمان: مبادرة جميلة لـ »اليمامة« د. 

 في إطار التحول الرقمي.

w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

17

20
26

 - 
س

ط
س

أغ
- 2

7 
-  

29
23

د 
عد

ال



الآن أيضا أصبح يُقاس بالثمن 
لا بالقيمـــة، بينما ما يُســـمى 
فتأثيرهم  المنصات  مشـــاهير 
لاعتمادهم  أسرع  العامة  على 
على كسب اللحظة وليس على 
ثقافة المجتمـــع، وربما أصبح 
من الصعـــب المقارنة بين ما 
يذهب جفاء ومـــا يمكث على 

الأرض.
ويذهب علي المطوع إلى أبعد 

من ذلـــك، معتبـــرًا أن ثقافة 
الاستهلاك طغت على مفهوم 
المعرفـــة، وأن الجمهور أصبح 
السريعة  المعلومة  عن  يبحث 
أكثر من بحثه عـــن المعرفة، 
»الهاشتاق«  أدوات  باتت  فيما 
تجاوز  على  قـــادرة  و»الترند« 
صنـــاع المعرفة الذين اعتادوا 

المنصات التقليدية.

المثقف  أن  المطـــوع  ويـــرى 
التقليـــدي، الـــذي كان يمتلك 
ومحاضن  منصات  السابق  في 
إعلامية وثقافية تمنحه موقعًا 
مركزيًا فـــي صناعة التأثير، لم 
يعد قادرًا بأدواته القديمة على 
التأثير الجدد،  منافســـة صناع 
المقابل سؤالًًا  لكنه يطرح في 
أكثر إلحاحًا: أين يذهب أثر كل 
هذا التأثير الرقمي الهائل بعد 

أن ينتهي الترند؟
وفـــي خضـــم هـــذا الطوفان 
الرقمي الهائل الذي يصنع كل 
يزول  الذي  الوقتي  التأثير  هذا 
الناس،  أذهـــان  بســـرعة من 
يتساءل المطوع: أين الأثر لكل 
هـــذا الحراك الرقمـــي الهائل 
التي ما إن يبـــدأ تأثيرها حتى 

تندثر ؟!.

المشكلة ليست في المنصة
وفي مقابل هذه الرؤية، رفض 
عدد من المشـــاركين التعامل 
بديلًًا  بوصفها  المنصـــات  مع 
التحدي  أن  ورأوا  المثقف،  عن 
قدرة  فـــي  يكمن  الحقيقـــي 

المثقف على تطوير أدواته.
وقالت نورة المفلح إن المثقف 
لا يزال قادرًا علـــى التأثير في 
المجتمع وتطويره، لكنه يحتاج 
إلـــى تغيير أدواتـــه والاقتراب 
أكثر مـــن الناس وأســـئلتهم 

واهتماماتهم.
ورأت عبلـــة تايـــه أن »التأثير 
لم يمت بل تغيـــرت أدواته«، 
الحقيقي  الرهـــان  أن  معتبرة 
يكمـــن في ظهـــور »المثقف 
الذي يغـــادر برجه  الرقمـــي« 
العاجـــي ليجمـــع بيـــن عمق 
الفكرة وقوة الانتشـــار بأدوات 

العصر.
ويذهب طارق يس الطاهر إلى 
أن بقاء المثقف مؤثرًا مشروط 
بتطوير أدواته ومواكبة تحولات 
العصر والاقتراب من الجمهور، 
محذرًا من أن استمرار الخطاب 
التي  والمصطلحات  المنغلـــق 
يحول  قد  الجمهور  يفهمها  لا 
المثقـــف إلـــى »مغـــرد خارج 

السرب«.
وعندما يتعلـــق الأمر بالكاتب 
محمد محســـن فـــإن المثقف 
ما،  حـــد  إلى  مؤثـــراً  لايـــزال 
الفهم  بناء  ســـيما ودوره في 
وتفكيك الأفكار وتغيير طريقة 
التفكير يحتـــاج إلى أناة وصبر 
لم يعد يتمتـــع بهما المجتمع 
ولاتتناســـبان فـــي الأصل مع 
لاتُنتج  التي  الســـائدة  الأدوات 

سوى إجابات معلبة.

مشعل الوعيلد. علي زعلة

د. علي زعلة:  فكرة ممتازة تعزز التوجه إلى

 توظيف المنصات الرقمية لخدمة الإعلام  الثقافي.
د. مشعل الوعيل:  امتداد يليق بتاريخ المجلة،
 ويصنع حضورها الجديد في الفضاء الرقمي
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الثقافة الجادة 

في مواجهة المشاهير.
إدريس الدريس

مـــع ســـطوة تأثير 
الوسائط وما يتركه 
السوشيال  مشاهير 
ميديا على المتلقين 
المتابعين  وتهافت 
فإن تعريف الثقافة 
على  تنطـــوي  التي 
المعارف  من  حشد 
والقيـــم والأفـــكار 
تنتظـــم  التـــي 
تحول  قد  المجتمع 

إلى هجين ومســـخ من الأفكار القشرية التي يغلب 
عليها الحضور الشـــخصي والحافـــز المادي ولذلك 
تـــردت منابع الثقافـــة في قيمها وفـــي عطاءاتها 
الفنية “الغنائية والمسرحية” ، ويمكن تلمس مثل 
هذا الأثر الســـلبي كحالة ســـلبية في النتاج الفني 
والثقافي المصري الذي كان منارة للثقافة العربية 
تأليفاً ومسرحاً وطرباً  والحال كذلك مع الكويت التي 
كانت منارة الخليـــج الثقافية في ريادتها الصحفية 
البارزة ولذلك  والمســـرحية لكنها غادرت مكانتها 
أخشـــى على الأجيال القادمة أنها ستتلقى ثقافتها 
غالباً من مشاهير التيك توك وغيرها من الوسائط .

والسؤال هو: عن كيف يمكن تلافي مثل هذا التأثير 
؟ وجوابي هو فـــي تدخـــل وزارة الثقافة والإعلام 
ومحاولة الحـــد من هـــذا التأثير البالغ لمشـــاهير 
الفاشينستات وبعض المهرجين والتافهين ويمكن 
لهم حجب مـــا يمكن من هذا التدفق كما حدث مع 
المؤثرة هند القحطاني التي حجب ســـنابها، وعلى 
وزارة الثقافة تشـــجيع وإبراز المثقفين الحقيقيين 
وتلميعهم بطريقة حديثة ترغب الجيل الجديد في 
عطاءاتهـــم وإصداراتهم ويقـــع بعض هذا العبء 
على الجيل المخضـــرم لتربية الأبنـــاء وبناء علاقة 
متدرجة مع الثقافة الجادة وتشجيع حضور مناسبات 

معرض الكتاب وإهدائهم بعض الإصدارات.

أما إينـــاس عثمان، فتـــرى أن إحدى 
مشـــكلات المثقـــف تكمن فـــي أنه 
يعيش فـــي برجه العاجـــي ، يناقش 
قضايـــا العصر بلغة لا يعرفها العامة 
، يتقوقع على نفسه ومن حوله ممن 
هم على شـــاكلته دون أن يترك أثرا 
فـــي كل من مر به أو يمـــر.. مطالبة 
بضرورة فهـــم أدوات العصر وكيفية 
تطويعها لفكـــر المثقف من دون أن 

يترك الركاكة تستحوذ على لغته.

صانع المحتوى..
 هل أصبح مثقفًا؟

وفـــي واحدة مـــن أكثـــر المداخلات 
اتساعًا للسؤال، لفتت غالية المطيري 
إلى أن النقاش نفســـه يحتاج أولًًا إلى 
إعـــادة تعريف مفهومـــي »الثقافة« 
و»المثقف«. فالثقافة، بحسب رؤيتها، 
لم تعد محصورة فـــي الأدب والفكر 
كما كان يُنظر إليها في عقود سابقة، 
بل اتسعت لتشـــمل الموروث والأزياء 
والعادات والتقاليـــد وغيرها، وهو ما 
يفرض تعريفًا أكثـــر مرونة للمثقف 

وصانع المحتوى.
وتطرح المطيري ثلاثة أســـئلة تتصل 
بجوهر القضية: هل كان المثقف في 
الســـابق مؤثرًا فعلًًا أم أن تأثيره ظل 
الثقافية؟ وهل  الأوساط  محصورًا في 
أم  الانتشـــار  باتســـاع  النجاح  يقاس 
بجودة المنتـــج؟ ومن هو المثقف في 

المشهد الجديد؟
وتتصل هـــذه الرؤية بما طرحته منى 
الذي  المحتوى،  الشـــمري حول صانع 
بـــات أكثر قربًا مـــن الجمهور، وأقدر 
على التواصل معـــه بلغته وبالأدوات 
التـــي يســـتخدمها يوميًـــا. وترى أن 
المباشر  والتفاعل  الوصول  ســـهولة 
والثقة التي يبنيها صانع المحتوى مع 
جمهوره جعلت منه منافسًـــا حقيقيًا 
للأشكال التقليدية في إيصال الأفكار 
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والنصائح والتجارب.

بين الشهرة والأثر
ويقول الكاتـــب أحمد عبدالله 
عطيـــف إن »اليمامـــة« تدخل 
فضاءها الرقمـــي وهي لا تبدأ 
مـــن الصفر، ولا تدخـــل عالمًا 
بـــل تحمل معها  غريبًا عنها؛ 
الـــورق، وذاكرة الأجيال،  خبرة 
بأن  وإيمانًا  المهنـــة،  وميراث 
أما قيمة  الوســـيلة قد تتغير، 
الكلمـــة فلا تتغير. ويضيف أن 

د. محمد المهري: الصالون سيكون 
رة علمية مهمة منا

رائدة رائعة وخطوة  د. نوف الرويسان: فكرة 
عبدالرحمن المحنا: مساحة واعدة تضاف إلى 

المشهد الثقافي

أحمد عطيفحمد المالك

حمد المالك: خطوة تمنح المحتوى
 الثقافي مجالا أوسع

أحمد عطيف: اليمامة تفتح اليوم 
درسا جددا في فضاء الشاشة

التخلي  يعنـــي  لا  التحول  هذا 
عن إرثها، بل الانتقال به إلى 
مرحلة جديدة، قائلًًا: »في هذا 
التحول الكبير تأتي اليمامة إلى 
فضائها الجديد وهي تحمل ما 
هو أثمن من صفحاتها: تحمل 
تجربة صنعتها الكلمة، وذاكرة 
ومعيارًا  الأجيـــال،  صنعتهـــا 
مهنيًـــا لا ينبغي أن تســـقطه 

سرعة العصر«.
ومن هـــذا الإرث، يرى عطيف 
أن »اليمامة« كانت »مدرســـةً 

للإعـــام الورقـــي«، تعلّم في 
تكون  كيف  كتّـــاب  صفحاتها 
يكون  وكيف  موقفًـــا،  الكلمة 
الاختـــاف أدبًـــا، وكيف يصبح 
الإعـــام صناعـــةً للوعـــي، لا 
مجرد صناعـــة للخبر. ويضيف: 
»اليمامـــة التي علّمـــت أجيال 
الورق، تفتح اليوم درسًا جديدًا 

في فضاء الشاشة«.
غيـــر أن الانتقال إلـــى الفضاء 
الرقمـــي، في رأيـــه، لا يقاس 
المنصات،  في  الحضور  بمجرد 
وإنمـــا بمـــدى الحفـــاظ على 
راكمتها  التي  المهنية  المكانة 
إذ  تاريخها؛  عبـــر  »اليمامـــة« 
يقـــول: »رهانهـــا الحقيقـــي 
ليـــس أن تكـــون حاضرة فيه 
فحســـب، بل أن تكون جديرة 
فالرقمنة،  فيـــه«.  بمكانتهـــا 
بحسب عطيف، »تغيّر الوسيلة، 
لكنهـــا لا تعفي الرســـالة من 
مسؤوليتها«، كما أن »الشاشة 
ليست  لكنها  الورق،  أسرع من 
بالضـــرورة، وكثرة  منه  أعمق 
بالضرورة  تعنـــي  لا  المنصات 

كثرة الإعلام«.
ومـــن هنا ينتقـــل عطيف إلى 
معيـــار آخـــر لقيـــاس نجـــاح 
مرحلتهـــا  فـــي  »اليمامـــة« 
الجديـــدة، يتمثل فـــي الأثر لا 
في حجم الحضور؛ فـ»مستقبل 
ما  بعدد  يُقـــاس  لا  اليمامـــة 
تنشـــره، وإنما بما تضيفه، ولا 
بســـرعة وصولها إلى القارئ، 
وعيه«.  تتركـــه في  بما  وإنما 
ويؤكد أن »اليمامة لا تريد أن 
تكون رقمًا في الفضاء الرقمي؛ 

تريد أن تكون قيمة«.
أن  إلـــى  عطيـــف  ويخلـــص 
»اليمامـــة« لا تغـــادر إرثهـــا 
الورقـــي، وإنمـــا تحمل خبرته  20
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المســـتقبل،  إلـــى  وذاكرتـــه 
لتواصل فـــي فضائها الجديد 
القديم:  بدأته في فضائها  ما 
»مدرســـةً في المهنية، ومنبرًا 
للاختلاف  ومجالًًا  المعرفة،  في 
الراقـــي، وصوتًـــا يحترم عقل 
التحدي  أن  ويـــرى  القـــارئ«. 
المقبلة  المرحلة  في  الحقيقي 
هـــو أن تصنع »حضـــورًا يليق 
تنتقل  وأن  الشاشـــة«،  بعصر 
الورقي  »من مدرســـة الإعلام 
الرقمي، دون  الإعلام  أفق  إلى 
روح  الطريـــق  في  تفقـــد  أن 

اليمامة«.

من »الصالون« إلى 
الحوار المفتوح

المشـــاركون  رحـــب  وفيمـــا 
بإطـــاق »صالـــون اليمامـــة 
الثقافـــي«، رأى عبدالرحمـــن 
المحنا أنه يمثل مساحة واعدة 
الثقافي  المشـــهد  إلى  تضاف 
للحـــوار  ونافـــذة  والفكـــري، 
الـــرؤى، معتبرًا  الراقي وتعدد 
أن الأهم في التجربة أن يكون 
في  حقيقيًا  شـــريكًا  الجمهور 
الحوار. وقالـــت الدكتورة نوف 
الرويســـان ان ‏فكرة الصالون 
رائعـــة وخطوة رائـــدة ، فيما 
المهيري  محمد  الدكتور  توقع 
أن يكون الصالون منارة علمية 

مهمة.
السناني  عبدالمحسن  ووصف 
إطـــاق الصالـــون بأنه خطوة 
رائـــدة تفتـــح أبـــواب الحوار 

وتجعل من الجمهور شريكاً. 
وعبّرت عبير العيد عن تقديرها 
أجمل  »مـــا  قائلة:  للتجربـــة، 
العراقة وهـــي تواكب وتقدم 
أدوات أخرى؛ هنا يدرك الجميع 

عبدالمحسن السناني: خطوة تجعل 
من الجمهور شريكا

منى الشمري: صانع المحتوى بات أكثر 
قربا من الجمهور

اليمامـــة فـــردت أجنحتها  أن 
والعمـــاق،  المتميـــز  بثقـــة 
بوركتم وســـدد الله خطاكم«. 
ومن جهتـــه، عدّ خالد يعقوب 
المغربـــي إطـــاق الصالـــون 
رائعة ومطلوبة جدًا«،  »خطوة 

متمنيًا له التوفيق والنجاح.
»صالـــون  انطلاقـــة  وتأتـــي 
اليمامـــة الثقافـــي«، ضمـــن 
حضور المجلـــة المتواصل في 
يفتح  إذ  الثقافـــي،  المشـــهد 

الصالون مســـاحة للحوار حول 
القضايـــا الثقافيـــة والفكرية 
طـــرح  عبـــر  والاجتماعيـــة، 
الأســـئلة وإتاحة النقاش أمام 
المختصين والقراء والمتابعين. 
تتنـــاول  أن  المقـــرر  ومـــن 
المقبلة عـــددًا من  الحلقـــات 
والتحولات  والقضايا  الأســـماء 
التي تشـــغل المشهد الثقافي 

wوالمجتمع.
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المجلس

د. عبدالعزيز بن 
صالح بن سلمة

لا يكتمــل الحديــث عــن المشــهد 
الثقافي في المنطقة الشرقية خلال 
الحديث  الهجرية دون  الســبعينيات 
بقــدر مــن التفصيل عــن صحيفة 
»الخليــج العربــي«، التــي لــم توف 
حقها من قبل مــن أرخوا للصحافة 

السعودية وكتبوا عنها.
وما يميزها هو أنها كانت الصحيفة 
الأهليــة الوحيدة التــي كانت تصدر 
فــي المنطقــة بين 11 صفــر 1378 
هـــ، الموافــق 26/8/1958 م، تاريخ 
صــدور عددهــا الأول بعــد تحولها 

إلى صحيفة أســبوعية، إلى 28 شــوال 
1380 هـــ، الموافــق 14 أبريــل 1961 
م، وهــو التاريــخ الذي اســتأنفت فيه 
صحيفــة »أخبــار الظهــران« الصدور، 
بعــد توقفهــا في 29 رمضــان 1376 
هـــ، الموافــق 29 أبريــل 1957 م؛ أي 
إنهــا كانــت الصحيفة الوحيــدة التي 
كانت تصدر في المنطقة مدة سنتين 
وثمانية أشــهر. من جانب آخر تميزت 
تلك الصحيفة بــأن معظم مضمونها 
في ســنة صدورها الأولــى كان يحرر 
فــي الرياض، واعتمد تحرير جزء كبيراً 
من ذلــك المضمــون علــى الصحفي 
الســوداني عثمان شــوقي، وأن عدداً 
كبيراً ممن أســهموا في تحريرها في 
ســنتها الثانية- بالإضافــة إلى رئيس 

تحريرها عبدالله شــباط )1438-1353( كانوا من المنطقة 
الغربية. وهي بلا شــك ســجل مهم لذاكرة المنطقة خلال 

ســنوات صدورها التي دامت قرابة أربع ســنوات.	
البداية مع المعهد العلمي 

بالأحساء و«هَجر«
كان الملــك ســعود- رحمه الله- قد أمر فــي مطلع عهده 
بافتتــاح أربعــة معاهــد علميــة- تــدرس علــوم الديــن 
واللغــة العربية وتؤهل لتخريج عاملين في ســلك القضاء 
والتعليم- في كل من الأحساء وعنيزة وشقراء والمجمعة- 
حســبما نشــرت مجلة »اليمامة« في ربيــع الأول 1373 هـ، 
الموافق نوفمبر 1973 م. وبعد تأســيس المعهد وإنشــاء 
مبنى حديث ومتكامل له عين الشــيخ عبدالله بن خميس- 
المتخرج حديثاً من كلية الشريعة في مكة المكرمة- مديراً 
لــه، بعد بضعة أشــهر من تأسيســه وتعيين المدرســين 

اللازمين له )مجلة »اليمامة«، عدد محرم 1374 هـ، الموافق 
لسبتمبر 1954 م(. 

وبحكــم اهتمــام ابن خميــس بالجانب الثقافــي وإدراكه 
لأهمية الصحافة وتمرسه في الكتابة في الصحف السعودية 
آنذاك أســس نادياً أدبياً بالمعهد كان عبدالله شــباط من 
بين أبرز الناشــطين فيــه، إذ درس المرحلــة الثانوية في 
المعهد. وأصــدر طلاب المعهد صحيفــة حائطية بعنوان 
»الضياء«، ثم قفز المعهد قفزة متقدمة في مطلع ســنته 
الثالثة بإصدار مجلة شــهرية باســم »هجر«- أحد الأسماء 
التاريخية للأحســاء-، في محرم 1376 هـ، الموافق لشــهر 
أغســطس 1956 م. وطبعــت تلــك المجلــة فــي »مطابع 
المصري« في بيروت، رغم وجــود مطبعتين في المنطقة 
آنــذاك، وهمــا »المطبعة الســعودية« 
و«مطابــع شــركة الخــط«. وكان دارجاً 
آنذاك أن تطبع مجلات في المنطقة في 
بيروت، مثل »صوت البحرين« و«قافلة 
الزيــت«، بحكم ســهولة ارســال المواد 
إلى بيروت وسرعة التنفيذ وجودته عبر 
رحلات خطوط طيران الشــرق الأوســط 
الأسبوعية العديدة من مطاري المنامة 

والظهران.
رأس تحرير المجلة عبدالله بن خميس، 
وعمل شباط ســكرتيراً للتحرير ونشرت 
له فيها قصة مسلسلة، بعنوان »جنون 
الوفــاء«، وذكر في نهايتهــا أن بقيتها 
في العدد القــادم؛ ولكن العدد القادم 
لــم يصــدر، إذ أوقفــت المجلة بســبب 
عــدم حصــول المعهــد علــى ترخيص 
مســبق لإصدارها، وهــذا- كما ذكر لي شــباط في مقابلة 
معــه فــي الدمام فــي نوفمبــر 1991 م- لأنهــم كانوا لا 
يعلمون بوجوب الحصول على ترخيص مســبق. وورد في 
العدد نفســه إشــارة إلى صدور عدد جديــد من الصحيفة 
الطلابية »الضياء«، التــي ورد ذكرها آنفاً. ولن أتوقف هنا 
عن المحتوى الثري لذلــك العدد اليتيم من المجلة، والذي 
بقدر مــا كان إيقافه مفاجأة غير ســارة للمعهد، بقدر ما 
كان حافــزاً لشــباط للعمل على انجاز مشــروعه الصحفي 

قبيل تخرجه في المعهد بأشهر قليلة.
وقبــل صدور تلــك المجلــة، ببضعة أشــهر، كان عبدالله 
شــباط قــد بــدأ تجربتــه الأولــى فــي الكتابة فــي مجلة 
»اليمامــة« في عامها الثانــي ثم صحيفــة »اليمامة« في 
عاميها الأولين 1375 و1376هـ، في أبواب رســائل القراء، 
ثم في مجلة »الإشــعاع« التي أصدرها ســعد البواردي في 

عبدالله شباط 
و »الخليج العربي«

عبدالله أحمد شباط
ف
غلا

ال
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 عبدالله شباط- واقفاً بين عبدالكريم الجهيمان وأحمد عبدالغفور عطار-  يستمع إلى رئيس تونس الأسبق 

الحبيب بورقيبة وهو يخطب في الجمهور، خلال زيارة رؤساء تحرير الصحف السعودية لتونس في شوال 

1380 هـ، مارس 1961 م )من مجموعة عمران بن محمد العمران(

الخبــر في محرم 1375 هـــ، أي قبل عام مــن صدور مجلة 
»هجر«، حيث نشــرت لــه في العدد الخامــس- في جمادى 
الأولى 1375 هـ، الموافق ديســمبر 1955 م- مقالاً من سبع 
صفحات يســتعرض فيه ديوان »أشــواق« للشاعر الكويتي 
محمود شــوقي الأيوبي، ثم اتبع شباط ذلك المقال بمقال 
من حلقتين نشــرتا في العددين العاشر والحادي عشر من 
عــام المجلة الأول، يســتعرض فيه ديوان الشــاعر خليفة 
الخطي »أرض الشــهداء« حول »مأساة فلسطين«. وأعقب 

تلك المقالات الأدبية مقال سياسي حاد النبرة عن »إمارات 
الساحل«، نشر في العدد الثاني عشر من السنة الأولى، في 

الشهر الذي صدرت فيه مجلة »هجر«. 
مجلة »الخليج العربي« الشهرية

قبيل تخرجه في معهد الأحساء العلمي كان عبدالله شباط 
قد أعد العــدة- وبإمكانات ماديــة متواضعة جداً- لإصدار 
مجلة شــهرية باســم »الخليج العربي«، ذكر في ترويستها 
أنهــا »مجلة شــهرية للثقافة العامة«. صــدر عددها الأول 
في 25 محرم 1376 هـ، الموافق 1 ســبتمبر 1956 م. وذكر 
شــباط في مقابلــة أجريتها معه في نوفمبــر 1991 م أنه 
اختار هذا الاســم الذي كان اسما لصحيفة كانت تصدر في 
البصــرة وتوقفت عن الصدور. وبعيد إصــداره للمجلة ثم 
الصحيفة بهذا الاسم، نغص عليه استخدام إدارة بريطانية 
في البحرين الاســم نفســه لصحيفة أصدرتها في المنامة 
في أواخر عام 1956 م، وسيأتي ذكر ذلك لاحقاً. وعن سبب 
إصداره لهذه المجلة يقول شــباط في محاضرة ألقاها في 
النادي الأدبي بالدمام عن الصحافة في المنطقة الشرقية: 
»لو ســألني ســائل آنذاك لمــاذا أصدرت )الخليــج العربي(؟ 
ســأقول له بكل فخر واعتزاز لأنني أريــد أن أصلح الكون.. 
فقــد دخلت ميــدان الصحافة وأنا خُلوٌ من أبســط أدواتها 
ولا أعــرف أقل أبجدياتها وليســت لي خبــرة ولا تجربة في 

الميــدان. وإنما ظننت أن الإنســان متى ما نشــرت )بعض 
رَ لي  الصحف( شــيئاً من انتاجه يكون صحفيــاً... هكذا صوَّ
عقلي الشاب الطموح الذي لم يتعد آنذاك السابعة عشرة، 
فبعثــت برقية إلى جلالــة الملك ســعود يرحمه الله أطلب 
الســماح لي بإصدار مجلة ...« وبعد بضعة أيام طَلَبَتْ منه 
شرطة الأحساء مراجعة إمارة منطقة الدمام. ويتابع: »فلما 
ذهبت إلــى ديوان الإمارة وقابلت الشــيخ محمــد التريكي 
رئيــس ديــوان البرقيات أفادنــي بأنه صدر الأمر الســامي 
بالســماح لي بإصــدار )الخليــج العربي( 
وأن علــيّ أن أوقع تعهداً بعدم مخالفة 
نظــام المطبوعات الذي لا أعرف عنه أي 
شيء. وفي نشــوة الفرح وقعت التعهد 
دون أن أعلــم مــا فيــه... وخرجت من 

ديوان الإمارة صحفياً صاحب مجلة«.
وعلى ذلك صدرت المجلة في الأحســاء 
بعــد أن جمــع لهــا مــواداً مــن عــدد 
مــن أصدقائــه ومعارفــه ذكــر منهم 
مرشــد  وســعود  العبيــد  عبدالرحمــن 
العقيلــي وعــدد مــن علمــاء ومثقفي 
الأحســاء، بالإضافة إلى ردود مشــجعة 
مــن بعــض أدبــاء ومثقفــي القطيف 
والمنطقة الوســطى علــى دعوته لهم 
المجلــة فــي  للكتابــة فيهــا. طبعــت 
»المطبعة السعودية« في الدمام، التي 
كانت تطبع النســخة مقابل ريال واحد. 
وعن تلك الكلفة الباهظة يقول شباط: 
»ولم تكن الكمية تزيد على ألف نسخة 
بألــف ريــال اقتطعتها مــن مبلغ كنت 
احتفظ بــه للزواج، فصدر العــدد الأول فالثاني وهكذا إلى 
العدد الســادس حيث نفــذت مدخرات الــزواج، ولم تحقق 
المبيعات أي مردود، وذهبت مدخرات الزواج أدراج الرياح«. 
صــدر من المجلة ســتة أعــداد، في 32 صفحــة من القطع 
الصغير؛ وساهم بالكتابة فيها عدد من الكتاب والمثقفين 
الســعوديين ومنهــم عبدالرحمن العبيَِّــد، وعباس مهدي 
خزام وموســى الشــيخ علي- وكانا مقيميــن في البحرين- 
وإبراهيم عبدالمحســن العبدالقــادر، بالإضافة إلى صحاب 
المجلة، وأحمد محمد فقي، رئيس شرطة المرور بالظهران 
آنذاك، والذي ســيصبح لاحقــاً أول رئيــس لتحرير صحيفة 
»الخليج العربي« التي ســيصدرها شباط بعد توقف المجلة 

لأسباب مادية
صحيفة »الخليج العربي« الأسبوعية

خــال الثمانيــة أشــهر بعد توقــف مجلته بشــكل نهائي، 
انتقل شــباط من الأحســاء إلى الدمام للعمل مدرساً فيها. 
وخــال تلك الفترة كان الشــغف بالعمــل الصحفي لا يزال 
مســتحوذاً عليه، رغم تعثــر التجربتين الســابقتين اللتين 
خاضهما فــي مجلتي »هجر« و«الخليــج العربي. لذلك كان 
موضوع اصدار صحيفة أسبوعية الحديث الدائم مع رفيقه 
محمد أحمد الفقي، وهو كاتب- وشــاعر وأديب حسب قول 
23شباط- ويعمل آنذاك رئيســاً لشرطة المرور في الظهران. 
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ال وأبدى فقي اســتعداده- حســب قول شــباط في المقابلة 
التي أجريتها معه- لأن يســاعده في تحويلها إلى صحيفة 
أســبوعية ونقلها لمدينة الخُبَر، علــى أن يكون- أي فقي- 
رئيســاً لتحريرها. وهذا ما تم بالفعل، ولا يعرف إذا ما كان 
لفقي مســاهمة مالية أيضاً في تمويــل اصدار الجريدة أم 

لا!!
وبالفعــل صدرت الصحيفة في يوم الثلاثاء 11 صفر 1378 
هـــ، الموافــق 26/8/1958 م، بصفتهــا »جريدة أســبوعية 
ثقافيــة جامعــة«، مــن ثمانــي صفحــات. صــدرت وفــي 
ترويســتها اســمي عبدالله أحمد شــباط- صاحــب الامتياز 
والمديــر العــام- ومحمد أحمد فقي رئيســاً للتحرير. وكان 
فقــي قبــل إصدار الصحيفــة قد أخذ إجازة مــدة عام لكي 
يتمكــن من التفرغ للعمل في الصحيفة. واســتأجر الاثنان 
مقراً للصحيفة في عمارة بشــارع الأمير خالد وســط الخبر، 

تحمل لوحة كتب عليها »دار الخليج العربي«.
صــدرت الصحيفــة في قطــع أصغر قليــاً مــن التابلويد 
وهي تتضمن أخباراً وتعليقات سياســية: »وحدة الصفوف 

إلــى شــعب  »نــداء  العربيــة«، 
عُمــان«...، وأخبــاراً مــن مدينة 
الشــرقية  والمنطقــة  الريــاض 
وتتضمــن عــدداً مــن المقالات 
وردوداً على رســائل لقراء كانوا 
قد بعثــوا بها إلــى المجلة التي 
أشــهر  ثمانيــة  قبــل  توقفــت 
»احترامــاً وتمجيــداً لأصحابها«. 
وحظيت الصحيفة بعدد لا بأس 
به مــن الإعلانات: صفحة كاملة 
من شــركة عبدالله علــي رضا، 
وثلث صفحــة إعلان من أرامكو 
وثلــث صفحة من شــركة حمد 
بن أحمــد القصيبــي، وآخر من 
الوطنيــة«  الحقيــل  »مؤسســة 
للمقــاولات بالرياض، وإعلانات 

من مدينة الرياض. 
المــواد  طغــت  لمــاذا  ولكــن 
مــن الريــاض علــى مضمــون 
الأول،  العــدد  منــذ  الصحيفــة، 
وطــوال أكثــر مــن عــام مــن 
صدورهــا؟ يعود ذلــك إلى عدم 
قدرة صاحــب الصحيفة- وربما 
صاحبيها- علــى تحمل تكاليف 
طباعتهــا فــي الدمــام أو حتى 
ترحيــب  وإلــى  البحريــن،  فــي 
الشــيخ حمــد الجاســر- صاحب 
ومؤســس  »اليمامــة«  مجلــة 
ومديرهــا  الريــاض  مطابــع 
العــام بتســهيل طباعتهــا في 
الريــاض. والأهم مــن ذلك هو 
دور الصحفي الســوداني النشط 

عثمان شــوقي الذي اتفق معه شباط على تمثيل الصحيفة 
فــي الريــاض، حســبما نشــر فــي العــدد الأول- وتحريــر 
بعــض موادها والإشــراف علــى طباعتهــا وتوزيعها على 
المكتبــات والمشــتركين فــي الرياض وإرســال ما يخص 
الدمام والمنطقة الغربية من نســخ. وكان عثمان شــوقي 
حينذاك يتعاون مع عدد من الصحف الســعودية ويساهم 
بالكتابة في معظمها، ومن ضمنها صحيفة »اليمامة« في 
الريــاض«، وصحيفتي »عرفات« و«الأضواء« في جدة. انظر 
الموضوع المنشــور عن شــوقي في العدد 2025 من هذه 

المجلة.
والواقع أن عثمان شــوقي كان شــعلة نشاط، إذ لم يكتف 
بالإشــراف على تحرير الصحيفة في مقر »اليمامة« بشــارع 
المرقــب ومتابعة طباعتها في مطابع الرياض الواقعة في 
المقر نفســه، بل استأجر مكتباً لنشاطه الصحفي في شارع 
البطحاء ليتســنى له العمل ســاعات طويلة كل يوم. وحتى 
العدد 38، الصادر في 6/11/1378 هـ، الموافق 13/5/1959 
م، كان عثمان شــوقي أهم رافد يمد الصحيفة بما يستجد 
مــن أخبــار وتغطية مناســبات 
وحــوادث- بمــا في ذلــك أخبار 
الجرائم- في العاصمة الرياض، 
ويحــرر بــاب بريد القــراء وباب 
يحتــل  كان  الــذي  الرياضــة، 
صفحــة وأحيانــاً صفحتين في 
كل عــدد، ويكتــب فيهــا زاوية 
أسبوعية بعنوان »هذا منبري«، 
ويوافيهــا بالمقــالات التي كان 
يســهم بها كتاب يقيمون في 
الرياض، وبتحقيقــات ميدانية، 
ثــري  تحقيــق  ضمنهــا  ومــن 
وغزيــر بالمعلومــات مــن عدة 
حلقــات عــن زيارتــه لمدينــة 
بريدة وعدد من مــدن منطقة 
أعــداد  فــي  نشــر  القصيــم 
متتاليــة في الصحيفــة. ويلفت 
الانتبــاه كذلــك كثــرة الأخبــار 
عن نشــاطات كليتي الشــريعة 
والمعهــد  العربيــة  واللغــة 
العلمي والمدارس في الرياض، 
الأهليــة  المدرســة  وخصوصــاً 
التي كانت تقع في مكان قريب 
من المكتــب الصحفي لعثمان 
شوقي بشــارع البطحاء. وحتى 
خلال ســفر صاحــب الصحيفة 
ورئيس تحريرها، كان شــوقي 
يشــرف على تحريــر الصحيفة 
بالكامــل، مثلما ذكر في العدد 
14، الصادر في 14/5/1378 هـ، 

الموافق 26/11/1958 م. 
وبعــد مضي قرابة عام- ابتداءً 

العدد الوحيد من مجلة »هجر« الشهرية

 ترويسة المجلة ويظهر فيها اسم الطالب عبدالله شباط سكرتيراً لتحريرها

ف
غلا

ال
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ال  ،34-35 المــزدوج  العــدد  مــن 
فــي 15/10/1378 هـــ، الموافق 
22/4/1959 م- ترك فقي رئاسة 
التحريــر وعاد إلى عملــه مديراً 
لمرور الظهران، ثم تبعه عثمان 
شــوقي بعد قرابة شــهر، حيث 
نشــرت الصحيفة في العدد 39، 
فــي 13/11/1378 هـــ، الموافق 
بــارزاً  إطــاراً  م،   20/5/1959
الجريدة وتقديرها  تضمن شكر 
لعثمان الشــوقي المشرف على 
الرياض،  طباعتها وتمثيلها في 
ماســك  الربيعي،  ولعبدالعزيــز 
الجميــع  وتحيــط  حســاباتها، 
علمــاً بأنه لــم تعــد لهما صلة 

بالجريدة.
تحول في حياة الصحيفة:

 من الرياض إلى جدة
»الأضــواء«  صحيفــة  كانــت 
الأســبوعية التي تصدر في جدة 

لصاحبيها عبدالفتاح أبو مدين 
ومحمــد ســعيد باعشــن قــد 
أوقفت نهائياً في 3 رجب 1378 
هـــ، الموافــق 13 ينايــر 1959 

م، وكان يتعــاون معها مجموعة من الشــباب الموظفين 
المتحمســين للعمل الصحفي، وهم عبدالعزيز فرشــوطي 
وعبدالعزيــز الهزاعــي وعبدالعزيز عطية أبــو خيال وأمين 
ســالم رويحي... وســبب إيقافها للمرة الثانية ونهائياً كان 
نقدها اللاذع لبعض الشــخصيات الاقتصادية في المملكة، 
ثم شنها حملة ضد شركة أرامكو، الذي ابتدأته في 25 صفر 
1378 هـ، الموافق 9 ســبتمبر 1958 م، بنقد مطول لأرامكو 

بســبب  دفعها مليــون دولار 
ســنوياً للجامعة الأمريكية في 
بيروت، وتجاهلها- حسب قول 
الصحيفة- دعم مدارس قائمة 
مــدارس  مثل  المملكــة  فــي 
الفلاح وغيرهــا، بالإضافة إلى 
البذخ في الإعلان في الصحف 
ثــم  اللبنانيــة..  والمجــات 
تعاظمت الحملة في الصحيفة 
على أرامكو في الأعداد التالية 
حتى إيقاف الجريدة. ولم تكن 
الحملــة ســبباً لإيقافها،  تلك 

بل يعود ذلك إلى أســباب أخرى 
في مقدمتها الســخرية اللاذعة من شــخصيات اقتصادية 
سعودية مثل الشــربتلي وبن لادن. وقد تحدث عبدالفتاح 

أبو مدين بإفاضة عن ذلك في كتابه »تلك الأيام«. 
ومصدر جــذب أولئك الشــباب لصحيفة »الخليــج العربي« 
كان عبدالعزيــز مؤمنــة، وهو شــخصية محورية أصبح لها 

حضــور قــوي فــي الصحيفــة. 
التحق مؤمنــة المولود في مكة 
المكرمــة عــام 1351 هـــ فــور 
الاقتصاد  تخصــص  تخرجه في 
في جامعة القاهرة بالعمل في 
أرامكــو بالظهــران عــام 1374 
ثقافته  وبحكــم مســتوى  هـــ، 
الكتابيــة  الملحــوظ ومهاراتــه 
عين بعد بضعة أشهر من عمله 
في الشــركة مديراً لتحرير مجلة 
»قافلة الزيت«، في ذي القعدة 
1375 هـ، الموافق لشــهر يونيو 
رئيــس  إلــى جانــب  م.،   1956
تحريــر المجلة شــكيب الأموي، 
وهو كاتب سعودي معروف من 
أصل فلســطيني. وخــال عمله 
مديراً لتحرير المجلة كان مؤمنة 
عــدة  فــي  بالكتابــة  يســاهم 
صحف سعودية، ومنها صحيفة 
»الأضــواء« في جــدة، ويتطرق 
أحياناً إلى مواضيع ذات علاقة 
بالشركة، وابتدأ مساهمته في 
»الأضــواء« بقصــة من خمس 
حلقات بعنوان »مشكلات هذا 
الجيل«، نشــرت أول حلقة منها في العدد 46، في 3 شــوال 

1377 هـ، الموافق 22 أبريل 1958 م. 
ووقعت الواقعة عندما ابتدأت »الأضواء« في نشر تعليقات 
متتاليــة تنتقد أرامكو بطريقة حادة ابتــداءً من العدد 67، 
الصادر في 25 صفر 1378 هـ، الموافق 9 ســبتمبر1958 م. 
وأدى اســتمرار مؤمنة بالكتابة في صحيفة تنتقد الشــركة 
بقسوة وتشــهر بها إلى استياء مرؤوســيه، والاعتقاد بأنه 

هــو مــن يغذي الحملــة على أرامكــو. وفي الوقت نفســه 
كان مؤمنــة قنــاة تواصــل قبل صــدور »الخليــج العربي« 
بين عبدالله شــباط ومحمــد أحمد فقي وبيــن »الأضواء« 
وشــجعهما علــى الكتابــة فيهــا. ووصــل الحــد بصحيفة 
»الأضواء« في عدد لاحق إلى نشر عموده الأسبوعي »قافلة 

العدد الثالث من مجلة »الخليج العربي«، الصادر في الأحساء

، في ربيع الثاني 1376 هـ، الموافق 4 نوفمبر 1956 م.

عبدالعزيز مؤمنة محمد احمد الفقي عثمان شوقي
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ال الحيــاة« إلــى جانــب تعليق في 
الصفحة الأخيرة عنوانه: »أرامكو 
لا ولن تثــق في الســعوديين«. 
وبالرغم من الانتقادات المتكررة 
لأرامكــو اســتمرت الشــركة في 
نشــر إعلانات فــي الصحيفة ثم 
أوقفت نشرها في الأعداد الستة 

الأخيرة.
وبعــد إيقاف »الأضواء« في جدة 
في 3 رجــب 1378 هـــ، الموافق 
13 ينايــر 1959 م، انتقــل مقال 
كان  الــذي  مؤمنــة  عبدالعزيــز 
سينشــر في العدد التالي بسرعة 
البرق لينشر في صحيفة »الخليج 
العربــي« في الخبــر، في 4 رجب 
1378 هـــ، الموافــق 14/1/1959 
م، في عمــود أســبوعي عنوانه 
وكانــت  الخليــج«،  »مشــعل 
الصحيفــة حينــذاك تطبــع فــي 
مطابع الرياض. وقد يكون السر 
في نشر المقال بتلك السرعة أنه 
إما أملــي بالهاتف علــى عثمان 

شــوقي في الرياض، أو أرســل مع 
مســافر إلــى الريــاض بالطائرة 
وصُف وطُبــع على عجل لينشــر 

في الصفحة الأخيرة من العدد.
انتقلــت  »الأضــواء«  وبإيقــاف 
الحملة الصحفية على أرامكو إلى 
»الخليج العربي«، وشجع ما يكتبه 
مؤمنــة فــي عموده الأســبوعي 
»مشــعل الخليــج« كُتَّاَبــاًُ آخرين 
وقراء إلى تنــاول مختلف جوانب 
أداء أرامكــو بالنقــد، الأمــر الذي 
أدى بالشــركة إلى فصل مؤمنة 
من عمله بالشــركة ومــن إدارة 
تحريــر مجلة »قافلــة الزيت«، إذ 
حذف اســمه من ترويسة المجلة 
ابتــداءً مــن العــدد العاشــر من 
السنة السادســة، في ذي الحجة 
1378 هـ، الموافق لشــهر يونيو 
م. وعــن فصــل مؤمنــة   1959
من عمله كتبــت »الخليج العربي 
فــي 18 ذو الحجــة 1378 هـ خبراً 
قالت فيه: »انهالت على الجريدة 
رســائل الاحتجاج من المواطنين 
علــى الاجــراء التعســفي الــذي 

الأســتاذ  أرامكــو بفصل  اتخذتــه 
عبدالعزيز مؤمنــة، والذي رضخت 

لإعادتــه إلى عملــه أخيراً«، وذكــرت الصحيفة فــي العدد 
نفســه أن الشــركة أوقفت نشــر إعلاناتها فيهــا. وأضيفُ 

إلــى ذلك مــا ذكره لــي عبدالله 
شــباط في مقابلة معــه في 14 
نوفمبــر 1991 م مــن أنــه كلما 
نشــر عدد من الصحيفة يتضمن 
الشــركة  كانــت  نقــداً لأرامكــو 
تبعــث بمندوبيــن مــن قبلهــا 
لشــراء كامل الكميــة التي كانت 
تطــرح للبيع، ولــم يكن ما يطبع 
مــن الصحيفة آنــذاك يزيد على 
خمسة آلف نســخة، بما في ذلك 
النســخ المخصصة للمشــتركين. 
وفي عدد لاحق صــدر بعد ثلاثة 
أشــهر- في 20 ربيع الأول 1379 
هـ-، نشــرت الصحيفــة خبراً عن 
عــودة مؤمنة إلــى عمله بعد أن 
سُويَّ »سوء التفاهم« بينه وبين 

مرؤوسيه.
الرغبة في التطوير 

ثم الإيقاف مدى سبعة أشهر
ذكــر ســابقاً أن مجموعــة مــن 
الشــباب فــي جــدة  المثقفيــن 
فــي  يكتبــون  كانــوا  والذيــن 
صحيفة »الأضواء« قــد انضموا إلى 
العربي«،  »الخليــج  تحرير  أســرة 
عثمــان  علاقــة  انتهــاء  بعــد 
شــوقي في الرياض بالصحيفة، 
وإســهامهم بالكتابة فيها وكان 
دون مقابــل مــادي مثلمــا كان 
شــائعاً آنذاك. وقــد كان أولئك 
الشــباب المقيمين في جدة من 
أصدقــاء عبدالعزيز مؤمنة وعلى 
قــدر كبير مــن الحمــاس، وهم 
عبدالعزيــز الهزاعي؛ وعبدالعزيز 
فرشــوطي وعبدالعزيــز عطيــة 
أبــو خيــال، والكاتــب والقــاص 
رويحــي  ســالم  أميــن  الســاخر 
المشــهور بلقــب »أبــو حيــاة«، 
ويمكــن أن يضاف إليهم الكاتب 
المعروف عبدالفتــاح أبو مدين، 
أحد صاحبي صحيفــة »الأضواء« 
والذي كان يســهم بالكتابة في 
الصحيفــة بشــكل غيــر منتظم. 
وانضم إلى هؤلاء الشــباب شاب 
من الأحســاء، وهو علي أحمد أبو 
الذي أصبح ســكرتيراً  خمســين، 
لتحرير الصحيفة ابتداءً من العدد 
52، في 22/2/1379 هـــ، الموافق 
ســكرتيراً  وبقــي  م،   26/1959
لتحريرها ثم أصبح مالكاً لامتيازها ورئيســاً لتحريرها، بعد 
قــرار المديريــة العامة للإذاعة والصحافة والنشــر ســحب 

 العدد الأول من صحيفة »الخليج العربي«، 

في 11 صفر 1378 هـ، الموافق 26 أغسطس 1958 م

العدد 145، في 19 شعبان 1381 هـ، الموافق 25 يناير 1962 م

 عدد ممتاز بمناسبة اجتياز الصحيفة عامها الرابع.
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ال امتياز الصحيفة من عبدالله شــباط في شــهر شوال 1381 
هـ، الموافق لشهر مارس 1962 م.

والذي سهل مشــاركة أولئك الشباب في جدة في صحيفة 
تصــدر في الخبر هو أن طباعــة الصحيفة كانت قد انتقلت 
من مطابع الرياض إلى مطابع الأصفهاني في جدة، ابتداءً 
مــن العدد المــزدوج 67/68، الصادر في 16/6/1379 هـــن 
الموافق 16/12/1959 م، وذلك رغبة في تحســين مستوى 
طباعتها بشــكل أفضــل وإدخال الألوان عليهــا.... بعد أن 
واجه عبدالله شباط عقبات في الموافقة على طباعتها في 
البحرين، إذ اشــترط موظف بريطاني على شباط أن تلتزم 
الصحيفــة بقانون المطبوعات فــي البحرين، وهو أمر كان 
من المســتحيل قبولــه، إذ كانت الصحيفة تنشــر تعليقات 

شــديدة اللهجــة ضــد الوجــود 
ويبدو  البحرين.  فــي  البريطاني 
الصحفيــة  انتقــادات  أحــد  أن 
للهيمنة البريطانية على شــئون 
البحريــن وتعاطفها مــع زعماء 
إلى  بريطانيا  نفتهــم  بحرينيين 
جزيرة ســانت هيلانه، بالإضافة 
إلــى مقــال لعبدالعزيــز مؤمنة 
ينتقد فيه ســعودياً بالتجنيس- 
ويقصد به مسؤولاً في العلاقات 
العامة في أرامكو- كانت السبب 
وراء إيقاف الصحيفة مدة سبعة 
أشهر، عادت بعدها للصدور في 
1 رمضــان 1380 هـ، الموافق 16 
فبراير 1961 م. ونشرت في هذا 
العدد- -99 افتتاحية تقول فيها: 
»عدنــا والعــود أحمــد. نعــم يا 
عزيــزي القارئ عدنا بعد أن غبنا 
عنــك مــدة لا نظنهــا بالقصيرة 
عليك وعلينا فإن انقطاع الصلة 
بيننــا وبين قراءنا حجــب عنا ما 
خفي من أحــوال قرائنا وحجز ما 
كنا أعددناه في ســبيله ولخدمة 

الوطــن والمواطــن. وإن كان في 
احتجــاب هــذه الجريــدة خســارة 
فإنهــا لا تــوازي المكاســب التــي 

حققناها خلال هذه المدة الوجيزة، فقد تعلمنا دروساً كان 
يجــب أن نعرفها منذ زمن... وما كانت هذه الصحيفة لترى 
النور مرة أخرى لولا مســاندة حضــرة صاحب الجلالة الملك 
المعظم سعود الأول الذي عودنا السبق دائماً إلى كل عمل 
فيه مصلحة للوطن والمواطــن...«. وبعودة الصحيفة إلى 
الصدور توقف مؤمنة عن الكتابة فيها وانتقل للكتابة في 
صحيفة »القصيم« في الرياض، في عمود عنوانه »مشعل 

القصيم«.
وإضافة إلى أولئك الشباب الذين ضخوا في الصحيفة قدراً 
كبيراً من الحيوية، كان في إســهام شــخصيات أخرى إثراء 
للصحيفــة، ومنهم- حســب عــدد المقالات- كتــاب وأدباء 
مثل يوسف الشــيخ يعقوب )فتى الخليج العربي( وإبراهيم 

الناصر وعباس مهدي خزام وموســى الشــيخ علي وســعد 
البواردي وســيف الدين عاشــور والكاتب الاقتصادي أحمد 
محمد عيسى طاشكندي الذي كان يسهم بمقالات تحليلية 
متخصصة وكذلك الاشراف على صفحة »المال والاقتصاد«- 
ابتداءً من العدد -59 بالإضافة إلى زوجته سميحة أحمد التي 
تولت الاشــراف على صفحة المرأة »نســائيات«، ابتداءً من 
العدد 62. ويضاف إليهم كتاب عرب مقيمين في المنطقة 
الشــرقية مثل الكاتب الأردني أحمد عابدين وعوض خليل. 
وتبقى صفحة »الرياضة« التي اســتحدثها عثمان شــوقي 
وغطى من خلالهــا مختلف المباريات والأحــداث الرياضية 
فــي الريــاض طــوال عامــل كامل- منــذ العــدد الخامس 
وحتــى العدد -37 الأطــول عمراً في الصحيفــة، وقد خلفه 
في الاشــراف عليهــا عبدالحميد 
-48 ثم  مشــخص- حتى العــدد 
عليهــا محمــد  الإشــراف  تولــى 
جمعــة الحربي منذ 1 صفر 1379 
هـــ، الموافق 5 أغســطس 1959 
 13 فــي   140 العــدد  م، وحتــى 
رجب 1381 هـ، حينما خلفه فيها 

عبدالعزيز عبدالرحمن النعيم.
ويبقى أن حدثاً طريفاً أشرت إليه 
في المقدمة أثار اســتياء صاحب 
الصحيفــة عبــدالله شــباط بعد 
إصدار صحيفته. فقد صدرت في 
البحريــن بعد إيقاف كل الصحف 
الوطنية صحيفة باسم »الخليج«، 
منحــت الإدارة البريطانية رخصة 
إصدارها لشركة بريطانية تعمل 
في البصرة فــي أكتوبر 1956 م. 
وســرعان ما تحولت إلى صحيفة 
يوميــة تطبع على الآلــة الكاتبة، 
ثــم تحولــت فــي عــام 1959 م 
إلــى صحيفة يوميــة متميزة في 
الإخــراج، وغيــر اســمها ليصبــح 
»الخليــج العربي«، الأمر الذي أثار 
حنق شــباط. وفــي أبريل 1961 م 
توقفت الصحيفة المنتحلة لاســم 
»الخليــج العربــي« عــن الصدور، 
الأمر الذي كان مبعث ســرور شباط، إذ نشر في العدد 108، 
الصادر في 12/11/1380 هـ، الموافق 27/4/1961 م تعليقاً 
مطولاً على إيقاف الصحيفة الصادرة في البحرين، عنوانه: 
»إغلاق صحيفة اســتعمارية في الخليج«، تطرق إلى فشلها 
فــي الرواج وإعــراض الجمهور عنها فــي البحرين، واختتم 
التعليق بعبارة: »وما هذا إلا دليل جديد على صلابة الوعي 
العربــي فــي الخليج الذي يجابــه ضغط الاســتعمار بثبات 
وبطولــة«. وبعد، فتلك بضع صفحات- صفحات ناقصة بلا 
شــك- من حياة تلك الصحيفة الفريدة في مسيرتها والتي 
سدت فراغاً في الحياة الثقافية في المنطقة الشرقية فترة 
مــن الزمن، لعلها تســهم بالتعريف بدورها وبإســهامات 

صاحبها الكاتب الراحل عبدالله شباط، رحمه الله.

 أحد أعداد صحيفة »الخليج العربي« اليومية التي كانت تصدرها 

شركة بريطانية في البحرين )مؤرخ في 14 يونيو 1959 م،

 الموافق 8 ذو الحجة 1378 هـ(.
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الضمير.. 

آخر حصون الإنسان.

قد لا نتفق على تعريف موحد  	
وعلى  مصدره،  تحديد  وعلى  للضمير، 
الدين  وبين  بينه  الفاصلة  الحدود 
لكننا  والقوانين.  والأعراف،  والأخلاق، 
حين  به  الإحساس  على  نتفق  نكاد 
يستيقظ. نعرفه في ذلك الصوت الذي 
يسألنا بعد أن يَنْفَضّ الناس من حولنا: 
كان  ربما  ولهذا  تصرفت؟  هكذا  لماذا 
الضمير أعدل محاكم الإنسان وأقساها 
في الوقت نفسه. لماذا؟ لأنه يعرف من 
تفاصيل القضية ما لا يعرفه “الادعاء”. 
يعرف النية التي سبقت الفعل، ويعرف 
ويعرف  متاحة،  كانت  التي  البدائل 
اللحظة التي كنا فيها نستطيع أن نقول 
أن  نستطيع  أو   “ نعم   “ فقلنا   “ لا   “
أن  أو نستطيع  الصمت،  نتكلم فاخترنا 

ننصر ضعيفًا فآثرنا سلامتنا.
تستحق  التي  الصور  إحدى  في  	
يُقتاد  وكأنه  الإنسان  يبدو  التأمل، 
“محكمة  إلى  أقنعته  من  تجريده  بعد 
في  المشكلة  تعود  لا  حيث  الضمير” 
بل  الخارج،  في  ضميرنا  على  نعثر  أن 
أن نفتش عنه داخل أنفسنا. فالإنسان 
بينما  منه،  سُرِق  ضميره  أن  يظن  قد 
ولا  معًا،  والمسروق  السارق  هو  يكون 
عن  يتوقف  حين  إلا  استعادته  تبدأ 
خداع ذاته، ويملك شجاعة الاعتراف بما 

أصابها من تشوهات.
كاملًًا،  يولد  لا  الضمير  فإن  هنا  ومن 
إنه  نفسه.  تلقاء  من  يقظًا  يبقى  ولا 
قابل لأن يضعف، وأن يتبلد، وأن يعتاد 

ولذلك  قبيحًا.  يراه  يعود  لا  حتى  القبح 
يحتاج- كأي شيء ثمين - إلى المراجعة 
نفحصه  لا  الذي  فالضمير  والترميم. 
صدى  مجرد  إلى  الزمن  مع  يتحول  قد 

لرغباتنا، ومترجم لأهوائنا.
رفعت الرسالات السماوية شأن  	
وربطت  الإنسان،  على  الداخلية  الرقابة 
النفس.  والعدل ومحاسبة  الإيمان  بين 
بالقيام  الأمر  يأتي  الكريم  القرآن  وفي 
بالقسط حتى عندما يكون العدل ثقيلًًا 
أَيُّهَا  يَا  نفسه”:  الإنسان  مصلحة  على 
شُهَدَاءَ  لِِلَّهَّ  امِينَ  قَوَّ كُونُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ 
عَلَى  قَوْمٍ  شَنَآنُ  يَجْرِمَنَّكُمْ  وَلََا  بِالْقِسْطِ 
لِلتَّقْوَى  أَقْرَبُ  هُوَ  اعْدِلُوا  تَعْدِلُوا  أَلَّاَّ 
تَعْمَلُون”  بِمَا  خَبِيرٌ  اللَّهََّ  إِنَّ  اللَّهََّ  وَاتَّقُوا 
 
ُ
الآية 8 – سورة المائدة. كما أقسم الله
تعالى بالنفس اللوامة، لعظمة شأنها، 
امَةِ”  في قوله “ وَلََا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّ
إشارة  في  القيامة.  سورة   –  2 الآية 
الذي  الضمير  قيمة  إلى  الدلالة  بالغة 
وتقريعه.  صاحبه  مراجعة  عن  يكف  لا 
وعلى اختلاف الأديان والفلسفات، تظل 
الفكرة الكبرى واحدة: الإنسان لا يكتمل 
يمتنع  بما  وإنما  فعله،  يستطيع  بما 
كما  عليه.  قادرًا  يكون  حين  فعله  عن 
حاول الفلاسفة - كل بطريقته - البحث 
يمنح  الذي  الأخلاقي  المركز  ذلك  عن 
الإنسان معنى ومسؤولية. لكن السؤال 
الفلسفي  التعريف  هو  ما  ليس:  الأهم 
للضمير؟ بل: ماذا يحدث للإنسان حين 
يفقد قدرته على لوم نفسه وتقريعها؟
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ا هائلًًا من  نستهلك - نحن البشر - كمًّ 	
الكلمات الأخلاقية: العدالة، والحرية، والإنسانية، 
حتى  والكرامة،  والحقوق،  والتسامح،  والسلام، 
يكاد استخدامها يبلغ حد البذخ. وتكاد لا تخلو 
لكن  الأفراد.  وخطابات  والأحزاب  المنابر  منها 
بالضرورة  تعني  لا  الفضيلة  الحديث عن  كثرة 
لا  فالضمير  المُعاش.  الواقع  في  حضورها 
تصنعه الشعارات الفضفاضة، ولا تكفي لإثباته 
عندما  يبدأ  الحقيقي  فامتحانه  الحسنة.  النيات 
تتحول القيمة من كلمة مجانية إلى موقف له 
ثمن. ومن السهل الدفاع عن حرية من يقول 
يتكلم  عندما  يبدأ  الامتحان  لكن  نقول،  كما 
عن  الحديث  السهل  ومن  معه.  نختلف  من 
الامتحان  لكن  نحب،  مَن  تخدم  عندما  العدالة 
يبدأ عندما تمنح العدالة خصمنا حقًا لا نحب أن 
يحصل عليه.  ومن السهل التعاطف مع الضحية 
للضمير  الأخلاقية  القيمة  لكن  تشبهنا،  التي 
الدين،  تشاركنا  لا  لضحية  نتألم  حين  تظهر 
أو العرق، أو الوطن، أو الموقف السياسي. هنا 
ينتقل الضمير من القول الخطابي إلى الالتزام 
بين  نساوي  أن  المطلوب  وليس  الأخلاقي. 
وتُرفض  س،  تُقَدَّ ولا  تُنقد  فالأفكار  الأفكار، 
وتُفنَّد، لكن الإنسان أكبر من فكرته، وحقه في 

الكرامة لا يسقط لأننا نعتقد أنه مخطئ.
هي  الشجاعة  صور  أرقى  إحدى  إن  	
إنسان  من  فكم  الذات.  مراجعة  على  القدرة 
عن  يعجز  لكنه  خصومه،  مواجهة  يستطيع 
من  وكم  رأسه!  في  استقرت  فكرة  مواجهة 
الهجوم، ولا يملك شجاعة  رجل يملك شجاعة 
الاعتذار! فالضمير الشجاع ليس الذي لا يخطئ، 

بل الذي لا يجعل كبرياءه أكبر من الحقيقة.
بلغ الإنسان سطح القمر، واستطاع أن  	 
يشطر الذرة، وأن يبني أكثر الآلات تعقيدًا، لكنه 
إنسانية  رؤية  يعجز عن  الأحيان  من  كثير  في 
إنسان يقف أمامه. ولعل أخطر أمراض الضمير 
ونبرر  مظلومَنا،  نبكي  أن  انتقائيًا.  يكون  أن 
ارتكبها  إذا  الجريمة  أن نستنكر  الآخرين.  ظُلم 
خصمُنا، ونبحث لها عن ألف مسوغ إذا ارتكبها 
والضحية  القاتل  وأن تصبح هوية  نؤيده.  من 
هي المحور الأساسي الذي تدور حوله أحكامنا. 

الأسماء  بتغير  أحكامه  تتغير  الذي  فالضمير 
ليس ضميرًا، وإنما محامٍ للمصلحة.

تعيده  ولا  بقرار،  يستيقظ  لا  الضمير  	 
من  يبدأ  إنه  الحياة.  إلى  والخطب  المناسبات 
قبل  أنفسنا  فحص  على  قدرتنا  من  الفرد. 
أسئلة  أنفسنا  نسأل  أن  من  الآخرين.  فحص 
خصومنا  على  نطبق  هل  إجاباتها.  نحتمل  لا 
أصدقائنا؟  على  نطبقه  الذي  نفسه  المعيار 
هل ندافع عن الحق عندما يكون صاحبه ممن 
لا  إنسان  لألم  فعلًًا  نحزن  هل  معهم؟  نختلف 
تربطنا به رابطة سوى أنه إنسان؟ وهل ما زلنا 

نملك القدرة على الاعتذار؟
يكون  أن  ينبغي  لا  وذاك،  هذا  لكل  	
ليس  فالضمير  الضمير؟  نجد  أين  سؤالنا: 
داخل  في  قابعًا  ولا  قَصِي  مكان  في  مفقودًا 
الكهوف، والمغارات، أو أعالِ الجبال إنه داخلنا 
لكن السؤال الأصعب: عندما يتكلم الضمير في 
داخلنا... هل لأرواحنا آذانٌ تسمع أنينَ ضمائرِنا؟
الناس  يحتاج  لا  المطاف،  نهاية  في  	
عن  المدبجة  الكلمات  من  مزيد  إلى 
يستطيع  من  إلى  حاجته  بقدر  الضمير 
مكلفًا.  صوته  يصبح  عندما  سماعه 
فيها  يكثر  عندما  فقط  تسقط  لا  فالحضارات 
الصمت.  فن  الأخيار  يتعلم  حين  بل  الأشرار، 
المؤيدين،  ملايين  إلى  دائمًا  يحتاج  لا  والظلم 
فإن  ولذلك  المتفرجين.  ملايين  أحيانًا  يكفيه 
مسؤولية الضمير ليست أن يجعلنا معصومين 
من الخطأ، فهذا مستحيل...مسؤوليته أن يمنع 
وأن  أعيننا،  في  طبيعيًا  يصبح  أن  من  الخطأ 
يبقي في داخلنا شيئًا يتألم عندما يتألم الآخر، 
عندما  ويسأل  اليقين،  يشتد  عندما  ويشك 
قائمًا،  الحصن  ذلك  بقي  فإذا  الجميع.  يصمت 
الإنسان.  اسم  يستحق  الإنسان شيء  بقي في 
أما إذا سقط، فلن تنقذه ثقافته، ولا ثروته، ولا 
يقولها  التي  الجميلة  الكلمات  ولا كل  سلطته، 
فإن  حصوننا،  آخر  هو  فالضمير  نفسه.  عن 
خرجنا منه، سنغدو في عراء روحي، وسنحترق 

في وهج شمس الحقيقة التي قد لا نحتملها.
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عرفــت معالــي الدكتــور ســهيل بن 
حســن عبد الملــك قاضي مــن خلال 
لقاءات بالمهرجانات الثقافية وغيرها، 
وكان أول لقاء بمنــزل معالي الدكتور 
حمود البدر أمين عام مجلس الشورى 
عام 1415هـ، ثم بمهرجان الجنادرية، 
وبالنادي الأدبي بمكة المكرمة، وخلال 
ملتقى قراءة النص بنادي جدة الأدبي 
أثنــاء رئاســة الدكتــور عبد المحســن 
القحطانــي، كان للضيوف برنامجٌ منه 
زيــارة أثنينيــة عبد المقصــود خوجة، 
ومعــه  الأثنينيــة  صاحــب  فوجدنــا 
الدكتــوران ســهيل قاضــي وعبد الله 
منــاع، وقال خوجة إنــه يفكر بتحويل 
الأثنينيــة إلى مؤسســة ويخصص لها 
وقفيــة لتســتمر بعــد رحيله، وأشــار 
إلــى ثلاثــة مــن أعضــاء المؤسســة 
الموجوديــن، ومنهــم رئيــس النادي 
الأدبــي القحطانــي، إضافــة للقاضي 

والمناع وغيرهم.
اســتمرت لقاءاتــي بالدكتــور ســهيل 
ولمســت وعرفــت مــا يتحلــى به من 

د. سهيـل حسـن قاضي..

الأكاديمي الذي جمع بين 
القيادة الثقافية والرياضية.

أخلاق فاضلة واحتــرام وتقدير، وكان 
اللقاء الأخيــر في العــام الماضي عند 
إقامــة الملتقــى الثقافي بنــادي جدة 
وقــد  والعشــرين،  الحــادي  الأدبــي 
استضاف الضيوف معالي وزير الثقافة 
والإعلام الأســبق الأســتاذ إيــاد مدني 
بمنزله بجــدة، فكان الدكتور ســهيل 
قاضي وإلى جواره جلس أســتاذنا عبد 
الرحيــم الأحمــدي الذي فاجــأ الجميع 
بأنه يجلس إلى جوار تلميذه ســهيل، 
والــذي كان لا يعلم مــن قبل، فذكره 
أنه درّسه بالمدرســة الخالدية بالسنة 
الأولى الابتدائية ومعه ابنا إمام الحرم 

عبد الله خياط عام 1378هـ.
ترجم للدكتور ســهيل في )موســوعة 
تاريــخ التعليــم في المملكــة العربية 
الســعودية فــي مئــة عــام( ط2، ج4، 
1423هـــ/2003م: »تلقــى تعليمه في 
مكــة المكرمــة، وحصل على شــهادة 
الليســانس في التربيــة وعلم النفس 
من جامعــة الملك عبــد العزيز بجدة، 
وعلى شــهادة الماجســتير فــي كلية 
)شــمين( بكاليفورنيــا فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة فــي إدارة النظم 
التربويــة، وعلــى شــهادة الدكتــوراه 
مــن جامعــة كلــورادو الأمريكية عام 
1400هـــ/1980م. عمل بعــد حصوله 
على شــهادة الليســانس معيداً بكلية 
التربيــة بجامعــة الملك عبــد العزيز، 
كما عمل مساعداً لأمين جدة للشؤون 
الإداريــة والماليــة، ثــم رئيســاً للجنة 
التطوير الإداري، فوكيلًا لكلية الدراسات 
العليا والبحث العلمي، فمديراً لجامعة 
أم القــرى بمكة المكرمة. شــارك في 
رئاســة وعضوية عدد مــن المنظمات 
والمؤتمــرات واللجــان والهيئــات في 

داخل المملكة وخارجها« )ص402(.

كما ترجم له في )موسوعة الشخصيات 
الســعودية( لمؤسسة عكاظ للصحافة 
والنشــر ط2، ج2، ومنهــا: »... حصوله 
علــى شــهادة الليســانس فــي كلية 
التربية التابعــة لوزارة المعارف آنذاك 
بدرجــة امتيــاز مــع مرتبــة الشــرف، 
فابتعــث إلى الولايات المتحدة... تولى 
الأكاديميــة...  المناصــب  مــن  عــدداً 
ثــم عيــن عضــواً لمجلــس الشــورى 
1414هـــ/1993م، وبعد وفاة الأســتاذ 
عبد العزيز الرفاعي اختير عضواً بلجنة 
الخدمات والمرافــق العامة بالمجلس، 
كمــا تولــى عضويــة لجنــة الأنظمــة 
والإدارة، ثــم عضوية لجنتي الشــؤون 
الأمنية والشؤون الاجتماعية والصحية، 
القــرى  أم  لجامعــة  مديــراً  وبعدهــا 
1421-1416هـ/2000-1995م، وعضواً 
فــي لجنــة أصدقــاء المرضــى، ولجنة 
الســجناء المعســرين، وجمعيــة البــر 
بمكــة، ومجلس إدارة مؤسســة حجاج 
الــدول العربية، والجمعية الســعودية 
للعلــوم التربوية والنفســية، وســبق 
أن شــغل منصب رئيس نادي الوحدة 
الرياضي بمكة المكرمة عام 1407هـ، 
وهو عضــو مجلس إدارة شــركة مكة 
للإنشــاء والتعميــر، ثم أصبح رئيســاً 
للنادي الأدبــي الثقافي بمكة المكرمة 
مــن عــام 1427هـــ حتــى 1432هـــ« 

)ص829(.
وكتب عبده الأســمري بجريدة الجزيرة 
عنــوان:  تحــت  15/5/2023م  بتاريــخ 
»ســهيل قاضي... القيــادي المتنوع«: 
»حول »عقبات« البدايات إلى »سهول« 
من الحلول، كان فيها »القاضي« بأمر 
»المكانة«، و»الراضي« بأجر »الأمانة«، 
في هيئة »شــخصية« اتســمت بحسن 
الأخــاق وطيــب الوفــاق؛ إنــه مديــر 

أعلام في 
الظل

 محمد بن 
عبدالرزاق القشعمي
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جامعــة أم القــرى الســابق ورئيــس 
جمعيــة البــر الخيريــة بجــدة معالي 
الدكتــور ســهيل قاضــي، أحــد أبــرز 
القــادة ورجال الفكــر والثقافة والخير 
في الوطن... ركض بين مشــاعر منى 
وعرفات ومزدلفة صغيراً يخدم الحجاج 
في تقديم المــاء البارد ونصب الخيام 
ورفعهــا، حيث انغرســت فــي أعماق 
طفولته جذور الكفاح... ولأنه مسكون 
بالتميــز، فقد تعددت أنشــطته؛ حيث 
أعد وقدم برنامجاً تلفزيونياً أســبوعياً 
وعــدد  للمناقشــة«،  »آراء  بعنــوان: 
تقلدهــا  التــي  والمناصــب  الأعمــال 
تطوعــاً«. واختتــم مقالــه بقوله: »ما 
يتباهــى  حتــى  اســمه  يذكــر  إن 

ويتجلــى  الذاكــرة  شــريط 
المــكان  فيمــأ  الخبــرة  محيــط 
الزمــان  ويغمــر  بالحضــور 
مقــام  ذات  كشــخصية  بالوجــود 
مؤثر، وأثر مقيم... سهيل قاضي... 
العلا...  المعالــي... ورفيــق  صاحب 
القيادي الخبير الذي سطع اسمه في 
قوائم المبدعين، واســتحق بسيرته 

مقامات المؤثرين...«.
وأبرز المناصب القيادية التي تولاها:
1416-( القــرى  أم  جامعــة  مديــر 

1421هـ(.
1414-( الشــورى  مجلــس  عضــو 

1416هـ(.
رئيــس مجلس إدارة النــادي الأدبي 
1427-( المكرمــة  الثقافــي بمكــة 

1432هـ(.
مســاعد أمين محافظة جــدة ورئيس 
لجنة التطوير الإداري )1403-1401هـ(.

وباختصــار فقــد جمــع بيــن العمــل 
الأكاديمي والعمل الثقافي، وله بصمة 
واضحــة في المشــهد الثقافي المكي 

والحجازي.
مثــل المملكة فــي مؤتمــرات، منها: 
فــي ميلانــو بإيطاليا، وفــي كراكاس 
فــي  وشــارك  وفلوريــدا،  بفنزويــا، 
وفد المملكــة في الكويــت والبحرين 

والمغرب وقطر وغيرها.
له إســهامات تذكر وتشكر في إصلاح 
ذات البين، وله إصــداران: »الإصلاح... 
فــي  و»قــراءة  وطموحــات«،  آمــال 

سيكولوجية الفكر والتنمية«.
وعن سبب إعفائه من إدارة جامعة أم 
القرى بمكــة المكرمة يقول: »منظمة 
الإيسيســكو ومقرها بالرباط ورئيسها 
الدكتــور عبد العزيــز التويجري طلبت 
مــن جامعــة أم القرى أن تســتضيف 
أعضــاء المنظمــة ويكون مقــر اللقاء 
بمكــة المكرمــة وبرحــاب الجامعــة، 
الجهــات  مــن  الموافقــة  فأخذنــا 
المختصــة واســتقبلنا الضيوف، وكان 
مــن الطبيعي أن كل دولة ترســل من 
يمثلهــا، ومــن بينهم مملكــة الأردن 
التي أرســلت ســيدة لوحدهــا لتمثلها 
في المؤتمر، وحسب الحروف الأبجدية، 
جلســت في المقدمة بالصف الأمامي 

بحــرف الألــف، ووضعت طاولــة بينها 
وبين من يجلس جوارها من الجانبين، 
علمــاً بأن الجامعة قــد أخذت موافقة 
الداخليــة كالمعتــاد، ومنحتهم  وزارة 
التأشــيرات اللازمــة لدخــول المملكة، 
وهم بالتالي يمثلون حكوماتهم ومن 
الطبيعــي أن يُعطَــوا مكانتهــم التي 
يستحقونها، ويبدو أن أحد الإخوان في 
الجلســة الافتتاحيــة كان معنا يترصد 
بعــض الأحــداث... رحبــت بالســيدة 
ودعوتهــا  الافتتــاح  بعــد  وحييتهــا 
واســتضفتها  زوجتــي  باســم 
فــي  الوحيــدة  باعتبارهــا  بالمنــزل 
العنصــر  تمثــل  التــي  المجموعــة 

النسائي وتمثل أيضاً دولتها الأردن.
اليوم التالي فــي الثامنة صباحاً اتصل 
مفتي الديار )رحمه الله( سماحة الشيخ 
عبدالعزيزآل الشــيخ يقــول: بلغني أن 
هناك ســيدة في المؤتمر بين الرجال، 
فقلــت له: دعني أتأكد، وقال: يقولون 
إنها ســتلقي كلمة، فقلــت له: دعني 
أرجع للمعلومــات والترتيب وأبلغك... 
في هذا الوقت عرفت أن السيدة لديها 
ورقة ستلقيها في المؤتمر شأنها شأن 
الآخرين ويأتي دورها الساعة التاسعة، 
وبعد أن ألقت ورقتها وفي العاشــرة 
اتصلــت بالمفتي وقلت له: نعم هناك 

سيدة تمثل حكومة الأردن...«.
وتابــع فــي مقابلــة تلفزيونيــة عبــر 
برنامج »وينك« مع محمد الخميسي 
على قناة »روتانا خليجية«: »اتصلت 
إبراهيــم  العالــي  التعليــم  بوزيــر 
العنقــري لأطلعــه، فوجدتــه فــي 
إجــازة، وقد كُلف بــدلاً منه الدكتور 
عبد العزيز الخويطر وهو في مهمة 
بالخليج، ولم أســتطع الوصول إليه، 
فذهبــت للأمير ماجد أميــر منطقة 
مكة وأطلعتــه، فنصحني بالاتصال 
بالملــك فهــد، وكان وقتهــا يقوم 
مقامــه الأمير ســلطان، ولم أتمكن 

من الاتصال فتركت الموضوع«.
وقــال: إنــه ســافر بعــد أيــام إلى 
الأمريكية لإجراء  المتحــدة  الولايات 
حــدد  أن  ســبق  جراحيــة  عمليــة 
موعدهــا، وكان بالصدفة أن الوزير 
محمد الفايــز بأمريــكا، فاتصل به 
بعــد أن ســمع بالأمر الملكــي بإعفاء 
القاضــي من إدارة الجامعــة بناءً على 
ما تقتضيــه المصلحة العامــة، فكان 
إذا دعــي لأي لقــاء مع المســؤولين أو 
الطلبة في أمريكا يشترط دعوتي معه 
حتى يخرجني من الوضع النفسي الذي 

أعانيه بسبب هذا الأمر.
»وبعــد عودتــي للمملكــة اتصل بي 
مندوب الديوان الملكي أحمد الحمدان 
وطلب مقابلتي، وسلمني خطاباً موقّعاً 
من معالي وزير المالية وشــيكاً بمبلغ 
مجزٍ قيمةً لإيجار الشقة التي كنت أقيم 
بها، وذلك بتوجيه من خادم الحرمين 

الشريفين الملك فهد«.
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نبيــــل حنفي محمود  د.  الكاتب  يُعرّف 
العصــــر الذهبي للغنــــاء المصري بأنه 
العصر الذي امتــــد قرابة نصف قرن ما 
القرن  وســــبعينيات  بين عشــــرينيات 
ذروة  الغناء  فيه  بلغ  حيث  العشــــرين؛ 
النضــــج. انتقى الكاتــــب مجموعةً من 
الحكايــــات من عدد كبيــــر من الكتب 
العصر،  لذلك  أرّخــــت  التي  والدوريات 
مــــن مواقف فكرية  تحتويه  ما  خاصةً 
وسياسية؛ فقد انطوى غناء ذلك العصر 
ومواقف  المضمــــون،  فــــي  ثراء  على 
لأصحابها دفاعاً عن الوطن أو غنائيات 
أُديرت حول الزعمــــاء.  خصّص الكتابُ 
الفصلَ الأول للأغاني الوطنية؛ فتاريخياً 
ترافقت الأغنيات الوطنية مع الانتفاضات 
الشــــعبية، وأول مثال على ذلك نشيد 
الثورة  مع  انطلق  الذي  »المارســــيليز« 
1789م. أما في مصر،  الفرنســــية عام 
فمع ثورة 1919 ضد الاحتلال الإنجليزي، 
تردد  المصريــــة  الجماهيــــر  كانــــت 
الزعيم  بمنزل  المحيطة  الشــــوارع  في 
أناشيد كثيرة من أشهرها  سعد زغلول 
نشــــيد مطلعه »يحيا ســــعد«، تعلّمه 
في  ينشدونه  وراحوا  والأطفال  الصبية 
الشــــوارع على أنغــــام المزامير وقرع 
أنشأ  الأناشيد؛ وحين  وتعددت  الطبول، 
الصحفي فكــــري أباظة نشــــيد »أبناء 
الوطن هلمّوا... ســــيروا إلــــى الأمام« 
وسُجِّل ملحناً على أنغام البيانو، أصدرت 
الشاعر.  بإعدام  حكماً  الاحتلال  سلطات 
وتوالت الأناشيد المتحدية، منها النشيد 
المشهور الذي ألّفه بديع خيري ورددته 
المصرية مع ســــيد درويش:  الجماهير 
»قوم يا مصري... مصر دايماً بتناديك / 
خد بنصري... نصري دين واجب عليك«، 

ثم تشــــكلت لجنة لاختيار نشيد وطني، 
فوضع أحمد شوقي نشــــيداً لحّنه سيد 
تهيّأ...  مكانكــــمُ  مصر  »بني  درويش: 
ألّف  للملك هيــــا«، كما  فهيا شــــيدوا 
وطنياً:  نشيداً  الرافعي  مصطفى صادق 
»اسلمي يا مصر إنا للفدا... ذي يدي إن 
جميعَ  تجــــاوز  ثم  يــــدا«،  الدنيا  مدت 
الأناشيد النشيدُ الذي لحّنه سيد درويش 
من كلمــــات محمد يونــــس القاضي: 
»بلادي بلادي... لك حبي وفؤادي«. وفي 
لاختيار  مسابقة  عن  أُعلِن  1935م  عام 
»بلادي  نشيد  ففاز  جديد،  وطني  نشيد 
فداءً  حياتي  وهبت  دمي...  فداك  بلادي 
فاسلمي« للشاعر محمود محمد صادق. 
وعندما قامــــت حركة الجيش في يوليو 
1952م، تصاعــــدت موجــــة الأغانــــي 
المصرية  الإذاعة  أن  لدرجــــة  الوطنية؛ 
وأربعين عملًا غنائياً في  ثمانية  أنتجت 
العدوان  أثناء معــــارك  أســــبوع واحد 
الثلاثي. وحين أُقيم استفتاء حول أجمل 
هذه الأعمال، كان الأول نشيد »الله أكبر 
فوق كيد المعتدي«، وتلاه نشيد »والله 
لك في  اشــــتقت  يا ســــاحي...  زمان 
الأولى  الأنشودة  لحن  وأصبح  كفاحي«، 
الثاني  واللحن  لليبيا،  الوطني  الســــام 
الســــام الوطني لمصر.  يقارن الكاتب 
بين تلك القصائد وبعض قصائد الجيل 
الجديد التــــي ظهر منها بعد أحداث 25 
يناير 2011م؛ فيجد أن القصائد القديمة 
تسبقها بمراحل كثيرة. قال أحدهم في 
في  ماتوا  يناير...   25 »شــــهداء  نشيد: 
أحداث ينايــــر«، فأين هذه الكلمات من 
العلم؟  تحية  فــــي  رامي  أحمد  قصيدة 
»خضرةٌ  أبياتها:  أحــــد  في  يقول  التي 
ليس  وهلالٌ  الأمل...  النفس  في  تبعث 
الشــــعراء في  أبدع  الأجــــل«.   يطويه 
مقاومة المحتل الإنجليزي والتحايل على 
الإنجليز  الرقابــــة؛ فعندما قام  قوانين 
بخلع الخديوي عباس حلمي ومنعوا ذكر 
اســــمه في الإعلام، كتب سيد درويش 
دوراً غنائياً مــــن ثمانية أبيات، الحروف 
الأولى من كل شطر إن اجتمعت شكلت 
جملــــة )عباس حلمي خديــــوي مصر(، 

ومطلع النشيد: »عواطفك دي أشهر من 
نار... بس اشــــمعنى جفيتني يا قلبك«. 
وعندما منع الإنجليز أي نشــــيد يشــــيد 
بالقائد ســــعد زغلول، صار المصريون 
يغنون: »يا بلح زغلول... حليوة يا بلح«، 
وما كانــــوا يقصدون البلح، ولكن كانوا 
وقعت  عندما  الزعيم.   اســــم  يكررون 
كارثة 1967م، سرعان ما قام الغناء في 
فغنى محمد  والتحدي؛  الأمل  ببث  مصر 
عبــــد الوهاب مــــن كلمــــات الأخوين 
الرحباني: »طول ما أملي معايا معايا... 
وفــــي إديا ســــاح / هفضــــل أجاهد 
وأمشي... وأمشــــي من كفاح لكفاح«، 
وغنــــى فريد الأطــــرش: »لا تقل ضاع 
الرجــــاء... إن للباطل جولة«. كما رددت 
الجماهير الأناشيد التي ألّفها أحمد فؤاد 
التي  وتلك  إمام،  الشــــيخ  وغناها  نجم 
عرّضا فيها بالزعيمين ناصر والسادات، 
واشتهرت منها أغنية: »الحمد لله خبطنا 
تحت بطاطنا... يــــا محلا رجعة ضباطنا 
من خط النار«.  تحدث بعض المؤلفين، 
مثل أبي الفرج الأصفهاني، عن العلاقة 
بين الحكام وأهل الغناء؛ إذ كان مألوفاً 
الأمراء.  الطرفان في مجالس  يلتقي  أن 
وقد انتهى هذا العصر في مصر عندما 
مطرب  رحاب،  أبو  علي  المطرب  عُوقِب 
دولة المماليك؛ إذ كانت خطيئته التدخل 
بينهما  العلاقة  تَعُد  ولم  السياسة،  في 
إلا حين تولى حكم مصر حكام يتكلمون 
العربية بعد عهد الملك فاروق. ويقول 
الكاتب إنه قد ســــاد نوع من الطبقية 
بيــــن الملك فــــاروق ومطربي عصره، 
ولكن العلاقــــة بين الطرفين إثر حركة 
الضباط الأحرار غلب عليها الود والتكافؤ 
حتى نهاية عصر الســــادات. وكانت أم 
الوهاب الأكثر تقرباً  كلثوم ومحمد عبد 
للحكم في العصــــر الملكي. وكان عبد 
الحليــــم حافظ يكرر أنــــه مطرب عصر 
الثورة، وذلك لأنه بدأ الغناء متأخراً في 
عنوانها  أغنية  له  أن  إلا  الملكي،  العهد 
فاروق. وفي  الملك  »تهاني« في مديح 
العصر الملكي مُنِحَت أم كلثوم وســــاماً 
وحضــــر الملك إحــــدى حفلاتها؛ وفي 
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نصف قرن من الفن والسياسة.
العصر الذهبي للغناء المصري..
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القادة  بعض  كان  الجمهــــوري  العصر 
يحرصون على حضور حفلات المطربين 
الثلاثة المشــــار إليهم وفريد الأطرش، 
واعتاد عبــــد الناصر أن يدعو أم كلثوم 
وعبــــد الوهاب إلى مقصورته ليســــلّم 
الاستحقاق  وسام  منحهم  وقد  عليهم، 
من الدرجة الأولى، كما كان يسلم على 
فريد وعبــــد الحليم ومنحهما وســــام 
العلوم والفنون من الدرجة الأولى. كما 
ألقــــت أم كلثوم كلمــــة ترحيب بعبد 
إحدى حفلاتها  عند حضوره في  الناصر 
وأهدته مصحفاً. وفي العصر الجمهوري 
عُدّ الغناء ســــاحاً من أســــلحة الدولة 
)القوة الناعمة(، ويمكن الاستدلال على 
ذلــــك بأغاني عبد الحليم التي تشــــيد 
بالسد العالي والأيديولوجيا الاشتراكية، 
التي  العديدة  الأطــــرش  فريد  وأغاني 
غناها للوحــــدة العربية. واشــــتهر أن 
الأطرش،  فريد  إلى  يميل  كان  السادات 
وربما كان هذا أحد أسباب عدم تسجيل 
أي لقاء له بعبــــد الحليم، رغم أن عبد 
الحليم غنى للســــادات أغنيةً شــــاعت: 
»عاش اللي قــــال للرجال عدوا القنال... 
عاش اللي قال يا مصر ما فيش محال«، 
بينما قرّب الســــاداتُ عبدَ الوهاب؛ فقد 
حضر حفــــل منح عبد الوهاب الدكتوراه 
الفخريــــة، كما حضر حفــــل منح عبد 
الوهاب الأســــطوانة البلاتينية، واختاره 
الوطنــــي  النشــــيد  توزيــــع  لإعــــادة 
الذي  الموســــيقى  فريــــق  ولقيــــادة 
عزف السلام الوطني عندما عاد السادات 
السلام  معاهدة  توقيع  بعد  أمريكا  من 
يومها  الصهيونــــي، ومنحه  الكيان  مع 
لقب لــــواء. ورغم ذلك لــــم يقم عبد 
الوهاب بتخصيص أي أغنية للسادات؛ إذ 
الوهاب كان قد  المؤلف أن عبد  يعتقد 
تعلم درساً من النقد الذي وُجّه له بعد 
رحيل عبــــد الناصــــر، إذ كان قد غنى 
المنشية  حادثة  ناصر في  بنجاة  احتفالاً 
أغنية مطلعها »تسلم يا غالي«.  عندما 
جاء عهد مبــــارك، كان الكبار قد رحلوا، 
وأقفر ســــوق الغناء إلا مــــن قليل من 
مطربي الصــــف الثاني؛ فأغنيات العصر 
الجديد وُضِعَــــت لترقص عليها الأقدام 
أن  المستحيل  من  وأصبح  والأجســــام، 
يرتقي غناء كهذا بمؤدّيه كي يُلقى في 
حضــــرة الحاكم، ناهيك عــــن محادثة 
المؤلف  يناقش  ومجالســــته.   الحاكم 
مدى صدق أم كلثوم عندما غنت للثورة 

المصرية بعد أن غنــــت للملك فاروق؛ 
فيقول إن أم كلثــــوم لم تكن تخاطب 
رأس النظام وحده، بل كان غناؤها لكل 
الشــــعب، فحين غنت لفــــاروق كانت 
شعبيته كبيرة، وحين غنت للثورة كانت 
قد انعقدت عليها آمال الفلاحين الذين 
اعتقدوا أنها ســــتحررهم من الحرمان؛ 
العصر  فــــي  بأنها  ويدلل علــــى ذلك 
الملكي غنت لسعد زغلول زعيم الشعب؛ 
فقــــد لاحظت في إحــــدى حفلاتها أن 
الجمهــــور بدأ ينصــــرف، فتوقفت عن 
سعد  إن  لها  فقيل  لتستفســــر،  الغناء 
زغلول قــــد وافته المنية، فتوقفت مدةً 
أحزانه،  للشعب في  الغناء مشاركةً  عن 
تفتتح  أن  اعتادت  للغناء  عادت  وعندما 

بأغنية: »إن يغب عن مصر سعد... فهو 
شعبية  الأغنية  ونالت  مقيم«،  بالذكرى 
كبيرة.  ولا شك أن البث الإذاعي أسدى 
خدمــــة عظيمة لأهل المغنــــى الذين 
فبعد  قبلهم؛  لمن  تتحقق  لم  عاصروه 
أن ظهــــرت أول إذاعة تبث للعامة عام 
1920م في بريطانيا، ســــرعان ما أقام 
بعض الهواة فــــي مصر بثهم الإذاعي 
الكثير  الوقت أصبح هناك  الخاص، ومع 
في  المســــموعة  الأهلية  الإذاعات  من 
مساحات واسعة من البلد، وكانت هذه 
الإذاعات تشــــغل الكثير من وقت بثها 
بالغنــــاء. وفي عام 1932م وصلت هذه 
الظاهــــرة إلى أوجها؛ حينــــذاك قامت 
الحكومــــة باحتكار البــــث الإذاعي على 

نمط ما حصــــل في بريطانيــــا عندما 
أُقيمــــت هيئــــة الإذاعــــة البريطانية. 
الأهلية  الإذاعات  مُنِعَت  فقد  وللطرافة، 
من بــــث ترتيل القــــرآن الكريم فترةً، 
ذلك،  بعد  الترخيــــص  انتزعت  ولكنها 
المقرئين.  تــــاوات لكبار  وصارت تبث 
بدأت إذاعة »صــــوت العرب« في عصر 
اللــــواء محمد نجيــــب؛ كان البث لمدة 
نصف ساعة، ثم شَــــغَل عدداً أكبر من 
الســــاعات. وعند الافتتــــاح ألقى اللواء 
نجيب كلمة للأمــــة العربية تلتها أغنية 
فلسطين لمحمد عبد الوهاب، ثم كلمة 
عبــــد الخالق حســــونة الأميــــن العام 
العربية، وبدأت بإذاعة أغنيات  للجامعة 
تحت عنوان »أغانٍ يحبها العراقيون« أو 
تأتيها  أصبحت  حتى  وهكذا  السوريون، 
العربية  الــــدول  من  مهــــداة  أغنيات 
التعريف  في  هذا  وســــاهم  فتذيعها، 
الثاني  يومها  وفــــي  العربية.  بالأغاني 
)اليمن(، كما  أذاعت كلمة لسلطان لحج 
أجرت مقابلة مع الضباط الســــعوديين 
الذين يدرســــون في الكليــــة الحربية 
المصرية تحدثــــوا فيها إلى عائلاتهم، 
وبعــــد أيام أُذيعت أغنية لليوزباشــــي 
طارق عبد الحكيم المطرب الســــعودي، 
واليوزباشي كلمة تركية تدل على رتبة 
مصر.   في  تُســــتخدَم  وكانت  عسكرية 
الذي  الأطرش،  فريــــد  وفي فصلٍ عن 
اشتهر بالغناء على المسرح لقدرته على 
عندما  وخاصة  الجمهــــور  مع  التواصل 
أكثر من  الرجل  كان  العود؛  على  يعزف 
أحيــــا حفلات فــــي القصــــور الملكية 
والجمهوريــــة، فقــــد زار المغرب أيام 
الاحتلال الفرنســــي وسُــــمِح له بزيارة 
الملــــك محمــــد الخامس الــــذي كان 
الفرنســــيون يمنعونه من الخروج من 
القصر، كما أحيا إحدى حفلات عيد ميلاد 
الثاني، وعند خروجه من  الحسن  الملك 
كانت  عســــكرية  أرتال  أوقفته  القصر 
عسكري.  بانقلاب  للقيام  القصر  تدخل 
وزار الجزائر أيام الاستعمار الفرنسي؛ إذ 
كان الجزائريــــون عاتبين عليه لأنه لم 
ينزل ببلدهم فــــي رحلته الغنائية على 
بساط الريح، كذلك زار عدن وغنى فيها 
أعياد  أحيا  كما  الإنجليزي،  الاحتلال  أيام 
الثورة في السودان أيام جعفر نميري.  

ذكرياتٌ داعبت فكري وظني
33لست أدري أيّها أقرب مني
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منذ  العتبة  الرئيسة ممثلة في عنوان القصيدة 
الأولى )سراج الأكوان(  مفردتان تضعان الأكوان 
كلها  في كفّة ،و رسول الهدى في كفة أخرى، 
حتى  جف  السُّ ويخترق  الآفاق  في  يتوغّل  تحليق 
، وذلك – لعمري  ذروة  المطلق  يلامس سقف 
الفضائل؛   بين  التخوم  فيه  تمّحي  الذي  الحب 
وقد   ، الروحي  العشق  سديم  في  فتتوحّد 
اللفظي  معجمها  القصيدة  هذه  في  لفتني 
الدلالية  إليها حقوله  أن يكون مدخلي  فاخترت 
باقة من  الشاعر بين   ، فقد جمع  وتقاطعاتها 
بساتينه  ما بين فضاء كونيٍّ مزدوج  ) الثقلان  
والملائكة  و الوحي والأقران و الورى(  الكائنات 
|)البشريّة(  الظاهرة  القدسيّة   الروحيّة  الأثيرية 
والخفيّة )الجن والإنس(  حشدٌ دالّ على الحفاوة  
والمهابة والمحبة؛ ثم الأجرام السماويّة  الأكوان  
والمكوّنات    ، والأرض  السماوات  و  المجرّات  و 
في    ) والآفاق  الوهاد  و  الذرى   ( الطبيعيّة 
النور  ومشاعل   ، الكائنات  تلك  مع  تضافرها 
الضوء  و  النور  و  )السنا    : الوجود  تضيء  التي 
في  الأزمان   ذلك  وبعذ   ) والسراج  الشمس   و 
تعاقبها  من  )الفجر إلى الصباح(   وفي أمدائها  
)الساعات و الثواني والأيام  والتاريخ ( والفضائل 
في مُطلقاتها  مصادر منعتقة من قيود التحديد 
الفهم    و  الفخر  و  )الفضل   : التجريد  آفاق  إلى 

نفحات روحيّة وضراعة وجدانية 
وتبتّل في محراب الخشوع وتجلياته.

قراءة في قصيدتين في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام
للشاعر الدكتور عبد العزيز خوجة..

ووقائعه  التاريخي  الإطار  ثم   ) والهدى  والعلا  
و  الفضائل  لكل  جامعة   تأصيليّة  سرديّة  في 
بين  الفاصلة  المناسبة  عظمة  على  الشواهد 
عهد الجاهلية و الإسلام ، وهذا المعجم اللفظي 
الذي جاء في عقد القصيدة النظيم قلادةً تُجمّل 

صدر الزمان وفاتحة الهدى و السلام .
والأفئدة  القلوب  له  تهتز  مشهود  حراك  وفي   
إعلان  يتلوه  محمد(  )يا  بالنداء  الشاعر  يفتَتِحه 

البشرى التي تعمُّ الأكوان و الأزمان:
فبلّغ الرسول  أنت  محمد  يا 

ترتعشان بــالــوحــي  شفتان 
تاريخيٌّ  مشهد  يتلوه  قُدُسيٌّ  حواريٌّ  مشهد 
الجوارح في لحظة فاصلة تجمع  له  روحيٌّ تهتز 
بين الجلال والرهبة و الوفاء والامتثال ؛ متناصّة 
دورٍ  بأسمى  التكليف  مفتتح  و  التبليغ  آية  مع 
 : السلام  و  الصلاة  عليه  الكريم  نبينا  إلى  أُسند 
الأمر  لتلقّي  تشخيص وحراك وخشية واستعداد 
الإلهي الذي تهتزله النفوس و تخشع له القلوب :

دثّريني  ،  تلهّفت   مقلتاها 
المتفاني  بقلبها     دثّرته      

من جبهته  بالتحنان  مسحت 
الجمانِ كانفراط  مسكٍ  عــرق 
حنانا ودثّــرتــه   عمي  ابن  يا 

الوجدانيّة،   و  الحسّية  بالحركة  حافلة  حواريّةٌ    
بين  ما  المشاعر  بدفق  مفعمةٌ  مجازيّة  وصور 
ونداءٍ حنون  بكر،  مُبهرة  وتشبيهات  استعارات 
، تصويرٌ وصفيٌّ حافل بجيشان العواطف ورهبة 
فاصلة  لحظات  تستدعي  سرديّةٍ  في  المواقف 
التداعيات في غزارة  وتنثالُ   ، الدعوة  تاريخ  في 
؛  الفاصلة  اللحظات  تلك  تصوّر  رهبة،  و  وجلال 
الحوار  و  السّرد  و  الوصف  بين  نَشِطة  انتقالات 
اللحظة  رهبةَ  ويشحن  القصيدة  شعريّة  يثري 
الأسلوب  لماحيّة  تتبدّى  وهنا   ، التعبير  وغنائية 
الحدث  رموز  بين  تجمع  التي  البوح  وشفافيّة 
ورهبة  الرفقة  وفاء  و  النبوة  مقام   : وهالته 
باقة  الكتاب، في  الوحي وعظمة  اللحظة وجلال 

أيقونيّة زاخرة بالدلالات و الإيحاءات .
أبعادها  و  التشكيليّة  بنيتها  في  والقصيدة    
الرؤيويّة تمتثلُ ما يجيش في الصدر ويمور في 

بمخاطبة  فتبدأ   ، التأمّل  به  ويفضي  الوجدان 
و  مجده  وبواعث  كبريائه  واستنهاض  الوطن 
مشفوع  وجدانيٍّ  استقصاء  على  مُتُّكئاً  فخاره،  
بالدليل الذي يمتح من أنوار الوحي و بهاء النبوّة 
و  المجد  بواعث  من  بألوان  تلمّ  بانوراما  في 
بملامح  يطوف  مشهود  استقصاء  في   ، الفخار 
تلتقط  التي  الزمان  أضواء  من  ويغترف  المكان 
أطياف  من  مبهرة  بانوراما  الجامعة  بعدستها 
الروح وموجبات الدهشة  تمهيداً للولوج إلى لُبّ 
يستدني  ترحيب  في   ، الحقيقة   وجوهر  اللّباب 
لحظة انبثاق النور ومولد الهدى في تقنية تجمع 
بين شفافية الكناية ودلالات الرمز ، عبر إلمحات 
أسلوبيّة وصفيّة، يتغشّاها سرد يتهادى إيقاعه 
على نغم بحر الخفيف ، وهو بحر رشيق الإيقاع 
حافلٌ بالحركة الهادئة المتأمّلة يقبل التنوع في 
ممّا  وعلل،  زحافات  من  ينتابها  ما  و  تفعيلاته 
التعبير  الفرح ورشاقة  و  الانفعال  زخم  يناسب  
، نُقلة انفعالية يتصاعد  فيها الشعور بالبهجة؛ 
وأمجادة  بالوطن  التغنّي  من  الشاعر  ينتقل  إذ 
الموقف  الرؤية وقداسة  مُلمّحاً و مُمهّداً لجوهر 
عراه  تنفصم  لا  الذي  العضوي  التنامي  وهذا   ،
عمّا قبله يفتح آفاق التعبير في استقصاء واسع 
تتبدّى فيه تجليات الحدث الأكبر مُمثّلًا في مولد 
وبهجة   الموقف  جلال  إلى  الانتباه  لافتاً  الهدى 
تهدي  فالسماء  ؛  عالمان  يلتقى  حيث  الذكرى، 
في  الهدى  بمولد  مُحتفية  النبوّة  أنوار  الأرض 
و  الدنيا  خير  تجمع  التي  العطايا  لثراء  استقصاء 

الآخرة :
بشراً هلّ  مكتي   يا  يوم  أي 

الثواني  و  ساعاته  وتباهت 
بالأرض شوقان    السماوات  الإله  عانق   أن  يوم 

يلتقيان
الله ملائكة  العلا  في  سبحت 

لــلــواحــد     الرحمن حــبــوراً  
الاحتفال  إلى  الروحي  الأفق  هذا  من  وينتقل   
ليستجلي  يقف  ثم  ومن   ، النور  بمولد  الكوني 
مزاياها في تصعيد  و  البهيّة بسجاياها  الطلعة 
الشاعر  ويسعى   ، منتهاه  إلى  يمضي  وجدانيٍّ 
الفرحة  مظاهر  من  المشهد  عمّ  ما  ليلتقط 
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الرسول  شخص  إلى  اللاقطة  عدسته  فيوجِّه 
الكريم وما أحاط به من هالات الفرحة فيتقرّب 
القرآن  في  وردت  التي  بأسمائه   بالنداء  إليه 
القريبة  الإشارة  وبأسماء   ) وطه  )محمد  الكريم 
وتنتعشُ  الألسن  به  تلتذُّ  تكرار  في  البعيدة   و 
فيه الأرواح )ذاك طه ، ذاك طه(  و)هاهو الوحي 
ولحظة  المشاعر  مضطرب  في  النور(  هاهو   ،
واستثمار   ، دال  لغويٍّ  حراك  وفي   ، الاندهاش  

الخطاب المباشر وغير المباشر و تنوّعه .
 وفي تحوّلٍ أسلوبيٍّ لافت ينتقل الشاعر – كمنا 

بما   التاريخيّة  السرديّة  إلى   – أشرت  أن  سبق 
التالية للتكليف بمهام  اللحظات  انطوت عليه 
)دثّريني  تاريخي  توثيقيٍّ  تناصٍّ  في  الرسالة 
؛ فينتقل من نهج أسلوبي  ( وحواريّة دراميّة 
)فلاش  روائيّة   تقنية  في  يسترجع  آخر  إلى 
باك( يستعيرها الشاعر من فن آخر من فنون 
الأدب ،وتوصيف للمشهد المهيب الذي أعقب 
الوفاء و  انطوى عليه من ملامح  التكليف بما 
الفداء، وما أحيط به من مودة ورحمة ومناجاة 
لمزايا  وتوصيف   ، كريمة  ومؤازرة  حميمة 
الرسالة والفرقان العظيم في تكنيَة دالة عن 
هذه  به  تزخر  بما  الزهراء(  )أم  المؤمنين  أم 

التكنية من دلالة التكريم :
تلك أم الزهراء من مثلها  في

الديّان  رضــا  قدرهاحسبها 
يأتي جذلان  الملاك   ورفيف 

بــالــقــرآن الله     لــحــبــيــب  
سرديته  في  فيتوسّع  ويمضي 
بعينها  محطات  عند  فا  متوقِّ التاريخية 
ينتظم  الذي  العقد  يشبه  ما  في 
المواقف  ترجمتها  التي  الجواهر  سلسلة 
البارزة  تفاصيلها  في  الهجرة  وقائع  من 
له  مالك  بن  سراقة  وملاحقة   ، الغار  في  الدالّة 
والوعد    ، الرمل  في  فرسه  قوائم  غاصت  حتى 
التاريخية  السردية  وتابع  كسرى  بسواري  الحق 
الخلفاء  وسيرة  خاضها  التي  ومعاركه  للهجرة 
شعريٍّ  تاريخيٍّ  توثيقٍ  في  بعده  من  الراشدين 
في  المتوهج  الوجداني  الاستذكار  على  يقوم 
سينمائي  شريط  وكأنها  المشاهد  من  سلسلة 
السينمائية   الزماني  المونتاج  تقنية  على  يقوم 
تنمو  فالقصيدة  ؛  الزمان(  المكان وجركة  )ثبات 
الوحدة  مابين  يجمع  أفقي  تسلسل  عضوياً في 
مظاهره  في  الحيوي   التنامي  و  الموضوعية 

التلقائيّة البسيطة التي تنساب رهوا دون عناء.
أما قصيدته )باب الهدى( التي جاءت على نسق 
عرف  ما  ضمن  قلبي(  )سلوا  شوقي  قصيدة 
مطولة   شهيرة  قصيدة  وهي  ؛  بالمعارضات 
)واحد وسبعون بيتا( معروفة بمقدمتها الغزليّة 
  ، القديم  العربي  الشعر  في  المألوفة  التقليديّة 
ثم ينتقل الى التأمّل في الحياة و ما تنطوي عليه 
القصيدة  يختتم  ثم  ومفارقات،   نقائض  من 

بالمديح النبوي  ويدعو إلى اقتفاء أثر النبي صلى 
الله عليه وسلم  واتباع منهجه ؛ أما قصيدة )باب 
مشتعلة  الغزلية  مقدمته  جاءت  فقد   ) الهدى 
الشاعر  بأن  القارئ  يوهم  الذي  الحب  بلهيب 
يعاني من عشقٍ مَلك عليه أقطار قلبه في لوعَة 
،  عبر  ظاهرة ،وتوق إلى المعشوق في نهج عذريٍّ
لاهب؛   عشقً  نيران  فيها  تشتعل  فنّية  تجلّيات 
الأبيات  في  تشكلت  التي  فصُوَرُه 
تضارع  القصيدة  مطلع  في  الوجدانية 
الشوق  مغالبة  في  الحب  قصائد  أجمل 

ومقارعة الهوى : ففي قوله )وأشرعتي تهم بي 
اغترابا(  صورة فنّيَّة  لاأتذكر أن هناك ما يماثلها 
على الرغم من أن الصور التي تنتمي إلى السفر 
، فهو هنا يجمع بين كناية ذات أفقٍ  البحر  عبر 
بين  تجمع  مُركّبة  تشخيصيّةٍ  واستعارة  تأويليٍّ 
الشروع و الاغتراب ونسبتها إلى الأشرعة  وبين 
الهامس  نجواها  في  المنشطِرة  الذات  مخاطبة 
الذات  نجوى  تتحول  حيث  الخافتة؛  وهواجسها 
الشاعرة إلى دراما جامعة تتواشج فيها المشاعر 
بين البوح والصمت والحوار ، ليس هذا فحسب 
؛ بل يوكل للقلب مهمات تتقاطع فيها الأحزان 
 ، كالبكاء  أخرى  به جوارح  والرغبات وما تنهض 
وهذا الحشد يثري النزعة التصويريّة التي تنهض 
بما عرف في النقد الجديد لدى إليوت ب)المعادل 
الموضوعي ( ولعلي لا أبتعد كثيرا عن التوصيف 
 ) الوجداني  ب)المعادل  أصفها  حين  الحقيقي 
)كما  التفكير  ومناط  الشعور  بؤرة  –وهو  القلب 
يرى العلم الحديث( و كما ورد في الشعر القديم 
)لسان الفتى نصف و نصف فؤاده( فهي  الناطق 

الوجداني باسم الشاعر:
سمعت نحيب قلبي في صلوعي

الجوابا   ــر     أح فلم  يحاورني  
و ما عهدي   بقلبي وهو   يبكي

غلابا دومــاً  المنى   قطف  وقد 
 وكان     الحسن   يغويه فيصبو

ويحسو الشهد من فمهرضابا
إلى  قارئها  تحيل  التي  الغزلية  المقدمة  وهذه 
بعض مفردات معجم قصيدة شوقي ولكن على 
نحو مدهش ، ما جعله يتميّز بأن جعل المقدمة 
الغزليّة جزءاً لا يتجزأ من موضوعه الرئيس في 
و  العزة  رب  إلى  الضراعة  و  الخلق  سيد  مدح 

الجلال والإنابة إليه تعالى فقال :
قلبي  يذيب  بالغرام  هو  وما 

كعابا  لا  و  عشقت  خـــوداً  ولا 
ولكني وذنبي    قد   دهاني

المآبا أرجــو    بعترتي   أهيم 
 بعد أن كان قدبثَّ في الأبيات السابقة لوعته 
وعذابه وتلظّيه بنار العشق وكأنه -  وقد أخذ 
بزمام القارئ بعيداً ليدهشه - فاجأه بأن نقله 
إلى رحاب النبوّة وميدان العشق الإلهي ، وهو 
بعد تبتّله في رحاب الله وضراعته إليه ينتقل 

إلى فضاء روحي عابق بشذا النبوة .
الشاعر  قصيدة  فإن  أمر  من  يكن  ومهما 
لا  مبدعة  محاكاة  كانت  خوجة  العزيز  عبد 
من  فن  أدق  بمعنى  أو   ، تقلّد  لا  و  تستنسخ 
تبتكر و تجدد وتضيف  التي  المعارضة  فنون 
قد  فيها  شخصيته  أن  غير  تبتكر؛  و 
ينطوي  بما  المديح  موضوع  تجاوزت 
الذات  بروز  إلى  للمآثر  ذكر  من  عليه 
الموضوع  من  اتخذت  التي  الشاعرة 
التواصل  إلى  الذات  توق  عن  للتعبير  سبيلًا 
نبض  لالتقاط  الموضوع  مع  الشفيف  الروحي 
مدخلًا  و   ، همومها  وملامسة   الذاتيّة  المشاعر 
للنفس  وملاذاً   ، الشفاعة  و  الهداية  لنشدان 
ليفرّج  الله  إلى  الضراعة  و  بالهموم  المثقلة 
كربها و يزيل همّها ، وهو ما من شأنه أن يمنح 
التجربة الشعريّة خصوصيّتها  ، فقد تحوّل فيها 
الخطاب إلى حوار ذاتيٍّ مثقل بالاغتراب و الذكرى 
و الندم ونشدان التوبة وملاذٍ للنفس المتعبة  ، 
وقد بدت صورة الرسول )صلى الله عليه وسلم 
الشاعر  وبدا  ثرية  متعددة  قلبي(  )سلوا  في   )
فيها   مُشرّعاً ومربّياً  وقائداً   ومصدراً للوحدة  ، 
فهي تحمل المناقب المعروفة تاريخيّاً عن نبيّنا 
الكريم ، بينما تواردت مناقبه )عليه السلام( لدى 
الشاعرة  الذات  إلى  أقرب  آخر   شاعرنا في نهج 
ومناجاتها وتفريج همومها ؛ أما الجانب الجمالي 
فلا تتّسع له هذه المقالة ، إلّّا عبر ما سبق من 
دراسة  تستلزم  فالمقارنة   ، يسيرة  إلمامات 

مستقلّة تفي بحقها .
هذه  في  اليسيرة  الإلمامة  بهذه  وسأكتفي   
بعظمة صاحبها  تذكّرنا  التي  الروحيّة  المناسبة 

)عليه الصلاة و السلام( .
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نتحــدث كثيرًا عــن الأحلام، عن الأشــياء 
التــي نريد أن نصــل إليها، وعــن الحياة 
التــي نتخيلهــا لأنفســنا. لكــن خلف كل 

ذلك، دائمًا هناك ما هو أبعد.
منذ أدرك الإنسان أنه يستطيع أن يتخيّل 
حياةً لم يعشــها، وهو ينظــر إلى ما وراء 
اللحظــة. ويتكــرر في داخله ذلــك الميل 
القديم إلى التساؤل عمّا يمكن أن تكون 

عليه الأيام المقبلة.
كان الإنسان الأول يرفع عينيه إلى السماء 
ويتســاءل عمّــا وراءها. واليــوم، بعد أن 
امتلكنا مــن المعرفة والوســائل، ما زلنا 
نرفع أعيننا إلى السماء ونسأل: ماذا بعد؟
وأجمل ما في هــذه الفكرة أنها تبدأ في 
الداخــل، قبــل أن يراهــا أحد. تأتــي أولًًا 
كإحســاس غامض بأن شــيئًا مــا يمكن 
أن يكــون، ثم تكبر حتى تصبح فكرة، ثم 
طريقًــا نحــاول أن نمضي فيــه. وربما لا 
يكون المهم فقط ما نصل إليه، بل تلك 
الرغبة التي تجعلنــا نواصل النظر إلى ما 

بعده.
وقــد لا يكون مــا نصل إليه هــو المكان 
الذي تخيلناه. لكن ما نمر به في الطريق 
قد يكشف لنا شيئًا لم نكن ننتبه إليه في 
أنفسنا؛ ما الذي نريده، وما الذي نستطيع 
احتمالــه، ومــا الأشــياء التي تســتحق أن 

نمنحها من أعمارنا.
ولعل هذا الميل يبدأ من المكان نفســه 
الــذي تبدأ منه أســئلة الطفولــة الأولى: 
من الرغبة في أن نعرف. فالطفل يســأل 
عن الأشياء التي يراها ولا يفهمها، وعن 
الأشــياء التي لا يراها ويريــد أن يتخيلها. 
ثم يكبر، فتصبح أشــياء كثيرة كانت تثير 

دهشــته جزءًا عاديًا من يومه. ومع ذلك، 
يبقى فيــه شــيء لا يعتاد تمامًا؛ شــيء 
يقاوم الاعتياد، ويدفعه إلى أن يسأل من 
جديــد، وأن يعيد النظر في الأشــياء التي 

ظن أنه أحاط بها.
ولهــذا نحتــاج إلــى أن يبقى فــي داخلنا 
ما يوقــظ خيالنا، وما يمنــح أيامنا معنى 
يتجاوز ما نؤديه فيها؛ أن نســتيقظ وفي 
أذهاننا ســؤال، أو فكرة نريد أن نتبعها، 
أو تجربة لم نعشــها. فالإنسان بطبيعته 
يريــد أن تحمل أيامه شــيئًا يتجاوز تكرار 
ما سبقها؛ شيئًا يمكن اكتشافه، أو مكانًا 
يمكن الوصول إليه، أو معنى يستحق أن 

يبحث عنه.
نحن نعيش في زمن تحققت فيه أشــياء 
كثيرة كانت تبدو مســتحيلة. ومع ذلك، لا 
يبــدو أننا قد فقدنا رغبتنــا القديمة في 
المعرفــة. فكلما اتســعت أمامنــا حدود 
مــا نعرف، ظهــرت لنا مســاحات أخرى لا 
نعرفهــا. وليس علينا دائمًا أن نعرف إلى 
أين سنصل، بقدر ما نحتاج إلى أن يبقى 
في داخلنا ما يدفعنا إلى مواصلة سيرنا.

فالذين عاشوا قبل آلاف السنين، والذين 
يعيشــون اليــوم، يشــتركون في شــيء 
بســيط وعميق: أنهم لا يكتفون بما هو 
حاضــر أمامهــم. وفــي كل زمــن، يعود 
الإنســان إلى النظر في الأفق، وكأن وراء 

ما وصل إليه شيئًا آخر ينتظره.
فكلمــا ظننــا أننــا بلغنا أبعد مــا يمكن، 
ظهر أمامنا أفق جديد، وعاد ذلك السؤال 
القديم، البســيط والعميــق، ليوقظ فينا 

شغفًا جديدًا:
ماذا يوجد بعد؟

نورة المفلح

المقال

20
26

 - 
س

ط
س

أغ
- 2

7 
-  

29
23

د 
عد

ال



37

w
w
w
.a
ly
am

am
ah

on
lin

e.
co
m

تكريم الفائزين جائزة الأميرة 
صيتة بنت عبد العزيز.

مساء الأحد 6 سبتمبر بالرياض ..

جوائز

اليمامة - خاص
برعايــة معالــي المهنــدس أحمــد بــن 
ســليمان الراجحي وزير الموارد البشــرية 

والتنمية الاجتماعية 
تقيم مؤسســة جائزة الأميرة صيتة بنت 
عبدالعزيز للتميز فــي العمل الاجتماعي، 
الحفــل الســنوي  للجوائــز الاجتماعيــة، 
مســاء الأحــد 6 ســبتمبر ٢٠٢٦ بقاعــة 
الأميــر ســلطان بــن عبدالعزيــز بفندق 
الفيصليــة  في مدينة الريــاض، بحضور 
أصحــاب الســمو والمعالــي، ونخبــة من 
القيادات المجتمعية والمهتمين بالشــأن 

الاجتماعي والإنساني.
 ويأتي الحفل امتدادًا لرســالة المؤسسة 
في ترســيخ ثقافــة التميز والإبــداع في 
العمل الاجتماعي، وإبراز النماذج الوطنية 
الملهمة التي أسهمت في خدمة المجتمع 

بمبادرات نوعية ومستدامة.
الحفــل  يشــهد  أن  المقــرر  ومــن   
الجوائــز  فــي  الفائزيــن  عــن  الإعــان 
نمــاذج  يمثلــون  الذيــن  الاجتماعيــة 
والمســؤولية  العطــاء  فــي  مشــرقة 

الوطنية.

 وعدّت المؤسســة الحفل، محطة سنوية 
مهمــة للاحتفــاء بالإنجــازات الاجتماعية 
وتكريم روادها، بما يسهم في إذكاء روح 
التنافس بين الأفراد والجهات، وتشــجيع 
المزيد من المبــادرات الرائدة التي تدعم 
التنمية المجتمعية المستدامة بما يواكب 

مستهدفات رؤية المملكة 2030.
حمــد  بــن  فهــد  الدكتــور  واكــد 
لمؤسســة  العــام  الاميــن  المغلــوث 
بنــت  صيتــه  الاميــره  جائــزة 
العمــل  فــي  للتميــز  عبدالعزيــز 
الإجتماعــي  إن الجائــزة هدفهــا التميــز 
في مجالها ولن ترضى بأنصاف الإنجازات 

، وطموحهــا لا تحده حدود ، مشــيرا إلى 
أن مؤسســة الأميــرة صيتــة كانــت في 
البدايــة تقتصــر علــى الجائــزة الكبــرى 
فقط و اليــوم في دورتها الرابعة عشــر  
تنظــم جوائــز اجتماعيــة مرموقة أضيف 
لهــا جائزة إمتنــان في الــدورة الماضية 
ومراكــز  إلكترونيــة،  منصــات  بجانــب 
اجتماعيــة مهنية متخصصــة وملتقيات 
نوعية وجميعها تصب في خدمة الوطن 
والجائــزة الآن أكثر فخــرا بانجازاتها على 
العمــل  أن  واضــاف   . المســتويات  كل 
التطوعي الاجتماعي والمجتمعي يساهم 
وخدمــة  الحيــاة  جــودة  تحســين  فــي 
المشــاركة  خــال  مــن  المجتمعــات 
تســاعد  ومبــادرات  برامــج  فــي 
فئــات  احتياجــات  تلبيــة  علــى 
مــا  وهــذا  المجتمــع  فــي  مختلفــة 
حرصــت عليــه الجائــزة طــوال دوراتها 
المبدعيــن  باحتضــان  الســابقة 
وتحويــل افكارهــم إلــى واقــع ملموس 
قيــم  وترســيخ  غــرس  بهــدف 
والمســؤولية  الاجتماعــي  العمــل 

المجتمعية.
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السعودية .. 

الدولة التي لا تفقد ذاكرتها.

الدولية، لا أحد يعترف بأن  السياسة  في 
عن  يتحدث  فالجميع  متقلبة،  مواقفه 
راسخة«،  »مبادئ  عن  و  ثابتة«،  »مواقف 
الاختبار  لكن  تتبدل«،  لا  »التزامات  و عن 
إعلانه،  يوم  يكون  لا  للموقف  الحقيقي 
بل بعد عشرين و خمسين و ثمانين عاماً 

من إعلانه.
يستطيع  العالم  في  سياسياً  موقفاً  كم 
أن ينجو من تغيّر الحاكم، و الحكومة، و 

التحالفات، و الحروب، و موازين القوى؟
هنا تكمن المفارقة، فحين تتصفح سجل 
المواقف الدولية الكبرى، تكتشف كم كان 
بلغة  صيغ  مرحلة«،  »موقف  مجرد  منها 
و  اللحظة،  بمصالح  رُهن  لكنه  المبادئ، 

حين انتهت اللحظة، انتهى الموقف.
في  السعودي  الموقف  تقرأ  حين  أما 
ظاهرة  أمام  فأنت  الكبرى،  قضاياه 
بأنها  وصفها  يمكن  ظاهرة  مختلفة، 
»ذاكرة سياسية للدولة« لا تسقط بتغيّر 

العهود.

حين لا يبدأ التاريخ من جديد:

الخارجية  السياسة  تبدأ  كثيرة،  دول  في 
يُعاد  حكومة،  كل  مع  جديدة  صفحة 
التحالفات  تُرسم  و  الأولويات،  تعريف 
على  حتى  التفاوض  يُعاد  و  جديد،  من 
و  ذاكرة،  تملك  لا  الدولة  كأن  المبادئ، 

كأن كل عهد يولد بلا تاريخ.
السعودية،  العربية  المملكة  في  أما 
ينتهي  لا  الكبرى  القضايا  في  فالموقف 
بانتهاء عهد، لأنه موقف دولة لا موقف 
تتغير  و  الملوك،  يتعاقب  لهذا  و  حاكم، 

موازين  تتبدل  و  العالم،  في  الحكومات 
السعودية  الثوابت  تبقى  بينما  القوى، 
ليبدو  حتى  قائمة،  الكبرى  القضايا  في 
بعضها كأنه ميثاق سياسي غير مكتوب 

تتوارثه الدولة جيلًا بعد جيل.
يتغير  و  الأدوات،  تتغير  و  القيادة،  تتغير 
لا  الدولة  لكن  المملكة،  العالم من حول 
تبدأ ذاكرتها السياسية من الصفر مع كل 

عهد.

فلسطين .. الاختبار التاريخي الممتد:

لو أردنا أن نختبر هذه الفكرة، فالقضية 
ذلك  الأصدق،  الاختبار  هي  الفلسطينية 
أن الموقف السعودي من فلسطين ليس 
من  لا  و  وحدها،  غزة  حرب  من  موقفاً 
أقدم  الموقف  هذا  عابر،  سياسي  حدث 
كثيرة  حكومات  من  أقدم  و  الحرب،  من 
جاءت و ذهبت، و سبق كثيراً من التحولات 
التي أعادت تشكيل النظام الدولي نفسه.
عبدالعزيز  الملك  المؤسس  عهد  من 
الله  طيب  ـ  سعود  آل  عبدالرحمن  بن 
في  العربي  الحق  مع  وقف  الذي  ـ  ثراه 
تعاد  كلها  المنطقة  فيه  كانت  وقت 
صياغتها وفق مصالح القوى الكبرى، ثم 
رحمه  ـ  عبدالعزيز  بن  الملك فيصل  جاء 
خلف  المملكة  ثقل  وضع  الذي  ـ  الله 
القضية في مرحلة كانت فيها الحسابات 
ثم  هائلة،  الضغوط  و  معقدة  الدولية 
الحرمين  خادم  عهد  إلى  الموقف  يمتد 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، و 
ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حيث 
زمن  في  نفسه  الموقف  جوهر  يستمر 

أخضر x أخضر

@alshaikh2

‏عبداللطيف بن 
عبدالله
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مختلف تماماً، و بأدوات تنتمي إلى زمنها.
المحطات  القيمة في كل محطة من هذه  ليست  و 
فالملك  بينها،  يصل  الذي  الخط  في  بل  منفردة، 
فيصل لم يبدأ الموقف السعودي من فلسطين من 
الصفر، كما أن الموقف السعودي اليوم لا يولد من 

جديد، و هنا تحديداً تظهر ذاكرة الدولة.
و اليوم، حين تؤكد المملكة تمسكها بقيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة، و حقوق الشعب الفلسطيني 
بل  جديداً،  موقفاً  تؤسس  لا  فإنها  المشروعة، 

تواصل موقفاً امتد عبر عقود.

لماذا يحدث ذلك؟ .. بين الثابت و الأداة:

قد يتساءل البعض: كيف تستطيع دولة أن تحافظ 
على ثباتها في عالم لا يكاد يستقر على حال؟

على  السعودية  السياسة  قدرة  في  تكمن  الإجابة 
الدقيق بين »الثابت« و »الأداة«، فالمبادئ  التفريق 
الكبرى لا تدخل غرفة المساومة، بينما التكتيكات و 

الوسائل تتطور مع كل مرحلة.
المملكة لا تفهم المرونة باعتبارها حقاً في تبديل 
وسائل  ابتكار  على  قدرة  باعتبارها  بل  المبادئ، 
جديدة لحمايتها، و لهذا قد تتغير لغة الدبلوماسية، 
الخط  يبقى  بينما  التأثير،  أداة  و  التحالف،  شكل  و 

الذي يحكم القرار واضحاً.
إن الثبات هنا ليس جموداً، بل هو حكمة مؤسسية 
تعرف أن الوسائل تتغير لكن الغايات تبقى، و هذه 
قابلًا  السعودي  الموقف  تجعل  التي  هي  الحكمة 
للاستمرار عبر أجيال مختلفة، لأن كل جيل لا يحتاج 
إلى إعادة اختراع المبادئ، بل يحتاج فقط إلى تطوير 

الأدوات المناسبة لعصره.

الثبات كأصل من أصول القوة الوطنية:

السعودي  الثبات  إن  الأعمق،  النقطة  إلى  هنا نصل 
أصول  أصل من  بل هو  أخلاقية،  قيمة  ليس مجرد 
تتخلى  لا  أنك  يعرف  حين  فالحليف  الوطنية،  القوة 
لا  أنك  يعرف  حين  الخصم  و  بك،  يثق  كلمتك  عن 
تتراجع عن خطوطك يحسب لك حساباً، و بين ثقة 
الأول و حساب الثاني، تولد الهيبة السياسية للدولة.

لا  و  البيانات،  تصنعها  لا  المتراكمة  الثقة  هذه 
طبيعية  نتيجة  إنها  الإعلامية،  الحملات  تشتريها 
الاختبارات،  أمام  صمدت  التي  المواقف  من  لعقود 

و لذلك استطاعت المملكة أن تحافظ على علاقاتها 
الدولية المتعددة، و أن تتحدث مع الأطراف المختلفة، 
و  إقليمية  نزاعات  في  الوساطة  بأدوار  تقوم  أن  و 
دولية، من دون أن تفقد استقلال قرارها أو تتخلى 
إلا  تستطيعها  لا  صعبة  معادلة  هذه  مبادئها،  عن 

دول تملك ذاكرة سياسية طويلة النفس.
دولة  على  طارئة  السياسية  الثقافة  هذه  ليست  و 
فالوفاء  تأسيسها،  منذ  مرجعيتها  الإسلام  جعلت 
بالعهد هنا ليس فضيلة دبلوماسية مستوردة، بل 
الحديث  الدولي  النظام  قيام  سبقت  أصيلة  قيمة 
نفسه، و لهذا لا تقف المصلحة في التجربة السعودية 
نقيضاً للمبدأ، بل تتحرك السياسة في المساحة التي 
تحفظ مصالح الدولة من دون أن تفقدها تعريفها 

لنفسها.

:
ً
حين يصبح التراجع مغريا

الدول لا تُختبر حين تعلن مواقفها، بل حين يصبح 
التراجع عنها مغرياً.

تتغير  و  المصالح،  تتصارع  و  الأزمات،  تشتد  فحين 
مواقفها  أن  تكتشف  دول  هناك  القوى،  موازين 
كانت مجرد كلام، و هناك دول تكتشف أن مواقفها 

كانت تعبيراً عن كيانها ذاته.
الفارق بين موقف فرضته الظروف، و  و هنا يظهر 

موقف صنعته هوية الدولة.
السعودية ليست دولة تعيد تعريف نفسها مع كل 
إلى  عهد  من  معها  ثوابتها  تحمل  دولة  بل  أزمة، 
عهد، و لهذا حين تقول الرياض إن موقفها ثابت، 
فهي لا تتحدث عن مزاج حكومة أو حسابات مرحلة، 
كل  تحتاج  لا  و  نفسها،  تعرف  دولة  ذاكرة  عن  بل 

صباح إلى أن تقرر من تكون.

خط أخضر :
في السعودية تتغير الأزمنة ..

و تتبدل الأدوات .. 
و تتعاقب الأجيال .. 

لكن الدولة لا تفقد ذاكرتها.
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عن الساعات التي نظن أنها ليست لنا..

ماذا لو كانت ساعات الراحة 
هي الحياة نفسها؟

الأحيان  بعض  في  الإنسان  يصل  قد 
لم  كأنه  و  ليشعر  النهار  نهاية  إلى 
الساعات  أن  و  شيئاً،  يومه  من  يمتلك 
تلك  و  الالتزامات  و  العمل  بين  انقضت 
كان  التي  المهام  من  الطويلة  القائمة 
مزدحم  نهار  نهاية  في  إتمامها.  عليه 
من  خالية  هادئة  ساعة  تحل  قد  كهذا، 
عدة  لتطرح  التكليفات،  و  التوقعات 
أسئلة، بسيطة و عميقة في الوقت ذاته: 
كأنها  و  الراحة  ساعة  مع  نتعامل  لماذا 
ليست جزءاً من يومنا؟ و لماذا تبدأ حياتنا 
الحقيقية، في نظرنا، بعد أن ننتهي من 
الوقت  مع  نتعامل  لماذا  و  شيء؟  كل 
لا  مكافأة  كأنه  و  لأنفسنا  نمنحه  الذي 
نستحقها إلا بعد إنجاز مهامنا؟ من هذا 
المنطلق تطفو إلى السطح فكرة مهمة 
تستحق التوقف عندها طويلًا: ماذا لو لم 
للراحة  التي نقتطعها  الساعة  تكن تلك 
لو  ماذا  فحسب،  الحياة  من  استراحة 
التي  الأوقات  نفسها؟  الحياة  هي  كانت 
تخلو من المسؤوليات المختلفة و قوائم 
إلى  بالبعض  تؤدي  قد  الطويلة  المهام 
قيمة  يقيس  أن  تعلم  فمن  الحيرة، 
ينجزه  و  يتعلمه  و  يفعله  بما  الوقت 
الراحة  ساعة  مع  يتعامل  قد  خلاله، 
يشعر  قد  و  القلق،  و  الذنب  من  بشيءٍ 
قضاها  التي  الدقائق  تلك  أن 
صفحة  أو  قهوة  فنجان  مع  بسلام 
تأمل  حتى  أو  صديق  أو  كتاب  من 
دقائق  كأنها  و  بصمت  السماء  في 
ضائعة لا قيمة لها رغم معرفته بحاجته 
الذي  ما  لكن،  لها.  الجسدية  و  النفسية 
مليئاً  يكون  أن  يجب  الوقت  أن  يثبت 
يكون  حتى  خانق  بشكل  بالالتزامات 

عدة  إلى  البعض  ينظر  لماذا  و  مهماً؟ 
دقائق من الراحة و الفراغ و كأنها وقت 
أن  يجب  وقت  بل  امتلاكه،  لنا  يحق  لا 
الانشغال  على  الاعتياد  لعل  عنه.  نعتذر 
يستفرد  خالصة  لحظات  غير  من  الدائم 
و  يهذبها  و  ليغذيها  بنفسه  المرء  بها 
منبوذاً،  أمراً  الفراغ  من  جعلت  يحتويها 
لكنه في الواقع مساحة لالتقاط الأنفاس 
المهام  بعيداً عن سباق  الحياة  و عيش 
ليست  المشكلة  لعل  تنتهي.  لا  التي 
عجزبعض  في  بل  الفراغ،  وجود  في 
هي  و  حقيقته،  على  رؤيته  عن  الناس 
الفراغ  الحياة.  من  أصيلًا  جزءاً  كونه 
تحويلها  من  لابد  خالية  مساحة  ليس 
و  بالمهام  مكتظة  معركة  ساحة  إلى 
التوازن  بل مساحة لاستعادة  الإنجازات، 
غير  من  فهمها،  و  الذات  إلى  العودة  و 
الحاجة إلى الهروب منها و مقاومتها. أن 
نملأ أيامنا بالإنجازات المهمة و النجاحات 
في شتى الأصعدة أمر طبيعي و مرغوب، 
و جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان السوي 
الطموح، لكن لا ينبغي أن تسيطر هذه 
الإنجازات على الحياة بأكملها، تماماً كما 
و  الآخر  الطرف  إلى  نذهب  أن  ينبغي  لا 
نبرر حياة فارغة بلا هدف. المعنى يكمن 
في المساحة بين الاثنين، أن ينجز المرء 
ما عليه دون استنزاف لروحه، و أن يمنح 
بلا  إليها  تتعطش  التي  الراحة  نفسه 
استهتار. علاوة على أهمية التوازن بين 
الإنجاز و الراحة، لا بد من إعادة تعريف 
الراحة في حياتنا. فالراحة ليست مكافأة 
ينتهي  أن  بعد  إلا  الإنسان  يستحقها  لا 
يمنحها  لا  جائزة  لا  و  مهامه،  كافة  من 
لنفسه إلا بعد أن يؤدي ما عليه على أتم 

@DrSaraPhilby

المقال

را فارس  د. سا
عبدالله فلبي
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لا  طبيعي  حق  و  إنسانية  حاجة  هي  بل  وجه، 
بوقت  الراحة  ربط  استحقاق.  أي  إلى  يحتاج 
يجعلها  و  منهك  أمر  الإنجاز  بعد  ما 
بدوره  الذي  المتكرر  للتأجيل  عرضة 
بالتالي  و  العقل  و  الروح  يستنزف 
وقت  التركيز.  و  الإنتاجية  من  يقلل 
بل  الطموح،  و  الأحلام  عن  تخلياً  ليس  الفراغ 
تسليم لحقيقة أن الإنسان ليس آلياً، بل كائن 
إنتاجية  حالة  في  يعيش  أن  يستطيع  لا  حي 
على  الواجب  من  لذلك،  انقطاع.  بلا  متواصلة 
ينجزه،  أن  يريد  لما  وقتاً  يمنح  الذي  الإنسان 
قادراً  تجعله  التي  للراحة  وقتاً كذلك  يمنح  أن 
هناك  يرضيه.  بشكل  الإنجاز  هذا  إتمام  على 
إتمامها، و رسالة لم نرد  دائماً مهمة لم يتم 
حق  من  لكن  إليه،  نصل  لم  هدف  و  عليها، 
أنفسنا علينا ألا نرهقها أكثر بسلبها دقائق و 
ساعات من الراحة في سبيل إنجاز تلك الأمور. 
المهام  تأجيل  من  النفس  على  أثقل  فليس 
الراحة،  مع  موعدها  تأجيل  إلا  المسؤوليات  و 
ليبدو و كأنه أكثر موعد نؤجله باستمرار على 
انتظار  في  الحياة  لتنقضي  منطقي،  غير  نحو 
من  البسيط  حقها  لمنحها  المناسبة  اللحظة 
الاستراحة و السلام. في عالمنا اليوم، قد يبدو 
بعض الناس و كأنهم يعملون من أجل الغد، 
و يؤجلون الراحة إلى نهاية الأسبوع، و المتعة 
إلى الإجازة القادمة، و الأحلام إلى الأوقات الأكثر 
يجب  لا  للمستقبل  التخطيط  لكن  استقراراً. 

و  الحاضر،  يتعارض مع قدرتنا على عيش  أن 
الطموح لا يجب أن يجعل من المستقبل و كأنه 
الوقت الوحيد الذي نعيش فيه. من الجميل أن 
نخطط لما نريد، و أن نسعى نحو أهدافنا، لكن 
ليس إلى مرحلة تنسينا ما هو موجود الآن، و 
الحالية  اللحظة  نُرزق في  أحياء  هنا،  كوننا  هو 
بكافة تفاصيلها التي لن ندرك قيمتها إلا بعد 
الأيام  في  تتشكل  لا  الحياة  ذكرى.  تصبح  أن 
الكبيرة التي نحقق فيها أهدافنا، بل معظمها 
في الساعات العادية جداً، كتلك التي تمر في 
صباح هادئ، و في حديث عابر، و في ابتسامة 
من  عشناها  التي  الدقائق  تلك  في  و  عفوية، 
لنفسه  الإنسان  ما يمنحه  بها.  أن نشعر  دون 
تسمح  هادئة  مساحة  عن  عبارة  راحة  من 
تقل  لا  الضجيج،  بعيداً عن  يتنفس  أن  لعقله 
المكتظة بالمهام.  أهميتها عن تلك المساحة 
ربما نحن نحاول دائماً أن نوفر وقتاً للحياة، و 
من  المزيد  لإنجاز  إضافية  ساعات  عن  نبحث 
المهام، بينما نحن في الحقيقة نعيش طوال 
إلى  الوقت.  ليس كل وقت في حياتنا بحاجة 
نتيجة مبهرة أو إنجاز يستحق أن يُذكر، هناك 
أن نعيشها بحضور  أوقات ثمينة يكفي فقط 
الساعات  أكثر  لتكون هي  و سلام و طمأنينة، 
التي كنا فيها نحن على طبيعتنا. قد نظن أن 
هذه الساعات خارج حساباتنا للوقت، بينما هي 

wفي الحقيقة النسيج الذي تُحاك منه حياتنا.
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 أجمل راع مِنْ رُعاة الحنين.

محمد علوان في الذكرى الثالثة لرحيله..

وجوه وجوه 
غائبةغائبة

1
ذات مســاءٍ شــتائيٍّ بارد ، غرفــةٌ صغيرةٌ 
فــي أحد فنــادق الريــاض جمعتنــا نحن 
علــوان  محمــد    : الأربعــة  الجنوبييــن 
، أحمــد الدويحــي ، عبــده خــال ، وأنــا 
..تحدثنا فســالَ الــدفءُ خلســةً ..تحدثنا 
طويــاً عــن الكتابــة ، عــن الصحافــة ، 
عن فقــه الجهات ، عن بعــض المواقف 
الفاتنــة ، غرقنــا عميقًــا فــي الضحــك ، 
رَ  وارتقينــا عاليًا فــي الغِناء .. حيــن تذكَّ
القــاصُ الكبيــر علــوان أغانــي الرعــاةِ 
الجميليــن فــي جنــوبِ القلــب ، وحيــن 
اســتبدَّ به الحنيــنُ أطلق عقيرتــه للريح 
يغنــي  وراحَ  الفســيح  والأفــقِ  والمطــر 
" الطّــرْق " - أو " الطــارق " كمــا نســميه 
نحــن فــي " جزيرة فرســان " -  بشــجنٍ 
آســر ، لقد تجلّى في تلــك الليلة المثمرة 

، كان كأجمــلِ راعٍ مــن رعــاةِ الحنيــن.
علــوان هو أحد مبدعــي القصة القصيرة 
الخبــز   " أصــدر   ، بلادنــا  فــي  الكبــار 
والصمــت " ، و " الحكايــة تبــدأ هكــذا "، 
و " دامســة "، و " الهاتــف "، و " إحداهــن 
" ، و " تهلــل " ، و " امغريبــة " ، و " طائــر 
العشــا " ..ولقد كان مشــرفًا على الملحق 
الثقافي بصحيفــة الرياض ، وكان يتبنًّى 
الأصــوات الجديــدة بفــرحٍ كبيــر ومحبةٍ 
غامــرة ويأخذهــا مــن أطــراف أصابعها 

إلــى أعالــي الضوء.
2

محمد علوان وكيــل وزارة الإعلام.. ولأنه 
مبــدعٌ حقيقــيٌّ كان متواضعًــا ، ودودًا ، 
وكان يتعامــلُ مــع الناس كطفــلٍ كبير. 
يتصــل ، يســأل ، نعم بطيبةٍ كان يســألُ 

عبدالمحسن 
يوسف

الزمــنِ  الجيــرانُ فــي  كمــا كان يفعــلُ 
.. الجميل 

يرســلُ قصتَــهُ الجديــدةَ ويقتــرحٌ عليك 
قراءتهــا متى ســمحَ لــك الوقــتُ وأذِنَتْ 
لــك الظــروفُ ، كما يقتــرحُ عليــك إبداء 
رأيــك فيهــا .. يفعــلُ ذلك وهــو من هو 
فــي مجــال الصحافــة الثقافيــة ،  وهــو 
مــن هــو فــي مجــال الكتابــة ، إنــه أحد 
أهــم رواد القصــة الحديثة فــي بلادنا و 
هو صاحب تجربة ســردية طويلة ) ســبع 
تراوغنــي  لــم  إنْ  مجموعــات قصصيــة 
حيــن  يفتقــدك   .) المثقوبــة  الذاكــرةُ 

تغيــب ، ويقف إلــى جوارك حيــن يأكلك 
الحــزن ..وإذا دَهَنَ الصمــتُ جدرانَ لغتِك 
، اســتعادَ الغنــاءَ الجنوبــيَّ الــذي تكنــزُهُ 
ذاكرتُهُ المثقلــةُ بالجمالِ والعذوبة ، وراح 
يشدو بشــجنٍ آســر تمامًا كما يفعلُ راعٍ 
بســيطٌ في جبــال الجنــوب. إنــه القاص 
المبــدع محمد علوان الذي لــم يذكرْ أحدًا 
بســوءٍ أبدًا ، والذي أُحِــبُّ أنْ أصفه دائمًا 
بأنه مدرســةٌ عاليةٌ في الجمال الإنســاني 
الرفيــع ؛ كونه من ســالةِ الضــوءِ والحبِّ 

والأمل.
3

فــي كتاباتــه الســردية يصدرُ عــن وعيٍ 
عميــقٍ بالواقع ، فهو فــي الحقيقةِ قريبٌ 
من أنفــاسِ النــاس ، ومــن حكاياتهم..
، ومــن  المجتمــع  قريــبٌ مــن أســاطير 
البســيط.  اليوميــة للإنســان  التفاصيــل 

في قصصــه تتجلــى القــرى ، ومكابدات 
وبراءتــه  وأحلامــه  ومعاناتــه  القــروي 
وأشــواقه وآماله الجميلة..وهو في جميع 
تجلياتــه يكتبُ بلغــةٍ لا تعقيد فيها ، لغة 
بســيطة مــن دون تكلــف. يســردُ عالمه 
القصصــي بأســلوبٍ ســهل كمــا لــو أنه 
يتحــدث ، بيــد أنــه يعتنــي بالمضامين 
العميقــةِ التي ترســخُ في الوجــدان ، كما 
يعتنــي بجماليات القيــم المضيئــةِ التي 

الأعماق. فــي  مقمــرةً  تبقى 
محمد علــوان يكتــبُ قصصًا مســتوحاةً 
مــن عالمٍ بكرٍ لا يزال ســاطعًا في ذاكرته 

وممعنًا فــي ذكرياته.
أمــا شــخصيات إبداعــه الســرديِّ فإنــه 
يختارها بعنايةٍ من فضاءٍ شــعبيٍّ بسيطٍ 
، وقريــبٍ مــن  ، فضــاءٍ حميــمٍ  وأليــفٍ 
أوديــةِ الروح وشِــعَابِ الفــؤاد .مجموعته 
الأولــى " الخبــز والصمــت " كانــت علامةً 
مهمّــةً فــي الســياق القصصــي المحلي 
، وبإصــداره مجموعتــه الثانيــة "الحكاية 
تبــدأ هكــذا " كمــن أضــافَ إلــى النهــر 
القصصــيِّ المحلــيِّ مــاءً جميــاً ، وكمن 
أضــاف إلــى حديقة الإبــداع وردًا شــديدَ 

الجمال. وعميــقَ  النضــارةِ 
4

واقعيٌّ هو ، لكنّ واقعيته ليســت واقعيةَ 
مشــاهده  يلتقــطُ  لا  فهــو   ، العدســة 
القصصية بحرفيــة المصور الفوتوغرافي 
، وإنمــا بعيــن المبــدع الــذي يــرى ما لا 

يــراه الإنســان العادي.
 " الثالثــة  القصصيــة  مجموعتــه  فــي 
امغريبــة " نَهَلَ علوان كثيــرًا من فضائه 
القــرويِّ فــي الجنــوبِ الجميلِ الســاحر ، 
مؤكــدًا علــى أن الإبداع الجميــل هو ابنُ 
بيئتــه ؛ وهــو الــذي يصــلُ إلــى أقاصي 
القلب ، وهو الذي يكتــرث عميقًا بقضايا 
النــاس وتفاصيلهــم ولهاثهــم اليومــي 
ويومياتهــم المغســولة بمطــر الجبيــن. 
فــي ســرده لا يتكلّــفُ ولا يدّعــي تجريبًا 
ولا ريــادةً مــن أيِّ نــوع، وفــي الواقــع - 
يتأكــدُ هذا حيــن تلتقي به في مناســبةٍ 
ثقافيــةٍ مــا - فتــزدادُ قناعةً بأنــه واحدٌ 
مــن الكُتّاب الذيــن يتمتعــون بالرصانةِ 
والبســاطةِ والهــدوء ، وهو دائمًــا حاضرٌ 
في غيابــه وممتلىءٌ وهو فــي صمته ، لا 
يثرثــرُ كثيرًا ، ويكرهُ التنظيــرَ والمنظرين 
، و يكــرهُ إدّعــاء المعرفة هــذا الداء الذي 

الكاتب محمد علوان
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يعانــي منه بعضُ المثقفين في ســاحتنا 
المحليــة وفــي ســاحةِ الكتابــةِ العربيــة 

للأســف ، ويكــرهُ " الــكلام الكبير ".
وفــي هــذا الســياق أقــول : جمعتني به 
ســهرةٌ رائعــةٌ أخرى ، وفيما غــرقَ بعضُ 
الحضــور فــي التنظيــر والــكلام الكبيــر  
كعادتهــم دائمًــا انــزوى علــوان ، و راحَ 
يغنــي بصــوتٍ قــرويٍّ خافــتٍ " طارقًــا " 

جنوبيًــا شــفيفًا يأســرُ الروح.
5

علــوان فضــاً عــن كونــه مبدعًــا بارعًا 
في الحقــل القصصي هو أيضًــا قلمٌ من 
تلــك الأقلام المضيئة التــي تكتب المقال 
الصحفيَّ ببراعــةٍ و بوعيٍ شــاهقٍ وحِسّ 
عــالٍ ومرحٍ نــادرٍ وروحٍ لطيفة. في زاويته 
" كلمــات للوطــن " تبنّــى قضايــا تحمل 
ــا ورؤيةً وموقفًا كتبها بأســلوبٍ أخاذٍ  همًّ

، وبســخريةٍ هادئة.
قضايا الناس في أبجديته ليســت شــعارًا 
عالــيَ النبــرة ومرتفــع الرايــات ، وإنمــا 
هــي هَمٌّ حقيقــيٌّ ، ولهذا تتوقــد كلماتُهُ 

وتضيء.
الأجمل إنه جمع تلــك المقالات ووضعها 
بيــن دفتــي كتابٍ حمــل العنوان نفســه 
" كلمــات للوطــن " ، لــم يســتنكفْ عــن 
جمعهــا وطباعتها لأنهــا أولًًا وأخيرًا تعبّرُ 
عــن موقفــه وقناعاتــه ووعيــه مهمــا 

تغيــرت الأحــوال أو تبدلــت الظروف.
في هذا النوع مــن الكتابة تعرفُ أصابعُهُ 
كيــف تلمــسُ الجرحَ وكيــف تضغطُ عليه 
، وتعرفُ عينــاه كيف تلتقطان المشــهدَ 
، وعلــى يديــه تصبــح  بكلمــاتٍ قليلــة 
المقالــةُ مصباحًــا دالًّاًّ علــى عتمــةٍ ما ، لا 
تتحــدثُ عــن بطــولاتٍ شــخصيةٍ ولكنها 
تحــاول أن تضيــفَ شــمعةً إلى الشــموع 
الأخــرى ، وأن تضيــفَ قطــرةً نبيلــةً إلى 

نهر الوعــي الاجتماعــي العام .
6

وإبداعــه  علــوان  محمــد  مديــحِ  فــي 
المصــري  الســارد  كتــب   ، القصصــي 
الكبيــر يحيى حقــي مقدمــةً طويلةً عن 
الخبــز   " الأولــى  القصصيــة  مجموعتــه 
والصمــت " ، جــاء فيهــا : "  اليــوم هــا 
أنذا وهــذه التجربــة الجديــدة أكتب عن 
مؤلــف لا أعرفــه، لــم أقابله من ســابق، 
لا أعــرف أي شــيء عــن حياتــه وإنتاجه. 
لــم أصافحــه فأعــرف مــن لمســة يــده 
قدرتــه علــى الإفصاح ليــس لليــد قناع 
كالوجــه، لم أنظــر إلى عينيــه لأرى مدى 
اســتقراره ونوع حياتــه، لم أرَ ابتســامته 
لأعــرف حلــوة أم ممــرورة أم مجرد قالب 
ثابــت، ولكنــي بعــد أن قــرأت مجموعته 
وإن  الإنســان  أعــرف  أصبحــت  مرتيــن 
جهلت شــخصه وشــكله برزت لي صورته 
بأتم وضــوح وجلاء، لــم أعهدهما فيمن 

كتبــت لهــم وكنــت أعرفهم، أبعــدَ هذا 
دليــلٌ علــى أن الاتصــال إنمــا يتــم في 
عالــم الفن عالــم الــرؤى والإيهــام كما 
قلت كيــف حدث هــذا؟ لأن نغمة الصدق 
في هــذه القصــص بينــة لا مــراء فيها، 
الصــدق مــن أجــل الصــدق وحــده، لــم 
يصــل إلــى الصدق عــن طريــق الصنعة 
احتــذاء بقواعــد الشــكل المقــررة، بــل 
وصــل إلــى الصنعة عــن طريــق الصدق 
فالصنعــة لا بــد منها في الفــن ولكن لا 
يــزال الصدق هو الســبيل الوحيــد إليها، 
إنــه لا يؤلــف قصــة تصيــدًا لموضــوع 
أو زهــوًا ببراعــة ســرد حكايــة مســلية، 
أو تلــذذًا بالقــدرة علــى الخيــال، ويظل 
مهمومًــا بالترتيب الزمني أو التشــريحي 
لأعضــاء القصــة، وإنمــا لتنفيــث هموم 
تمتلــئ بها نفســه وتنهشــه حتــى تكاد 
تمضــي روحه، ومــع الإفضاء بــرء مخادع 
يقصــد  لــم  غــاب،  مزمــن  الــداء  لأن 

الترتيــب فكوفــئ فــي النهاية بــدلًًا من 
التشــريب بأن واتته طواعيــة حبكة تقيم 
قصتــه فــي بنيــان متكامل منســق ينبع 
ويصــب بعضه فــي بعــض - حبكة لا بد 
منهــا لــكل عمل فنــي ". وأضــاف حقي : 
" قــرأت هــذه المجموعــة بشــعور مزيج 
من الاســتعبار والغبطة، الاســتعبار لأنها 
ذكرتنــي بالقصــة القصيــرة عندنــا أيام 
)المدرســة الحديثة( وكنت من تلاميذها، 
نشــأت بعد هبة مصر فــي أعقاب الحرب 
العالمية الأولــى، قالبها مســتورد، لإثراء 
أوروبــا، كانــت  العربــي ومجــاراة  الأدب 
قصصــاً واقعية اجتماعيــة مبعثها البحث 
عن التراث واســتقلالها ".ويبوح الأســتاذ 
يحــي  حقــي بإعجابــه بمجموعــة علوان 
مــن دون تردد قائــاً :" عجبت حين رأيت 
أغلــب اعتراضاتــي عــن القصــة الحديثة 

قــد خفــت وتحققت معظــم آمالــي لها 
فــي هــذه المجموعة التــي أقدمها إليك، 
فهــي عندي خير مثل ننشــده لمحاولاتها 
الوصــول إلــى النضــج. حجم صغيــر، بل 
فــي أغلبهــا قصير جــدًا ، تركيز شــديد، 
لــم يمنعهــا تتابع التقطع بســبب الجمل 
القصيــرة المســتقلة مــن تملــك قدر لا 
بأس بــه من الســيولة والتدفــق ، لحنها 
شــمولي، بعدهــا عــن الافتعــال فهــي 
صادقــة كل الصــدق، نبعــت كمــا قلــت 
مــن همــوم تنهــش المؤلــف ، الألفــاظ 
غيــر مســتمدة مــن المعاجم بــل تحمل 
بصمــات المؤلف وشــحنة تعجــب، كيف 
احتواهــا قالبهــا، تجــاورت كلمــات لــم 
تتجــاور مــن قبــل، وتجمعــت فــي اليد 
فــي نســق يبهــرك ، أشــتات لــم تتجمع 
من ســابق، ملك المؤلف أســلوبه الذاتي 
الذي يــدل عليه ويميزه عــن غيره، وهذا 

هو أعــز مطامــح، الفنــان، ليس 
هدفها التســلية بــل تنــاول قضايا يبدو 
أنهــا تلــح علــى المؤلــف إلحاحًا شــديدًا 
ســنراها فيمــا بعــد النظــرة فــي الأعــم 
إلــى الداخــل، )اللــون والصــوت والحركة 
فــي الخارج ليســت جميعها ســوى صدى 
حقيقــي لمــا نحــس هنــا فــي أعماقنــا 
اهتمامهــا  والصمــت(.  الخبــز  رقصــة 
العالــم  أحــداث  مثــل  إذن  بالمشــاعر 
الخارجــي. إنمــا لا تريد إخبــارك وإعلامك 
بل رج شــعورك إلى حد الإيــام، الجموع 
لديها تتناوب والفــرد دور البطل، وأغلب 

الأفــراد ليــس لهم أســماء ".
ويختم الســارد الكبير يحيى حقي مقدمته 
لمجموعــة محمــد علــوان المتألقة هذه 
بهــذا التقريظ الصريــح الواضح :" لا أدري 
كيف أشــكر صديــق الطرفيــن البعيدين 
علــى تعريفــي بهــذه المجموعــة التــي 
ــا عنيفًــا أخرجنــي مــن ركودٍ  رجتنــي رجًّ
ــا أن تمر  واعتــكاف ، إننــي أستخســر حقًّ
هــذه المجموعــة دون أن تحظى بما هي 

جديــرةٌ به مــن اهتمام ".

7
أخيرًا أقول :

يحيــى حقــي وهــي  الأســتاذ  رأي  بعــد 
شــهادةٌ كبيرةٌ من ســاردٍ كبيــر .. يكفي 
محمــد علوان فخــرًا الــرأي الــذي أطلقه 
الروائــي العربــي الكبيــر نجيــب محفوظ 
بحقــه وبحــق قاصين اثنين فــي بلادنا..
ــنَ النجيبُ  في مقال لــه في أحد كتبه ثَمَّ
بالــرأي  صــدعَ  كمــا   ، علــوان  تجربــة 
نفســه في حــوارٍ طويلٍ نشــرته " عكاظ 

الأســبوعية " قبــل أعــوامٍ مضت.
* في ذكــرى رحيل ســاردنا القدير محمد 
علــوان التــي توافــق الحــادي والثلاثين 

من أغســطس الجــاري. ا
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تأسســــت علاقة الإنســــان بالورق عبر 
التاريخ على فكرة مركزية هي »التوثيق 
والائتمان«. قبل ظهور الورق، كان تبادل 
ونقل  ثقيلة،  معــــادن  يتطلب  الثروات 
الأخبار يعتمد على الألواح الطينية والرق، 
وحفظ المعرفة محصوراً في مخطوطات 

نادرة وصعبة التداول.
عندما اخترع الصينيون الورق في القرن 
وسيطاً  البشرية  منحوا  الميلادي،  الثاني 
خفيفاً، رخيصاً، وقابلًا للتداول الســــريع، 
بنيوية شــــاملة في  ثــــورة  أحدث  مما 
الثروة  المجتمعات؛ حيــــث تحولت  حياة 
الثقة  إلى »أوراق نقديــــة« تعتمد على 
»صحافة  إلى  الخبــــر  وتحول  المتبادلة، 
ورق رصينة« تصنع الرأي العام وتراقبه، 
وتحولت المعرفــــة إلى »كتب مطبوعة« 
مشاعة نشرت الوعي بين العامة بعد أن 

كان حكراً على النخب الفكرية والدينية.

الماضي )عصر المجد والسيادة الورقية(
عاش العالم قروناً طويلة في ظل العصر 
ســــيطرته  فرض  حيث  للورق،  الذهبي 
المطلقــــة كونــــه الأداة الوحيدة لحفظ 

حركة التاريخ البشري:

• في التعامــــات النقدية: ظهرت أولى 
القرن  خلال  الصين  في  النقدية  الأوراق 
تانغ(  ســــالة  )عهد  الميلادي  الســــابع 
كإيصالات تجارية، قبــــل أن تنتقل إلى 
أوروبا في القرن الســــابع عشر. بفضل 
الورق، تخلص الإنســــان من عبء حمل 
العمــــات المعدنيــــة، وأصبــــح النقد 
المطبوع الصادر عــــن البنوك المركزية 
العالمي  للاقتصاد  الأساسي  المحرك  هو 

وبناء الدول.
• في الصحافــــة الإعلامية: عقب اختراع 
القرن  فــــي  يوهــــان غوتنبرغ  مطبعة 
الخامس عشــــر، ولدت الصحافة الورقية 
أصبحت  الرابعة«.  »السلطة  إلى  لتتحول 

الصحيفة اليومية هــــي نبض المجتمع، 
ومصــــدر الشــــعوب الأوحــــد لمتابعة 
الاســــتقصائية  والتحقيقات  السياســــة 

المعمقة.

• في الكتب والمعرفة: تحولت المكتبات 
الورقية إلى معابد للفكر. انتشــــرت دور 
النشــــر، وأصبح الكتاب الورقي برائحته 
لتدوين  المخصص  وملمسه وهامشــــه 
الملاحظــــات هــــو الأداة البنائية الأولى 
لحفظ  الأمين  والوعــــاء  المثقف،  لعقل 

تراث الأمم.

الحاضر )أزمة الهوية والتحول الرقمي(
تقني  مخــــاض  مرحلة  اليــــوم  نعيش 
قاســــية، حيث يواجه الورق تراجعاً حاداً 
أمام الهجوم الرقمي الكاسح الذي يعيد 

صياغة السلوك البشري:

• في التعاملات النقدية: نشهد صعوداً 
متســــارعاً لـ »المجتمعات غير النقدية« 
تراجعــــت  إذ  )Cashless Societies(؛ 
الأوراق النقدية لصالح بطاقات الائتمان، 
الهواتف،  عبر  الذكــــي  الدفع  تطبيقات 
والعملات الرقمية. تحول المال إلى أرقام 
نبضية تتحرك في فضاء إلكتروني، وبات 
يتقلص  فعلًا  التقليدية  المحفظة  حمل 

يومياً.

• في الصحافــــة الإعلامية: يمر الإعلام 
المطبوع بأزمة وجودية غير مســــبوقة. 
الصحفية  المؤسســــات  كبــــرى  أغلقت 
إصداراتها الورقيــــة واكتفت بالمنصات 
الرقمية لتفادي كلفة الطباعة والتوزيع. 
السريع،  الرقمي  الفضاء  طبيعة  وبسبب 
من  غاضاً  الصحفــــي  التعامــــل  تحول 
»سرعة  إلى  والرزانة«  والتدقيق  »العمق 
صيد النقــــرات« )Clickbait( عبر منصات 

التواصل الاجتماعي.

 في النقد والصحافة والكتب..

رحلة الورق بين البقاء والفناء.

د. عبدالله علي 
بانخر

@aabankhar

مقال
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• في الكتب والقــــراءة: دخل الكتاب الإلكتروني 
الرغم من  والصوتي كمنافسين شرسين. وعلى 
أن الكتاب الورقي يبدي مقاومة صلبة ناتجة عن 
الأثر النفسي والتركيز العالي الذي يمنحه للقارئ، 
إلا أن الشاشــــات وأجهــــزة القــــراءة الذكيــــة 
باتــــت تســــتقطع حصــــة ضخمة من ســــوق 
في  المجلــــدات  آلاف  حمل  لســــهولة  النشــــر 

جهاز واحد.

استشراف المستقبل )بين فناء الوظيفة وخلود 
الأثر(

في العقود المقبلة، ســــيعيش الــــورق مرحلة 
مصيره  ينقسم  حيث  الأخير«،  الوجودي  »التحول 
بين الفناء التام كأداة وظيفية، والتحول النخبوي 

كقيمة رمزية:

• التعامــــات النقدية )فناء مــــادي كامل(: من 
المتوقع أن تختفــــي العملات الورقية تماماً من 
التداول اليومي. ستحل »العملات الرقمية للبنوك 
البيومترية  والأنظمــــة   )CBDCs( المركزيــــة« 
المستندة إلى بصمة الوجه واليد مكانها بالكامل، 
ليصبح النقد الورقي مجرد تذكار تاريخي يجمعه 

الهواة ويعرض في المتاحف.

• الصحافة الإعلامية )موت الخبر وبقاء التحليل(: 
اليوميــــة الإخبارية  الورقية  ســــتفنى الصحافة 
بشكل كامل؛ إذ لا يمكن للورق الفيزيائي ملاحقة 
ســــرعة التدفق الرقمي والذكاء الاصطناعي في 

نقل الحدث لحظة وقوعه. في المقابل، ستبصم 
الصحافــــة على بقاء محدود جــــداً عبر »مجلات 
دورية ونخبوية فاخرة«، تُطبع بعناية وتركز على 
الاستقصائية  والقصص  الفلســــفية،  التحليلات 
المطولة التي لا تنتهي صلاحيتها بمرور الساعات.

• الكتــــب )التحول إلى رمــــز للرفاهية والتميز(: 
تعريفه  بل ســــيعاد  الورقي،  الكتاب  لن يموت 
ليصبح »سلعة فاخرة« )Luxury Item( ودليلًا على 
الوجاهة الثقافية والقدرة على الانفصال الواعي 
ستُطبع   .)Digital Detox( التكنولوجيا  عن صخب 
الكتب بجودة بصرية ولمسية استثنائية، لتتحول 
المكتبات المنزلية من مجرد حاويات للمعلومات 
المكانة  تعكس  فنية  تحف  إلى  للجميع،  المتاحة 

الاجتماعية والجمالية لمالكها.
لــــن يلغي  إن المســــتقبل 
ســــيجرده  بل  تماماً،  الورق 
النفعيــــة  وظائفــــه  مــــن 
اليوميــــة  والاســــتهلاكية 
الســــريعة لصالــــح الفضاء 
الرقمــــي، ليرفعه إلى مرتبة 
»الأثر الرمــــزي الفاخر« الذي 
يُقتنــــى لقيمتــــه المعنوية 

والجمالية لا غير.

الورق كذاكرة إنسانية 
ممتدة

لا  المطــــاف،  نهايــــة  في 
يمكن النظر إلى رحلة الورق 
بوصفها قصة اندثار، بــــل هي قصة تحول في 
ماهية الأثر. الــــورق الذي بدأ كوعاء للتوثيق، ثم 
تحول إلى أداة للســــيطرة والتنوير، يعيد اليوم 
تشكيل حضوره ليصبح في جوهره حارساً للقيم 
التــــي لا يدركها الفضاء  الجماليــــة والمعنوية 
الرقمي البارد. ســــيبقى الــــورق طالما بقي في 
الإنســــان حاجة إلى التلامس المادي مع الأفكار، 
ورغبة فــــي امتلاك أثر ملموس مــــن المعرفة 
يتجاوز عابرات الشاشــــات. إن بقاء الورق ليس 
صراعاً للبقاء، بل هو اختيار واعٍ للارتقاء بالتجربة 
الإنسانية من عالم الســــرعة اللحظية إلى رحاب 
الورق شاهداً حياً على أن  التأمل العميق، ليبقى 
مــــا يُكتب بالقلب واليد، يظــــل أطول عمراً مما 

يُكتب بالكهرباء.
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من شاشة الطفولة 
إلى صفحات الرواية.

الجذور..

كنت حينها في السادسة الابتدائية، 
وقبل أكثر مــن أربعين عــامــاً، كان 
التلفزيون السعودي في ذلك الحين، 
وبقناته الوحيدة وقبل عهد القنوات 
الفضائية، يبث مسلسلًا بعنوان )الجذور(. 
كانت مقدمة المسلسل تخيفني بمشاهد 
خطف )اصطياد( الأفارقة، ونقلهم إلى 
سفن خصّصت لنقلهم إلى الأمريكتين 
الشمالية والجنوبية. لم أكــن أكمل 
مشاهدة المسلسل لحسن حظي؛ إذ 
ــي الصغير  يتسلل النعاس إلــى رأس
فأستسلم للنوم دون عناء. كان ذلك 
)الــجــذور:  المسلسل تجسيداً لــروايــة 
ملحمة عائلة أمريكية( لمؤلفها الروائي 
والصحفي الأمــريــكــي أليكس هالي 
)1921-1992م(، وهو من أحفاد بطل 
هذه الرواية المبنية على أحداث تاريخية 
حقيقية. تبدأ فصول هــذه الملحمة 
الاجتماعية باستهلال يصف طرق عيش 
سكان قرية في غامبيا غــرب القارة 
السمراء، وعادات سكانها وتقاليدهم 
ــروح الإســامــيــة إلى  ــال ب الــتــي تتسم 
الثقافة المحلية، حتى تبدأ قصة  جانب 
بطل الرواية باختطاف الشاب اليافع 
)كونتا عمر كنتي( وشحنه مع مواطنيه 
المختطفين في السفن إلــى العالم 

حديث 
الكتب

عمر الرشيد

الجديد. ولك أن تتخيل الطرق والوسائل 
التي كان ينتهجها أولئك المتاجرون 
بالبشر )برتغاليون وإنجليز وهولنديون( 
على متن تلك السفن، في تكديس 
المختطفين في عنابر وبطون السفن 
البهائم، فمنهم من يموت مرضاً  كما 
أو جوعاً أو كمداً فيرمى في البحر طعاماً 

للحيتان.
الرواية أيقظت الوعي الأمريكي العام 
بقضية الأمريكيين من أصول أفريقية، 
بينما وصل عدد المتابعين للمسلسل 
المستوحى من الرواية إلى مئة وثلاثين 
مليون مشاهد، وهو رقم مهول في 
حقبة السبعينيات من القرن الماضي 
2015م في  )1977م(. وكنت في عام 

التجارية، فوقع نظري  إحدى المكتبات 
ــروايــة بنسختها الإنجليزية،  على ال
فأمسكت بها وبمشاعر مختلطة من 
ذكــريــات تلك السنين فــي مرحلتي 
الابتدائية التي أيقظها عثوري على هذه 
الرواية، وشغفي بفن الرواية عموماً، 

ــداث حقيقية أو ما  والمبني على أح
يسمى بالرواية التاريخية خصوصاً. على 
أنه ليس هناك في الغالب رواية خيالية 
بحتة، فغالب الروائيين يستقون فصول 
رواياتهم وأحداثها وشخصياتها من 

واقعهم الشخصي أو الاجتماعي.
أليكس أو ألكسندر هالي ألّف قبل هذه 
الرواية أول كتبه )سيرة حياة مالكوم 
إكس( عام 1965م، مما يدل على اهتمام 
هالي بتاريخ الأمريكيين السمر وهو 
التاريخية لمعاناتهم  منهم، والخلفية 
واضطهادهم حتى بعد قرار الرئيس 
الأمريكي إبــراهــام لنكولن التاريخي 
الــذي اندلعت على إثره  الــرق،  بإلغاء 
الحرب الأهلية الأمريكية، ثم دفع الرئيس 
لنكولن حياته ثمناً لذلك القرار باغتياله 

عام 1865م بعيد نهاية الحرب.
التاريخ  ــجــذور( ملحمة فــي  )ال روايـــة 
الاجتماعي والإنساني للأمريكيين من 
أصل أفريقي، تكشف بشكل درامي آسر 
أبعاد معاناة الكثيرين منهم حتى اليوم، 
والسر الكامن وراء هذا الاغتراب النفسي 
على الرغم من جنسيتهم الأمريكية، 
وتمنح الرواية قراءة لما بين السطور 
ــداث شهدتها المدن الأمريكية،  لأح
وما تزال تشهدها، من مواجهات بين 
الشرطة وبينهم )حادثة »لا أستطيع 
التنفس« الشهيرة قبل أربع سنوات(، 
وحـــال بعض أحيائهم العشوائية 
والخلفية بما تعكسه من وضع اجتماعي 
سيئ ومعاناة معيشية قاسية. وإن 
تخلل تاريخهم عنف مضاد للبيض 
من خلال منظمات انتهجت الأسلوب 
نفسه لمنظمات البيض العنصرية في 
خمسينيات وستينيات القرن الماضي. 
الأدب الروائي الإنساني هو ما يترك 
اجتماعياً وثقافياً  أثــراً ويحدث حراكاً 
يمتد لأجيال وأجيال كقوة ناعمة وقيمة 

حضارية.

غلاف الرواية
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زاوية واحدة لا تكفي.

47

د.ماجد العقيلي 

مقال كثيراً ما نبنــي أحكامنا فــي حياتنا العامة 
علــى وقائع محدودة نحســب أنهــا كافية 
وشــافية، ونغفــل عنــد إطلاقهــا بعض 
المعطيــات التــي قد يبــدو أثرها يســيراً، 
لكنها كفيلة بــأن تخفف الحكم أو تنقضه 
مــن أساســه؛ فالأســباب الظاهرة ليســت 
دائمــاً كافيــة لإصــدار الأحكام، وليســت 
بالضرورة هي الأكثــر تأثيراً. ولذلك، تعنى 
الدراسات العلمية بتحديد العوامل المؤثرة 
وضبطهــا؛ لأن إهمالها قد يقود إلى نتائج 

مضللة، مهما بدت الأدلة مقنعة.
ومن الأمثلة الشــائعة في البيئة المدرسية 
المقارنة بين طلاب الصفوف الأولى؛ فحين 
يتميــز أحدهــم على أقرانه في المســتوى 
الأكاديمــي وســرعة التعلــم، يظن بعض 
المعلمين وأولياء الأمور أن ذلك يعود إلى 
فروق في القــدرات، بينما قــد يكون أحد 
المتغيرات المؤثرة هو العمر النسبي داخل 
الصف. فقد لا يتجاوز الفارق بينهم بضعة 
أشــهر، وهي مدة قد تبدو يســيرة، إلا أن 
دراســات عديدة أظهرت أن هذا الفارق قد 
ينعكس في الســنوات الأولــى على النضج 
اللغــوي، والأداء الأكاديمــي، ممــا يجعــل 

المقارنة بينهما غير عادلة.
وفــي الرياضــة، أثيــر مؤخراً نقــاش حول 
مقارنة منتخبيــن بالنظر إلى حجم الإنفاق 
فقــط؛ وهو فــارق ضخم، يبــدو الاقتصار 
عليــه وحــده كافيــاً لحســم الأمــر: هــذا 
المنتخب ينفق أكثر ويقدم مســتوى أقل، 
إذن الســبب سوء الإدارة. لكن هذا النقاش 
أغفل الكثير من العوامــل الأخرى المؤثرة 
فــي المقارنة، وهي فــي معظمها لصالح 
المنتخــب الأفضل؛ الذي يعانــي بلده من 
ضعف اقتصادي دفع كثيراً من الأســر إلى 
الهجرة، فنشــأ عــدد كبير مــن لاعبيه في 
دول متقدمة كروياً وتلقوا تدريبهم فيها. 
كمــا أن الاحتــراف الخارجي بالنســبة لهم 
خيار أفضل في معظــم الأحوال من البقاء 
في الــدوري المحلي، مهمــا كان المردود 
المادي، فضلًا عن سهولة الانتقال وتقبله 
في مجتمعاتهــم، وإتقان بعــض اللغات 
الأوروبية، ووجود أقارب وأصدقاء ومعارف 

هناك.
وهذه فقط بعض الزوايا المهملة الكفيلة 

بقلب طاولة المقارنة رأساً على عقب.
وفــي الطب، قــد نظلم المستشــفى الذي 
تسجل فيه نسبة وفيات أعلى، لأننا لا نعرف 
مــدى خطورة الحالات التي يســتقبلها، ولا 
أعدادها، ولا طبيعة العمليات التي يجريها 
مقارنة بمستشــفيات أخرى تســجل نسباً 

أقل.
وحتى على مســتوى القادة ورؤساء الدول، 
كثيــراً مــا تقــع مقارنــات ظالمــة؛ فلكل 
عصــر ظروفــه الاقتصاديــة والسياســية 
والاجتماعية التــي تؤثر في قرارات الحاكم 
وتحد من خياراته، وربما دفع بعض القادة 
ثمن ظروف وقرارات من سبقهم، فتنسب 
إليه نتائج بــدأت مقدماتها قبل أن يتولى 

الحكم.
ولو تمعنا في الأمثلة الســابقة، لوجدنا أن 
الصورة الأولية بدت كافية لإصدار الحكم، 
قبــل أن نوســع عدســة الكاميرا لتشــمل 

أبعادها كاملة.
وفــي تراثنــا الإســامي نجد هــذه الفكرة 
حاضرة بقوة؛ ففي قصة الخضر وموســى 
عليهما السلام، كان ما ظهر لموسى عليه 
الســام كافياً للإنــكار، لذلك لم يســتطع 
معه صبراً، لكنه ما إن أحاط بحقيقة الأمر، 
حتى انكشفت له الحكمة الكامنة وراء تلك 

الأفعال.
وعندمــا عــاد إخــوة يوســف عشــاءً وهم 
يبكون، كان رد يعقوب عليه السلام: ﴿بل 
ســولت لكــم أنفســكم أمرًا فصبــر جميل 
والله المستعان على ما تصفون﴾؛ لأنه لم 
يكتفِ بهذا المشــهد، رغــم كثافته: البكاء 

والدماء والقميص.
لذلــك علينــا أن نعيد النظر فــي كثير من 
قناعاتنا، وأن نتأمل طويلًا قبل أن نقارن، 
وأن نتأنى كثيراً قبــل أن نحكم، وأن نعي 
جيــداً أن الإنصاف يحتاج إلى رؤية شــاملة 
تكشــف ما قد تعجز الزاويــة الواحدة عن 
إظهاره، حتى وإن كانت واســعة وواضحة 

وثرية.
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الطفولة بوصفها ذاكرة
 لا تنسى .

رجاء البوعلي في روايتها » أيقظني الديك« ..

المفسدون  أحرقها  التي  الطبيعة 
وخلفوها فتاتا هشيماً، هكذا تصف 
الروائية رجاء البوعلي الواقع الذي 
»أيقظني  روايتها  فيه  تتحرك 
ثلاثة  تُحمّلها  الــتــي  ــك«،  ــدي ال
الاجتماعي،  )البعد  تتداخل:  أبعاد 
والبعد النفسي، وبعد الاختصاص 
بمرحلة  النص  لتمهد  الأكاديمي( 
سترمي  التي  الشخصيات  طفولة 
ما  ومرحلة  شبابهم  حتى  بظلالها 
زمن  وهي  بقليل،  الشباب  بعد 
السرد  خلال  من  تلقي  إذ  النص، 
الشعرية  والــنــصــوص  ــي  ــروائ ال
حدان نقيضان يتحركان في موقع 
النص: الموقع الرملي )الصحراوي( 
الأول  الحد  البحر،  مــن  القريب 
الجميع  ومعرفة  المجتمعية  الُحمة 
من  هذا  ونرى  البعض.  ببعضهم 
الحد  البريئة،  الأطفال  أعين  خلال 
فئة  أخلاق  ومفسدة  خبث  الثاني 
من الكبار، وصمت فئة حولها كي 
لا  كي  أو  الجماعة،  توازن  يختل  لا 
تحدث صدامات لا طائل منها. فمثل 
هذه الاعتداءات تحدث بين الحين 
والآخر، وهذه الاعتداءات الجسدية 
يفترض احتسابها مشاكل هامشية 
مما  المجتمعات،  كل  في  تحدث 
يتسبب بأضرار جسيمة على الصغار 
الذين يطالهم ضرر جسدي ونفسي 

حديث 
الكتب

آمنه صدقي 
بوخمسين

يبقى عالقًا معهم لسنوات، ويشكل 
ونمط  بعدها  وما  شبابهم  مراحل 

علاقاتهم بالآخرين. 
بطلة  خلال  من  نراه  الثالث  البعد 
تحلم  التي  ميار،  الرئيسية،  الرواية 
بأن تفتح مكتب استشارات حقوقي 
على  خلاله  من  تعمل  )قانوني(، 
قضايا إنسانية للدفاع عن الأطفال 
والمعنفين  المضطهدين  والنساء 
عليهم  والمتنمر  عليهم  والمعتدى 
)زواج  الـــزواج  على  والمجبرين 
ترى  حيث  البلاد؛  داخل  القاصرات( 
صوتهم  تكون  أن  يمكنها  أنــه 
حيث لا صوت لهم، رغم مواجهتها 
وتناقش  الاختصاص.  لمعضلة 
يمكننا  التي  القضية  هذه  بوضوح 
اختصاصات  على  بها  نلقي  أن 
جامعاتنا،  في  حاضرة  غير  عديدة 
لكن الخبرة التي تحملها من خلال 
وشهاداتها  )التطوعية(،  الأعمال 
التدريبية الجانبية، ومشاركتها في 
عدد من المؤتمرات، تجعلها تؤمن 
أن بإمكانها العمل دون )الشهادة(، 
أن  المشكلة  كل  المشكلة...  وأن 
أخاها لم يدعمها في الأمر. وقامت 
بشكل  المعضلة  بعرض  الروائية 
قبول  )قضية  اجتماعي:  ــاف  خ
أو  وانغلاق(،  )انفتاح  أو  ورفــض(، 
الأخ  جانب  فمن  اجتماعي،  نفاق 

المنفتح، الذي تكتشف لاحقًا علاقته 
لديه  صديقاتها،  بإحدى  الغرامية 
على  أخــتــه  تعمل  أن  مشكلة، 
المكتب  فــي  والــعــمــل  تأسيس 
صمته  رغم  القانوني،  الاستشاري 
أمام سفرها ورحلاتها ومشاركاتها 
خارج  المؤتمرات  من  العديد  في 
البلاد.. لوحدها! فكانت هذه إحدى 

تناقضات شخصيته.
ومن اللافت أن ميار لم تستطع أن 
تعالج مشكلتها من خلال مشاركة 
شبكة  رغم  مختصة،  أو  مختص 
المجال  في  المفترضة  علاقاتها 
سألها  حين  التطوعية،  وأعمالها 
عن  سؤالها  على  ا  ردًّ )الأخ(،  سالم 
حاولت  هل  للرخصة،  استخراجه 
بأنها  وإجابتها  مختص؟  مشاركة 
جادة ولا تلعب.. لكنها لم تستطع 
إخراج  تحاول  ولم  ذلك سبيلا،  إلى 
تفكر  ــم  ول شخصيًا!  رخصتها 
بدراسة تخصص قريب من المجال، 
الرخص  على  اللوم  تلقي  وبقيت 
وأخيها.. رغم قولها:  والمتطلبات، 
الأرض«،  لها طرائق على  »الأحلام 
بابها  تطرق  أن  انتظرت  لكنها 

بطريقة ما...
الرواية،  أبطال  مصائر  تتشابك 
بإطار  نحيطهم  أن  يمكننا  التي 
)ذكوراً  المدرسة  أو  الحي  أصدقاء  20
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الأطفال  اختلافات  وتظهر  وإناثًا( 
ونشأتهم عليها حين يشبون، بين 
وغير  محافظة  والأقل  المحافظين 
بالمحافظة  ونعني  المحافظين. 
)الحفاظ على الأعراف، أو السائد من 
وطريقة  الحديث  وطريقة  اللباس 
التعامل مع الآخرين(، وكانت هذه 
لمناقشة  جاهزة  مساحة  الرواية 
عدمها(،  من  )المحافظة  معضلة 
ففي نهاية النص يستطيع القارئ 
والتقاطعات  التشابهات  يرى  أن 
الرواية:  شخصيات  بين  الكثيرة 
كيف تتشابه النفس البشرية؟ كيف 
يتشابه أفراد المجتمع الواحد، كيف 
تكون مساحة هذا التشابه واسعة 
بين أبناء المدينة الواحدة.. وحين 
نضيق هذه الدائرة إلى حي واحد؟ 
التشابه  عن  الإفصاح  هذا  ولعل 
يقلل حدة صراع المحافظين وغير 
على  يقفون  الذين  المحافظين 
)تشابههم  ويهمشون  اختلافهم 
والاجتماعي  الإنساني  وتطابقهم 

والديني والبيئي( 
التي  ميار،  أن  الانتباه  يثير  ومما 
نفسها  عن  تعرّف  أن  يفترض 
والمتحررة  المتعلمة  بالشخصية 
المنغلق  الآخــر  أمــام  والمنفتحة 
تقول  والمحافظ،  والتقليدي 
حين سافرت إلى روما: »يخلعون 
وما  حار،  الطقس  قمصانهم لأن 
وهنا  إلهي«.  يا  الصبر...  إلا  لنا 

إشارة إلى طريقة لباسها المحتشمة 
الشخصية  أن  أي  والــطــويــلــة، 
وهذه  مُحتشمة  صُورت  المنفتحة 
لأنها  للكاتبة،  تُحسب  نفسية  دقة 
في  تُهمش  ما  غالبا  كبيرة  نسبة 
التصوير السردي، لكنها في المقابل 
الحيثية،  وهذه  برجل  علاقة  على 
ما،  بدرجة  الواقعي  رغم حضورها 
تلغي نسبة كبيرة لا تنطبق عليهم، 
فتكون صورة نمطية مخزونة في 
الذاكرة )عن المرأة المنفتحة(، هل 

العلاقات الغرامية علامة تحرر؟
ارتبط  لماذا  المفارقة:  تبرز  وهنا 
انفتاح ميار بعلاقتها برجل؟ فالمرأة 
تكون  قد  »والمنفتحة«  المتعلمة 
أصعب في الدخول في علاقة، لأن 

اشتراطاتها أكثر تعقيدًا، وخياراتها 
انزلقت،  فكيف  ــة،  ــرام ص أكــثــر 
واشتبكت  سافرت  التي  المتعلمة 
وإن  عديدة؟  أخلاقية  قضايا  في 
دفعتها  التي  هي  الوحدة  كانت 
إلى ذلك، فإن هذا يعارض قولها 
حلمها  وأن  وحيدة،  ليست  »بأنها 
بين  للتناقض  تعود  وهنا  معها«، 
ذاتها،  عن  تقدمها  التي  الصورة 
وبين اختياراتها حين تواجه حاجتها 

العاطفية والإنسانية.
تدخل الروائية البوعلي بطلتها ميار 
ذاتها، وهذا  مع  في صدام نفسي 
الصدام يحمل معه محورين: محور 

علاقتها بجلال، ولعله أقرب لعشيق 
من  الاستفادة  مع  صديق  بمرتبة 
المعلقة،  أعمالها  لإتمام  خدماته 
أو لمساعدتها على الوصول لبعض 
ثم  ذلك،  رغم فشله في  مراميها، 
زواجها المفاجئ من جاسر، ضحية 
المغترب  طفلًا،  الجسدي  الاعتداء 
الماضي  من  هربًا  المبتعد  شاباً، 
دافعها  ولعلّ  والذاكرة،  والمجتمع 
وحملها  والمساعدة  الإنقاذ  في 
من  ماضي  ورتق  الآخرين  معاناة 
عرفتهم،  من  بجانب  عاصرتهم 
أن تدافع عنهم، وقع  ومن حلمت 
من  لتنقذه  جاسر،  شخصية  في 
خلال الزواج به، ليتجاوز ماضيه الذي 
التصق به وكوّن انحرافه السلوكي 

والجسدي أخيراً. 
وهنا تبدو ميار وكأنها تحمل مشروع 
فهي  ذهبت،  أينما  معها  الإنقاذ 
عن  الدفاع  تجعل  بأن  تكتفي  لا 
به،  تحلم  مهنياً  مشروعاً  الآخرين 
بل يمتد هذا المشروع إلى خياراتها 
الحد  ليكون  وعلاقاتها،  الشخصية 
الفاصل بين التعاطف مع الضحية 
وضوحًا،  أقل  إنقاذها  في  والرغبة 
خاصة حين يتحول جاسر من شخص 
آثار طفولة مؤلمة إلى زوج  يحمل 
بين  التداخل  هذا  ولعل  اختارته، 
المهني والإنساني والعاطفي يفتح 
سؤالًا آخر: هل يستطيع الإنسان أن 
يجعل  أن  دون  من  الآخر  يساعد 
خلاصه مسؤولية شخصية يحملها 
على عاتقه؟ وهل يمكن أن تتحول 
إلى  الإنقاذ  في  المستمرة  الرغبة 

عبء على المنقذ؟
والواقعي  المؤلم  النص  هــذا 
وأحداث  أبطاله  مآلات  بإمكانات 
مهماً:  سؤالًًا  لنا  يترك  حيواتهم، 
ماذا يمكننا أن نفعل لنجعل هذا 
المجتمع أكثر أمانًا للأطفال؟ متى 
أن  علينا  ومتى  أن نصمت؟  علينا 
أي  مشاكلنا؟  نواجه  وأن  نتحدث 
وأي  تجاهلها،  يمكن  المشاكل 
في  جُرمًا  تجاهلها  يعد  المشاكل 
والدين؟  والمجتمع  الإنسانية  حق 
وكيف يمكننا معالجة غياب بعض 
اعتبار  يمكن  وهل  التخصصات؟ 
والمؤتمرات  الجانبية  الشهادات 
بديلًا عن الاختصاص؟ وكيف يتحرر 
الإنقاذ؟  في  هوسه  من  إنسان 
في  ووحدته  غربته  يغالب  وكيف 

هذا العالم؟ 
قالت ناريمان: » لست وحدي، معي 
حلمي، الكيان الوحيد الذي لم يتغير 
لونه ولا مذاقه رغم تعاقب الظروف 
أو تناست أن  علينا«، لكنها نسيت 
الأحلام تتغير كما يتغير البشر، وأن 
السكون،  الحركة لا  الأشياء  طبيعة 
وأن الحركة والتغيير سنة من سنن 
وعدم  الثبات  وأن  الــكــون..  هــذا 

ق. التحرك موتٌ مُحقَّ
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درس ياباني عن 
سقوط الصور المثالية.

ما الذي خلفته الهزيمة؟ 

قد  بــجــوانــب  الــيــابــانــي  الأدب  يــزخــر 
قبل  ــا.  ــيً عــرب ــتــنــاول  ال قليلة  تــكــون 
ــرأت روايـــة )شــمــس غــاربــة(  فــتــرة قـ
البحث  وعند  دازاي،  أوسامو  للروائي 
والثقافية  التاريخية  سياقاتها  فــي 
أدبي  تيار  ضمن  تُصنَّف  أنها  وجــدت 
جمع   ،)Buraiha( البورايها  اسم  يحمل 
كتّابًا يابانيين طرحوا سؤالًًا إنسانيًا واحدًا 
بصيغ مختلفة: كيف يواجه الإنسان نفسه، 
المثالية  الصور  تتهاوى  حين  حوله،  وما 

التي بُنيت عليها حياته؟
ــون ســنــة على  ــان ــم وث ــدى  ــ إح ــرّت  ــ م
الثانية  الــعــالــمــيــة  الــحــرب  نــهــايــة 
نهايةٌ  الــيــابــانــيــيــن،  إلـــى  بالنسبة 
جــاءت  ــا  ــم وإن بــالــنــصــر،  تتكلل  ــم  ل
ــاسٍ، حين  ــ قـ ــار  ــس ــك ان ــورة  ــ فـــي ص
على  اســتــســامــهــا  ــان  ــاب ــي ال أعــلــنــت 
من  الممتد  الدمار  ــار  وآث المدن  رمــاد 
فرد  كل  داخــل  إلى  والمنازل  الشوارع 
ــت هــذه  ــان ــر تــلــك الــحــقــبــة. ك ــاص ع
والتأمل:  للوقوف  مناسبةً  اللحظة 
ــان مـــن الــعــالــم  ــس ــإن ــقــي ل مــــاذا ب
وقد  ــثــبــات،  وال المعنى  منحه  الـــذي 
تخص  لا  أسئلة  ــي  وه أمــامــه؟  انــهــار 
فــكــل شعب  وحـــدهـــم،  الــيــابــانــيــيــن 
نفسه  على  طرحها  كهذا  انكسارًا  عرف 

يومًا، بلغته ووجعه الخاصّين.
الكاتب  صوت  ظهر  الخراب،  هذا  وسط 
نشر  الذي  ساكاغوتشي،  أنغو  الياباني 
)نظرية  الشهيرة  مقالته   1946 عــام 
الانحطاط( )Darakuron( في مجلة شينشو، 
توقيع  مــن  أشــهــر  سبعة  نحو  بعد 
ــام. لاحــظ  ــس ــت ــان وثــيــقــة الاس ــاب ــي ال
بــدأ  ــي  ــان ــاب ــي ال الــمــجــتــمــع  أن  ــو  ــغ أن
إذ  القليلة،  الأشــهــر  هــذه  فــي  يتغير 

حديث 
الكتب

مؤمنة محمد

@b_a_2017

تُبقي  كــانــت  الــتــي  ــروف  ــظ ال تــبــدّلــت 
ــددة، مثل  ــح ــل صـــور م ــان داخـ ــس الإن
الوفية.  ــة  ــل الأرم أو  البطل  المقاتل 
ــال: »الإنـــســـان لـــم يــتــغــيــر، إنــمــا  ــ ق
الخارجية  الــقــشــرة  ــو  ه تغير  الـــذي 

للعصر«.¹
مجرد  يعني  لا  قصده  الــذي  الانحطاط 
سقوط  وإنــمــا  ــي،  ــاقـ الأخـ ــفــســاد  ال
ــور الــمــثــالــيــة  ــصـ ــن الـ ــان مـ ــ ــس ــ الإن
بما  البشرية  طبيعته  ــى  إل ــه  وعــودت
وتناقضات.  وضعف  رغبات  من  فيها 
يظل  أن  يــســتــطــيــع  لا  فــالــمــقــاتــل 
المستعد  الــبــطــل  ــك  ذلـ ــد  ــ الأب ــى  إلـ
أن  الأرمـــلـــة  تستطيع  ولا  ــمــوت،  ــل ل
ــوال  ط ــاء  ــوف ال ــورة  صـ ــرة  ــي أس تبقى 
مجّدها  التي  القواعد  حتى  حياتها. 
التاريخ الياباني، مثل البوشيدو²، لم تكن 
هذه  يملك  ــان  ــس الإن أن  على  ــيــاً  دل
كانت  وإنــمــا  بطبيعته،  ــصــفــات  ال
فيه.  يناقضها  ــا  م لكبح  ــةً  ــاول ــح م
مواجهة  من  يبدأ  أنغو،  عند  ــالأدب،  ف
ــعــد انــحــســار  ــا هـــو، ب ــان كــم ــسـ الإنـ
ــي تــحــجــبــه، لا  ــت الــصــور الــمــثــالــيــة ال

محل  تحل  جديدة  مثالية  ــورة  ص من 
القديمة.

ــذي فكك  الـ الــوحــيــد  ــم يــكــن أنــغــو  ل
ــوات  ــن ــس ــي ال ــف ــات الـــحـــرب، ف ــع ــب ت
الذين  الكتّاب  من  عــدد  ظهر  التالية 
الياباني  ــان  ــس الإن حــيــاة  عــن  ــروا  عــب
جُمعت  القديم.  العالم  انهيار  بعد 
تسمية  تحت  لاحقًا  الأصــوات  هذه  أبرز 
أدبي غير  تيار  )Buraiha(، وهي  البورايها 
رسمي ارتبط بتصوير القلق وتفكك القيم 

في واقع المجتمع بعد الحرب.
انهيار الطبقة الاجتماعية

نشر دازاي رواية )شمس غاربة( عام 1947، 
ويروي  البورايها،  أعمال  أبرز  من  وهي 
النبلاء  طبقة  مــن  أســرة  قصة  فيها 
عالمها.  ــاشــي  ت تشهد  الــيــابــانــيــة 
ــة الـــروايـــة تــصــف كــازوكــو  ــداي ــي ب ف
والدتها بأنها »آخر نبيلة حقيقية«³، لأنها 
طبقتها  ــعــادات  ب محتفظة  زالـــت  مــا 
ــروف تلك  فــي وقـــت تــبــدّلــت فــيــه ظـ
الخال  يتولى  الأب  ــاة  وف بعد  الحياة. 
ذلك،  عن  يعجز  ثم  الأســرة،  إعالة  وادا 
ــال  ــق ــت فــتــضــطــر لــبــيــع مــنــزلــهــا والان
أن  »فكرت  كــازوكــو:  تقول  ــزو.  إي إلــى 
من  خرجنا  عندما  حقًا  انتهت  حياتنا 

بيتنا في حي نيشكاتا«.
الابـــن  أمـــا  ــوت،  ــمـ وتـ الأم  ــرض  ــم ت
الأفيون  على  إدمانه  زاد  الذي  ناوجي، 
فيصارع  الــحــرب،  ــن  م ــه  ــودت ع بــعــد 
ــى يــنــتــحــر،  ــت ــقــي ح ــطــب انـــتـــمـــاءه ال
»كنت  فــيــهــا:  ــقــول  ي ــة  وصــي تـــاركًـــا 
ــا...  ــئً ــذي ب ــا  ــانً ــس إن ــح  ــب أص أن  ــد  ــ أري
من  التخلص  متوحشًا«محاولًًا  همجيًا 
أصــلــه والاقــتــراب مــن عــامــة الــنــاس، 
ــى  إل الانــتــمــاء  يــنــجــح فـــي  لــكــنــه لا 
إليه،  ــول  ــوص ال ــاول  حـ ــذي  الـ الــعــالــم 
أما  منه.  خــرج  ــذي  ال ــى  إل الــعــودة  ولا 
ــرار  ــم ــه كـــازوكـــو فــتــخــتــار الاســت ــت أخ
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بجنينها  وتــتــمــســك  الـــحـــيـــاة،  فـــي 
عـــن شكل  مــنــفــصــل  لــجــيــل  بـــدايـــة 
ــذا الــتــصــويــر  ــه ــرة الــقــديــم. ب ــ الأسـ
ــرد والأســـــــرة تــعــبّــر  ــفـ لـــتـــصـــدّع الـ
ــة( عــن الــحــس الأدبـــي  ــارب )شــمــس غ
ثيمات  وهــي  بــالــبــورايــهــا،  المرتبط 
قديم  عــالــم  ــى  ــداع ت كلما  ستتكرر 

أمام أهله.
من الجمال إلى الرعب

الغابة  )في  قصة   1947 عام  أنغو  كتب 
تفتحها(،  أوج  فــي  الــكــرز  أزهـــار  تحت 
إذ  ــة،  ــراب ــغ وال العنف  على  القائمة 
رمــوز  أشهر  أحــد  الــكــرز،  أزهـــار  تــقــدّم 
ــورة  ــص الـــجـــمـــال فـــي الـــيـــابـــان، ب
الــمــألــوف  ــاطــهــا  ــب ارت عــن  مختلفة 
الناس  إن  ــراوي  ــ ال يــقــول  بالبهجة. 
أمام  بالرهبة  يشعرون  كانوا  قديمًا 
من  المكان  يخلو  حين  ــار  الأزهـ هــذه 
تحت  بشر  هناك  يكن  لم  »إن  البشر: 
لا  بالرهبة  فستشعر  الكرز  غابة  أزهــار 

محالة«.
يعيش  طــريــق  قــاطــع  الــقــصــة  بــطــل 
ــرور تحت  ــمـ الـ يــخــشــى  ــل،  ــب ــج ال فـــي 
رغم  تفتحها  أوج  فــي  الــكــرز  أشــجــار 
ــى تــبــدو له  ــت ــل، ح ــت ــق اعـــتـــيـــاده ال
تتناثر  كــمــا  »تــتــنــاثــر  كــأنــهــا  روحـــه 
حياته  مــســار  الأزهــار«.يــتــغــيــر  بــتــات 
ــه  ــن يــقــتــل رجــــاً ويـــأخـــذ زوجــت حــي
فتطلب  الــجــبــل،  إلـــى  مــعــه  الجميلة 
السابقات  زوجــاتــه  من  التخلص  منه 
ــو فــي  ــغـ ــع أنـ ــم ــج ــه. ي ــ ــرد بـ ــف ــن ــت ل
والــعــنــف،  الــجــمــال  بــيــن  شخصيتها 
الأزهــار  جمال  بين  قبل  من  جمع  كما 
الجبل  ــى  إل يــعــودان  وحين  والــرهــبــة. 
المتفتحة،  الأشــجــار  تــحــت  ويــمــران 
فيرى  ــم،  ــدي ــق ال ــه  خــوف ــه  ــي إل ــعــود  ي
مخيفة  هــيــئــة  فـــي  فــجــأة  ــرأة  ــمـ الـ
إلى  موتها  بعد  فتتحول  ويخنقها، 
خــوفــه،  يختفي  مــتــســاقــطــة.  ــتــات  ب
الــوحــدة،  يخشى  يعد  لــم  الآن  فهو 
تكشف  ــا.  ــ ــه ــ ذات ــو  هـ أصـــبـــح  ــه  ــ لأن
ــس الــبــورايــهــا  ــن ح الــقــصــة جــانــبًــا م
المألوفة:  الــصــور  ــى  إل نظرتها  فــي 
والموت،  بالخوف  يقترن  هنا  الجمال 
شيء  فــا  بالعنف،  الجميلة  ــمــرأة  وال
معناه  على  يبقى  الــعــالــم  هــذا  فــي 

المعتاد.
رحلة البحث عن الهوية المفقودة

بالبورايها  المرتبطة  الأخرى  الأسماء  من 
عام  نشر  الذي  إيشيكاوا،  جون  الروائي 
1946 قصته )أسطورة الذهب(، التي تبدأ 
يجلس   .1945 ديسمبر  أواخــر  أحداثها 
ــت وســط  ــؤق الـــــراوي فـــي مــطــعــم م
ــه  ــرت ذاك يستعيد  مـــدمـــرة،  مــديــنــة 
ــر الــســابــقــة: مــنــزلــه في  ــه إلـــى الأش
ــارات،  ــغ ال إحـــدى  فــي  احــتــرق  طوكيو 
تعمل  فــظــلــت  ــه  ــت ــاع س وتـــضـــررت 
لــم يعد  حــتــى  مــضــطــربــة،  بــصــورة 
عليه  يــضــبــط  ــا  ــتً ــاب ث ــارًا  ــي ــع م يــجــد 
بالطقس  يــحــدده  فــأصــبــح  وقــتــه، 
ــزمــن  ــه الــشــخــصــيــة؛ حــتــى ال ــت ــال وح

نفسه لم يعد منظمًا كما كان.
الــيــابــان  ــاء  ــح أن ــي  ف ــراوي  ــ الـ يتنقل 
الــريــح،  تحملها  ــاد  ــرم ال مــن  كحفنة 
بسيطة:  ــات  ــب رغ ثـــاث  مــعــه  يحمل 
قبعة  على  والــعــثــور  ساعته،  إصـــاح 
ــة بـــدل قــبــعــتــه الــعــســكــريــة،  ــي مــدن

يمثل  ــا.  ــه ب مــتــعــلــقًــا  ــان  كـ ــرأة  ــ وامـ
ساخرة  استعارة  العنوان  في  الذهب 
لــلــمــثــالــيــة الـــتـــي كـــانـــت تــتــبــنــاهــا 
ــرب، وأصــبــحــت  ــحـ ــل الـ ــب الـــيـــابـــان ق
ــا. حــيــن يــتــوقــف عن  ــرابًـ بــعــدهــا سـ
تتحقق  أمــنــيــاتــه  لتحقيق  الــســعــي 
حين  أجــمــل  يجدها  لكنه  تــبــاعًــا،  لــه 
كــانــت أمــنــيــة فــقــط، لأنـــه تــغــيّــر هو 
تتضح  انــتــظــارهــا.  ــاء  ــن أث ــي  ف نفسه 
تتبعها  فــي  بالبورايها  القصة  صلة 
صورته  فقد  وقد  الحرب  من  خرج  لمن 
القديمة عن حياته، بينما ما سيأتي بعده 

لم يستقر بعد.
ما الذي يكشفه السقوط؟

ــا« الــشــائــعــة إلــى  ــه ــوراي ــب تــرجــمــة »ال
تعطي  قـــد  الانـــحـــطـــاط«  ــة  ــدرسـ »مـ
يحتفي  ــار  ــي ــت ال ــذا  هـ ــأن  بـ ــا  ــاعً انــطــب
ــي.  ــاق الأخ الــســقــوط  أو  بــالــفــوضــى 
يكشف  أعمال  من  تناولناه  ما  أن  غير 
يكن  لم  التيار  هــذا  أن  مختلفًا:  ــرًا  أم
حد  فــي  ــان  ــس الإن بسقوط  مــشــغــولًًا 
سقوطه،  بعد  يظهر  بما  وإنما  ــه،  ذات
التي  والـــصـــور  الــقــيــم  تــنــهــار  حــيــن 
دازاي  فــعــنــد  ــا.  ــه ــي إل يستند  ــان  كـ
الطبقة  تــفــكــك  فـــي  ذلـــك  يــتــجــلــى 
ــي الــخــوف  ــغــو ف ــد أن ــن والأســـــرة، وع
وعند  الــجــمــال،  صـــورة  خلف  الكامن 
ــادة  إع الــفــرد  محاولة  فــي  إيشيكاوا 

ترتيب حياته وسط الخراب.
عرفته  مــا  جــوهــره،  فــي  ــذا،  ه ويشبه 
الأدب  في  والاغــتــراب  الهزيمة  تيارات 
حالة  جــسّــدت  حين  الحديث،  العربي 
عن  تعبيرًا  اليقين  ــدان  ــق وف التيه 
الــداخــلــي  انــفــصــالــه  يعيش  ــان  ــس إن
تطرحه  فما  مستقر.  غير  عــالــم  فــي 
إذن،  ــة،  ــي ــان ــاب ــي ال ــات  ــاي ــحــك ال ــذه  هـ
والـــدرس  وزمــانــهــا.  مكانها  يــتــجــاوز 
أن  ــا  ــعً ــي ــم ج ــا  ــه ــن ــي ب الـــمـــشـــتـــرك 
الـــصـــورة الــمــثــالــيــة حــيــن تــنــهــار لا 
ــدة،  جــدي مثالية  ــورة  ــص ب تُــســتــبــدل 
من  تحتها  مــا  الإنــســان  يــواجــه  وإنــمــا 
فتلك  وتــنــاقــضــات،  ــات  ــب ورغ ضــعــف 
يُبنى  أن  يمكن  ما  وحدها  المواجهة 

عليه شيء صادق.
المصادر

الانحطاط  نظرية  أنغو،  ساكاغوتشي   .١
الياباني  النص   —  )Darakuron، 1946(

الأصلي )1(
٢. البوشيدو: تقاليد الساموراي الأخلاقية 

الصارمة، كالشجاعة والصدق والولاء )2(
ترجمة  غاربة،  شمس  دازاي،  أوسامو   .٣
ميسرة عفيفي، دار جامعة حمد بن خليفة 

للنشر. )5-3(
الغابة  فــي  أنــغــو،  ساكاغوتشي   .٤
تفتحها،  أوج  فــي  الــكــرز  ــار  أزهـ تحت 
مسار  بــكــر،  ــو  أب الله  هبة  د.  ترجمة 

للنشر والتوزيع. )7-6(
 Jun Ishikawa, The Legend of Gold  .5
 and Other Stories, trans. William J.

.,Tyler, University of Hawai›i Press

الروائي أوسامو دازاي
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حكاية حب تمتد من أزقة 

جدة إلى الرباط .

في رواية »مذكرات ريانة« لسميرة السليماني ..

بعد سنوات من صدور روايتها )رقصة 
الكاتبة  الموت في فرانكفورت( تعود لنا 
الشاعرة سميرة السليماني بروايتها 
الجديدة )مذكرات ريانة( من إصدارات دار 

مدارك في ستين ومائة صفحة.
الــروايــة بين أزقــة جدة  ــداث  تتوزع أح
وحواريها القديمة، حيث نشأت بطلة 
الرواية )ريانة( في البيت الكبير الذي 
ضم الجد والجدة وفروعهما، وتكتمل 
الأحداث في المملكة المغربية وتحديدا 
في الرباط، حيث انتقل والدها للعمل في 
السلك الدبلوماسي، وتزوج بعد أن ماتت 
أم ريانة، ثم في مراكش حيث انتقل ابن 
عمها )غسان( وتزوجها، فور تخرجها من 

جامعة الرباط.
فقدت ريانة أمها باكرا، لكنها لم تشعر 
الكبير خفف  البيت  بذلك لأن حياتها في 
ــفــراق، حيث جدتها التي  ال ــم  عنها أل
عوضتها عن دفء حضن الأم، وخالتها – 
وهي في الوقت نفسه - زوجة عمها التي 
ربتها وكأنها واحدة من بناتها الأربع، 
وعوضها ابن عمها )غسان( عن عدم 
وجود إخوة ذكور لها، أما عمها فقد كان 

بديلا لوالدها بعد أن اختار الغربة.
ولذلك عانت معاناة شديدة حين ماتت 
جدتها، فهي قد بلغت من السن ما تدرك 
به حجم المصيبة التي حلت بها، ومقدار 
ما فقدته من خسائر بمفارقتها. ثم كان 

حديث 
الكتب

سعد عبد الله 
الغريبي

فراق الجدة عاملا مساعدا لتذكيرها   ببعد 
أبيها الذي اختار الهجرة.

الــذي سلطت  الــروايــة  ــرز في  الحدث الأب
الرواية؛  الكاتبة الضوء عليه، فكان محور 
هو علاقتها بابن عمها غسان. هو بالنسبة 
لها الأخ الأكبر الذي يخاف عليها كأخته، ولا 
يفرق في معاملتها عن معاملته لأخواته. 
فهو شديد الحرص على سلوكها ودراستها 
ونجاحها، وهو مصدر ثقافتها بما يجلب 
لها من كتب وروايــات لتقرأها، كما كان 

مصدر ترفيه لها في طفولتها، فهو الذي 
يجلب الحلوى والألعاب. ومع ذلك لم تخلُ 
العلاقة بينهما من مناوشات لا تتجاوز 
اللسان. وفي الوقت الذي كانت الخالة تفكر 
في تزويج ابنها غسان من ريانة كان هو 
لا يخطر في باله الزواج، بله أن يكون من 
ابنة عمه. ولذلك بذلت أمه محاولاتها لحل 
السحر لدى )الشيخات( الذي كانت تعتقد 
أنه لا يوجد سبب غيره يمنع زواج ابنها 

بابن أختها.

لم تشرح لنا المؤلفة كيف تحول ابن عمها 
من عازف عن الزواج إلى راغب فيه، ومن 
استبعاده ابنة خالته من قائمة المرشحات 
الزواج  لزواجه، إلى الجري وراء رغبته في 
منها. أكان بسبب نشأته معها في بيت 
واحد طوال عمره؟ أم كان بسبب معرفته 
بتقدم زميلها المغربي )إدريــس( لطلب 
يدها؟ أم كان لتخوفه من إصابة ذريته 

بمرض وراثي كما حصل بالفعل؟.
مولودهما الأول لم يكتب له أن يعيش 
سوى بضعة أشهر، بسبب مرض وراثي 
نادر، حسب إفادة الأطباء في مراكش، وهذا 
ما جعل حياتهما السعيدة يشوبها شيء 
من الحزن والخوف والقلق. لكن الحب لم 
يتغير خلال هذه الفترة الكئيبة، وليتجاوزا 
هذه المحنة كررا تجربة الإنجاب، ورزقا 
بطفلين متتاليين لم يصبهما شيء مما 
توقع الأطباء، وكأن الكاتبة تريد أن تقول 

إن الأطباء ليسوا دائما على حق.
في الرواية تفصيلات أخرى كثيرة منها تأخر 
ريانة في الاندماج في الوسط الجامعي 
التأقلم  المختلط في الرباط، لكنها بعد 
كــادت تثير المشكلات لإدارة الجامعة 
بسبب نشاطها الاجتماعي والتطوعي 
الزائدين، كما تعرضت لتجربة صادمة 
لثقافتها حين طلب زميلها إدريس يدها 
مباشرة، وتعرض الرواية مخاوف السيدات 
السعوديات على أبنائهن من الانحراف 
خارج الوطن، ومن زواج السعودي بأجنبية، 
لأن الغالب - في رأيهن - أن يكون هدف 
الزوج؛ لا سيما  الزوجة غير السعودية مال 
حين يرزق بذرية منها. في حين وجدنا 
التي عرفت أباها في الوطن  الفتاة  ريانة 
وخارجه تفرح حين رأت أخاها الصغير من 
أمه المغربية، وتحب المغرب بلدا وشعبا 

وطعاما وعادات.
الرواية تسير منذ بدايتها بلسان المتكلم  20
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وهي البطلة ريانة. وتعرض الأحداث مسلسلة 
زمنيا، إلا مــن بعض التلميحات لأحــداث 
مستقبلية تكسر حدة التسلسل. وحيث إنها 
اختارت لها مسمى مــذكــرات، فقد جعلت 
فصولها على شكل ورقات بلغت سبع عشرة 

ورقة.
أسلوب سرد الرواية ماتع، ولغتها فصحى 
ميسرة، ما عدا الحوارات، فباللهجة العامية، 
لكنها ليست موغلة في عاميتها. ولم تخلُ 
الرواية في بعض فقراتها من صور جميلة، 

وتعبيرات لطيفة أقتبس منها قولها:
»كثيرون يظنون أن الحب يطمئن المرأة. لا 
يعرفون أن الحب هو أكثر ما يجعلها تخاف.. 
فالفرح كائن أناني جدا يطالبنا دائما بالثمن«.
»لكن الفرح أحيانا زائر قصير، يأتي ليعلمنا 

قيمة الأشياء قبل أن نغادر«.
»أبتسم لنفسي، كم أنا ناجحة في موضوع 
الوداع هذا، كم أنا مبللة بالقهر والهزيمة ولا 
أتكلم، كم كان موجعا أن أفقد شجرة المواساة 
الكبيرة، كم كان خطأ أن أعتاد عليها. لكن 
الحزن عبث، سأعتاد، سأعتاد كل شيء، لأننا 
بكل قلة الحيلة لا بد ألا نقطع الأمل. إن كنت 
سأعيش ليوم واحد بعد رحيل جدتي فإنني لا 
الحياة ليست ظلاما  بد أن أعيشه بأمل كبير. 
دائما، سيتفتح شيء في الغد، حتى وإن كانت 

الأيام دائما أباريق من وصب«.
»مسارات لابد أن نمر بها، ومهام لا بد أن 
ننجزها، وأمور كثيرة تبدو خانقةً ومع هذا 
التفريط بها أبدا. إنها ملح الحياة،  لا يمكن 
وبهجة الحياة. كذا هو الدفء العائلي، روتين 
الأسرة المعتاد، قوانينها الصارمة، المنبه الذي 
تضبطه للاستيقاظ من النوم، الوقت الذي 
النوم لأن هناك الأهم  يجب أن لا يضيع في 

لتفعله في هذه الحياة«.
التزاماتي الاجتماعية قلت،  »أولوياتي تغيّرت 
وثقتي بالله تزداد وتكبر.. هل الشمس هي 
التي تلقنني درسا كل يوم؟ أم هما الصغيران 

من يعطياني دروسا في البهجة...«.
البداية.  »لم يخبرني والــداي بكل شيء في 
كنت أظن أن العائلة تُبنى من تشابه الملامح 
البيوت  وتطابق الملامس الأولى للدم، لكن 
التي تشيد بالحب تعرف كيف تنبت أبناءها 
من ضلوع الحياة، لا من ضلع الجسد. أنا آدم... 
الطفل الذي لم يولد من رحم أمي، بل ولد 
البيت من ضحكة، ومن  من خوفها أن يخلو 
حاجة أبي ليد صغيرة تشدّه إلى الدنيا حين كاد 
يتركها من التعب. كانا يقولان لي إنني جئت 
كـهدية، لكنني كنت أرى في عينيهما حقيقة 

أعمق لقد جئت كـ نجاة«.

مطلق ندا

مقال

في ذهابي وإيابي من وإلى جامع الحي، أمر منذ أكثر من عشر سنوات بجوار 
مدرسة بنين تابعة لوزارة التعليم، وهي مغلقة بشكل كامل، حتى أصبحت 
ملامح الهجر واضحة على أبوابها وجدرانها وساحاتها، وكأنها مبنى خرج من 

دائرة الاهتمام منذ زمن.
دفعني الفضول ذات مرة إلى سؤال أحد سكان الحي عن سبب بقاء المدرسة 
على هذا الحال، فأفادني بأن هناك مشكلة بين المقاول ووزارة التعليم بسبب 
خطأ في قواعد البناء. ولا أعلم مدى صحة هذه المعلومة، ولا أملك ما يؤكدها، 
ولذلك لا أستطيع البناء عليها أو الجزم بها، لكن ما أستطيع الحديث عنه بثقة 

هو ما أشاهده بعيني منذ سنوات.
فقد لاحظت في أكثر من مرة دخول بعض العمالة إلى مبنى المدرسة 
وخروجهم منه، كما شاهدت أطفالًًا يحاولون الدخول إلى ساحتها واللعب 
فيها. والغريب أن أبواب المدرسة تُغلق أحياناً بإحكام، ثم لا نلبث أن نجدها 
مفتوحة من جديد، وهو ما يثير تساؤلاً مشروعاً حول أمن هذا المبنى 
والجهة المسؤولة عن متابعته، فترك مبنى مدرسي مهجور بهذه الصورة 
لسنوات طويلة لا يخلو من المخاطر، فقد يتحول إلى مأوى للعمالة السائبة 
أو المتخلفين، وربما يُستغل في ممارسات أكثر خطورة كالترويج للمخدرات 
أو غيرها من المخالفات بعيداً عن أعين الرقابة. كما أن الخطر يمتد إلى أبناء 
الحي، فدخول الأطفال أو المراهقين إلى مبنى مهجور قد يعرضهم للسقوط 

أو الإصابة أو أي خطر آخر لا قدر الله.
وتزداد أهمية الأمر حين نعلم أن المدرسة تقع على أربعة شوارع، وفي موقع 
واضح داخل الحي، وتشغل مساحة كبيرة كان من الممكن الاستفادة منها 

بدل أن تبقى كل هذه السنوات شاهدة على التعثر.
فإذا كان في المبنى خلل إنشائي، فلماذا لا تتم معالجته وإعادة تأهيل 
المدرسة، خاصة إذا كان الحي بحاجة إليها؟ وإذا كان الخلل لا يمكن إصلاحه، 
فلماذا لا يُتخذ القرار المناسب بشأن المبنى والاستفادة من الأرض في مشروع 

تعليمي أو خدمي آخر؟
عشر سنوات أو أكثر مدة ليست قصيرة، والوقت الذي يمضي دون حل هو في 

حد ذاته خسارة، فضلًا عن المخاطر المحتملة من بقاء المبنى بهذه الحال.
أضع هذه الملاحظة أمام وزارة التعليم، متمنياً النظر في وضع هذه المدرسة 
الوزارة مناسباً قبل أن تقع مشكلة لم تكن في  ومعالجة أمرها بما تراه 

الحسبان، فالنار من مستصغر الشرر.
اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد.

مدرسة 
بلا طلاب
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ى بها الوَتَرُ نَّ
َ
ى لها الطيرُ أمْ غ غنَّ

حَسْناءُ في قلبها الأعيادُ تَنتَظرُ
زُمَرَا ها في عُرْسها 

ُ
اق يجيءُ عُشَّ

عرُ والمطرُ
ِّ
لمْ يَنْسَ أبها الهوى والش

ولَ الدهرِ زينَتُها
ُ
أبْـها هي العيدُ ط

رَيْحانَةٌ في جبالٍ ،صَمتُها خَفَرُ.
‏

زايد  محمد  أنَّ  أذهاننا  إلى  يتبادر  قد 
وحسب،بمعنى  حداثي  شاعرٌ  الألمعي 
استسهالا  التحديث  صهوة  امتطى  أنه 
أنَّ  والحقيقة  بعضنا،  يظن  ،كــمــا 
وشاعر  باقتدار  شمولي  شاعرٌ  الألمعي 
القصيدة  يكتب  باحترافية،فهو  متفنن 
العمودية بإبداع،ويجترح النص الحديث 
بأشكاله  الشعر  بــاهــر،وخَــبُــر  بتفرد 
بعيدا  وذكاء  بموهبةوعلم  المتعددة 
الشعري  بإنتاجه  التصنُّع،ونائيا  عن 
كانت،سواء  صورة  بأي  التقليدية  عن 
بالسير على خطى الأقدمين أو بالتبعية 
فهو  ذلــك  ومــع   . الحديثة  للقامات 
يفاجئنا بالنمط المحافظ على السلفية 
أمعنا  إن  ظاهريا،ولكن  إطارا  الشعرية 
السلفية  الملامح  ذي  النص  في  النظر 
الألمعي  بثوبه  النص  أخرج  فإننا نجده 
انتهاك  في  المتفرد  وبردائه  الخاص 
سافر للتركيب الشعري للقصيدة،ونجده 
يصدمنا بلغته المتميزة التي لن نجدها 
إلا في نصه الخاص،وبذلك ينزاح النص 
الألمعي من الشكلية النظمية المعتادة 
لأنَّ  ؛  تجديدية  لغوية  أسلوبية  إلــى 

بطريقته  يكتب  الألمعي  زايــد  محمد 
والتركيب  الأسلوب  حيث  من  المثلى 
صعاليك  من  صُفَّة  لنا  أنَّ  الحبِّ  )آيةُ   .
الكلمات  وجع  نقاسمهم   / الزمان  هذا 
/ ونركض بين ملامحهم كلَّ آنْ / ولنا 
وإذا   / آمنوا  عشقوا  إذا  أصفياءُ  بينهم 

آمنوا اجتمعوا( .
الألمعي  زايد  محمد  لشعر  ي  المتقصِّ
ذاتي  شعره  من  الغالب  أنَّ  يكتشف 
وملتحم  المعيش  بواقعه  ملتصقٌ 
في  المحلية،خاصة  بيئته  مع  تماما 
في  متواصلٌ  البواكير،والشاعر  قسم 
التزاماته الاجتماعية مع منشئه ومنبعه 
الريفية  وللبيئة   . ألمع«  »رُجَـــال  في 
وفكره،وهذا  شعره  في  طــاغٍ  حضور 
ملمحٌ ظاهر ومكسبٌ عزيز ، ولا ضيرَ ولا 
غضاضة في ذلك،ولكن نجم عن ذلك 
والقصور  الشعرية  الانطوائية  من  نوعٌ 
الخاصة  المكانية  حدود  على  الشعري 
س هذا  من ناحية،ومن ناحية أخرى كرَّ
من  المحلية  بالبيئة  المحكم  الالتصاق 
والإخلاص  بها  والولع  لها  الحب  تَجذُّر 
إضافات  طلب  في  ع  التوسُّ معها،ومن 
عنه  نتج  الذي  لبلده،الأمر  الوفاء  من 
وأهله،وهي  لبلده  التودد  في  المغالاة 
ولا  العشاق  أنقى  بها  ينوء  أحــمــالٌ 
المحبين،حتى صارت  أعلام  يستطيعها 

الحالة أقرب إلى المقولة الشهيرة«ومن 
لم  لأني  ذلك  أزعــم   .  « قتل  ما  الحب 
من  وافــرا  رصيدا  يمتلك  شاعرا  أعهد 
الصدق مع النفس ومع الأهل ومع البلد 
محمد  الكبير  الشاعر  مثل  الوطن  ومع 
في  له  نظيرا  نجدُ  الألمعي،وقلما  زايد 
بنفس  الخاصة  ولــرؤاه  لذاته  وفائه 
القدر في وفائه لأصدقائه ولأهله وحتى 
له،  للمناوئين  وحتى  له  للمخالفين 
الهموم  بين  الممتزج  لبلده  الولاء  هذا 
المستقبلية  والأحلام  العالية  الفكرية 
هذا  ،كل  للمجموع  العامة  والهموم 
يكن  ولم  للعيان  جليا  كان  الاشتباك، 
خافيا،ولا مستترا،وليس معنى كلامي أنَّ 
شعره كان محدودا أومفتقرا للتنوع،إنما 
القصدية هنا أنَّ الألمعي ارتبط ارتباطا 
وثيقا بالبيئة المحلية في »رجال ألمع » 
البدايات خاصة وكان صوته معبِّرا  في 
حافلة  بيئة  وولاء،وهــي  بوضوح  عنها 
جميعا  منا  وثقافتها،وتستحق  بتراثها 
حسن الإصغاء وجميل التفاعل،والشاعر 
سواء  بيئته  مع  تفاعلا  أكثرنا  عــادة 
الشاعر  أوالاجتماعية،ولكن  المكانية 
بعامة لديه مزيد من الحساسية الخاصة 
الفكرية  رؤاه  عنا،وللشاعر  والفارقة 
المستقلة  أحلامه  المتقدمة،وللشاعر 
الأرقــى،ومــن  ــى  إل ــا  دوم والمتطلعة 
رؤى  بين  التعارضات  تنشأ  قد  هنا 
نرى،وبين  لا  ما  يرى  الذي  الشاعر،وهو 
رؤى المجموع،ومن هنا تنبعث الفوارق 
الحالم  للشاعر  الفكرية  ــرؤى  ال بين 
بالأفضل وبين الرؤى الجمعية القاصرة 
الخالية من الأحلام والتطلعات،فالشاعر 
من  تحصّن  فقط،إنما  ــه  ذات يلغ  لم 
لواقعه  العمومية  الرؤى  في  الذوبان 
. وحياة محمد  في مرحلة وعي فارقة  
زايد الألمعي ومسيرته الشعرية تفضي 
ابتداء إلى رضى وتسليم بالحياة البريئة 
والنقية التي كانت عليها البيئة المحلية 
بكل طقوسها الاجتماعية وبكل أساليب 
عيشها،وهنا تحديدا كانت الرؤى الفردية 

حديث 
الكتب

بكر منصور 
بريك

 الشاعر محمد الألمعي
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الكلي،حين  المجموع  رؤى  مع  تتطابق 
وفي  أنيسة  مكانية  في  المجموع  كان 
رغد عيش ميسور وفي حياة متواضعة 
والمراعي مراتع للغناء والدروب مسارح 
عامرة  والمساكن  بالنشيد  متخمة 
بالحب والمنازل مأوى للأفئدة المؤمنة 
للترنم  مقامات  بسكينتها،والأودية 
طيورها  ألحان  من  تخلو  بخضرتها،ولا 
يجلبن  النسوة  كانت  الندية،وحينما 
الغيول  مــن  ظهورهن  على  المياه 
والجرار  ــرَب  ــقِ ال المتناثرة،ويحملن 
يتآلف  الجميع  الحياة؛كان  بماء  المعبأة 
في سهولة لُقيا،وفي ترحاب يجتمعون 
قرب أدنى شجرة من سدر،ويستظلون 
كانت  الحياة  معمرة،هذه  شجرة  بأكبر 
تُمارس بالغناء في جدها وهزلها وتُقام 
المباح،غناءٌ في  باللحن  بالتغني  الحياة 
العمل،غناءٌ في الحرث،غناءٌ للأرض،غناءٌ 
في الأفراح ،غناءٌ في الأعراس،غناءٌ في 
الأســواق،غــنــاءٌ في الأشــواق،غــنــاءٌ في 
العرب  عــادات  على  والأحــزان  المآتم 
المباهج أضحت  . ولكن تلك  الأزل  منذ 
أساليب تثير تساؤلات وأمست عادات لا 
يجدر التمسك بها ولا يجب استحسانها 
بل المطلوب مقاومتها بأفعال الجديد 
المناداة  الطبيعي  من  الغالب،وصار 
وأحيانا  من حضورها  والحد  بتقليصها 
قد  ــاف  والأس ــداد  الأج مــادام  إلغائها 
رحلوا فلترحل معهم فعاليتهم،وكأنَّها 
تراءت لهم أنها من المعايب النواقص 
بأحلامه  متخما  الشاعر  كان  أن  بعد 
إليه  أوحــى  بما  ومؤمنا  المستقبلية 
/كانوا  المدرسة  )فــي  وسلفه  جــده 
وجافٌّ  أصفر  الخريف  إنَّ   : لنا  يقولون 
اخــضــرارالأرض  يسمِّي  جــدي  وكــان   /
ومن   / خريفا  الـــذرة  موسم  ونضج 
(ومن  المدارس  ق  أصدِّ لا  وأنا  يومها 
تطلُّ  المفارقات،وشرعت  بــدأت  هنا 
برأسها التناقضات، وأخذت روح الطفل 
تتأذى من قلقها وتشقى بنزقها . . . ) 
روحي طفلٌ قلقٌ / أحملُه كذنوبي / في 
طيش/ يمشي بي / ويشي بي لمشيبي( 
للأنقى  بالتغيير  الكبير  الحلم  بعد 
والتطوير نحو الأفضل والسعي للأسمى 
جاثيا  جاثوما  بات  قد  بالحلم  فــإذا  ؛ 
والأماني صارت هباء والتطلعات أمست 
الوادعة  البيئة  كابوسا ثقيلا،واحتشدت 
في  انعزالا  التفاعل  بالخيبات،وأصبح 
زمان أحدب يهشُّ بعصاه على الموتى ) 
يُمرّغُ أحلامك / في أبديته الرّثة / لتنسَ 
أسلافا / يطلون بأغانيهم / من صندوق 
/ قذفها جبلٌ مفزوع( كل  غيمة ضالة 

هذه التناقضات مع الأغيار في مجتمعه 
الأدنى يحمل أذى ذاتيا غائرا ،وله تأثيره 
في النفس بصورة أليمة وحادة؛ولذلك 
الانفصال  فكرة  إلحاح  من  نستعجب  لا 
عن  والانعزال  المغاير  المجموع  عن 
الإحساس  يتأتى  هنا  المجتمع،ومن 
الغربة  الموضوعية،وليست  بالغربة 
وأكاد  مبكر  منذ زمن  المكانية،نلحظها 
أجزمُ قبل أن يخرج من قريته ومدينته 
ألمع »وقبل الوصول إلى مدينة  »رجال 

على  الغربة  فيها،ولكن  والسكن  أبها 
كل حال مريرة،سواء الغربة الموضوعية 
أو الغربة المكانية التي مارسها الشاعر 
محمد بن زايد الألمعي بعدرحيله خارج 
في  الموضوعية  الغربة  الوطن،ولكن 
؛  تأثيرا  والأشدَّ  الأنكى  كانت  مجتمعه 
لأنها كانت موجعة بحجم الرفض الذي 
لاقته رؤاه الخاصة في تطوير مجتمعه 
وتغييره للأفضل)لا شيء يثقلني / سوى 
لا   / المتدانية  وغيمتي   / البعيد  حقلي 
وذاتي   / قلقي  سوى   / بي  ينأى  شيء 
الذاوية / لا شيء إلا أنني وحدي / وروحي 
السلبية  التناقضات  كل  ومع   )!! نائية 
تظل روح محمد زايد الألمعي من أنقى 
الأرواح وتبقى نفسه من أزكى النفوس 
في حفاظها على تقاليد الأسلاف وفي 
السجايا  الأجــداد،ومــن  بوصايا  الوفاء 
الصدقُ  الشاعر  فكر  في  ترسخت  التي 
عند  )هكذا   . به  ويؤمن  يعتقده  فيما 
وها   / كان  الطفولة  مهب  في  فاصلة 
هو يمضي إلى حافة العمر محتملا وزر 
يموتون  الذين  الرجال  ودماء   / أسلافه 
دوما نهار الأحدْ / وما كان إلا فتى حلما / 

لم يصلْ منذ خمسين عاما / ولم يتئدْ / 
يالهذا العجوز الولدْ !!( . في الوقت الذي 
كان فيه الشاعر ،حسب رؤيته لوظيفة 
المحافظة  إلى  التقدمية، يسعى  الشعر 
التمسّك  في  والأجداد  الآباء  تراث  على 
والعناية  بحرثها  والاهتمام  بــالأرض 
في  يعيشون  الأحفاد  كان  ؛  بزراعتها 
يرضاها  لا  وناتئة  مغايرة  أخرى  عوالم 
على  تربوا  الذين  الأجداد  ويأباها  الأباء 
بروحها  والتغني  الأرض  وحب  الحكمة 
نوائب  من  أحيانا  عانوا  وريحانها،وقد 
صروف  وخبروا  الزمن  ــوازل  ون الدهر 
الود  في  هو  النجاح  أنَّ  الــحــيــاة،ورأوا 
بلا  لتعطي  ومصاحبتها  الأرض  مع 
والتقليل  احتقارها  عن  بعيدا  حــدود 
بهباتها،والتحذير  والإزراء  قيمتها  من 
هجران  مغبة  ومن  زراعتها  إهمال  من 
مراعيها وترك مواشيها هملا،والتحذير 
من الاعتماد على رغد العيش والانبهار 
بكل جديد على حساب الجذور والأسلاف 
والمراعي  الأرض  الأحفاد  ترك  لقد   .
بعدما  السدر  وأشجار  السنابل  وهجروا 
الحياة  تلك  غدت  وغناء،  حياة  كانت 
المكتنزة بالأرواح الحية أعشاشا للطيور 
تعشعش  للعناكب  وأوكــارا  الجارحة 
الغنية  الغابات  تلك  فيها،وأصبحت 
مساكن للنمل يستعمرها ويحيلها أطلالا 
خرابا،وأمست  الأودية  وأضحت  دارسة 
المزارع والمراعي خالية لم تمسسها يد 

الأحفاد بعد كلل محاريث الآباء .
لقد تنبه الشاعر إلى موضوع في غاية 
الجنوب  ــة  أودي تفريغ  وهــو  الأهمية 
وساكنيه،وحذر  أهله  من  السعودي 
بغض  العامل  هذا  مغبة  من  الشاعر 
الهجرة سواء لأسباب  النظر عن أسباب 
ظروف  تحسين  لأسباب  أو  وظيفية 
الفرد  دخل  زيادة  أولأسباب  المعيشة 
أو حتى لأسباب شخصية،وهو هنا ينظر 
المساعدة  العوامل  من  وارتياب  برهبة 
والخروج عن طريق  الهجرة  انتشار  في 
إلى  الغائبين  ومجيء  الراحلين  قدوم 
ــراس  الأع لإقامة  إمــا  فقط  منازلهم 
وإما   ، البلد  خارج  جديدة  أسر  وتكوين 
لقبر الأجداد في أوديتهم أولدفن الآباء 
في قراهم،وبذلك تتلاشى القرى،وتخلو 
الحرث  المراعي،ويهلك  وتجف  الأودية 
.) منذ عقودٍ لا نعود إلى قرانا المنسيّة 
مآتمَ  أو   / أبنائنا  أعراس  نَ  لندشِّ إلا   /
الراحلين من أهلنا / كأنَّ القرية أصبحتْ 
مَحضنا لنُطفِ السلالة / وجَبَّانة للأسلاف 
 / مــرّة  الفقدان  لنكتبَ  نعودُ  وكأنّا   /

ونمحوه مرّة ( .

غلاف الديوان
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ثنائية المكان والهامش.
رع السلام« لمحمد جداد.. مجموعة »شا

الريح لو لديها القدرة على  »سنعشق 
اقتلاع ما بداخلنا«. الريح رمزٌ من رموز 
التغيير وخلق المتحوّل، أما المكان 
فعلامة الثبات؛ لذا توجّه محمد جدّاد إلى 
الثابت وانْسَاب إلى المتحول »الهامش«، 
من خلال عنوان مجموعته الثانية )شارع 
السلام( التي صدرت عام 2026م، والتي 
تحتوي على ثماني قصص تمتد على 
105 صفحات، وقد  فضاء ورقــي بلغ 
جــاءت المجموعة الثانية بعد قرابة 
تسعة أعوام من إصداره الأول المعنون 
بـ)الحوجري(، الذي ارتبط بالأسطورة 
بشكل بارز، وهو مغايرٌ لما طرحه في 
مجموعته الثانية في تناوله »الهامش« 
الذي يختفي خلف شارع السلام، الشارع 
الذي يقسم مدينة صلالة إلى قسمين، 
وارتبط بذاكرة السوق الناشئ مع العهد 
الجديد والحارات القديمة. فالمكان هنا 
يلعب دور ثنائية الثابت وتمثله الحارات 
القديمة، والمتحوّل ويمثله السوق 
الجديد وما زامــن ذلك المتحول من 
هامش اقترن بالمهاجرين، وهامش 

محلي من صلب المكان.
ما معنى قولنا الهامش؟

كان القدماء يطلقون مسمى الهامش 
على كل كتابة خارج النص، فالنص 
ثابت، والهامش هو المتحوّل الذي 
يشرح فــائــدةً توضح المتن، أو يرد 
عليه؛ إذن الهامش لا يُنظر إليه إلا 
لحاجة أو استزادة، أي -كما يقال- من 
نافلة القول أو الكتابة. أما »الإنسان 
الهامشي« فقد ظهر عند عالم الاجتماع 
1928م، حيث ظل  روبــرت بارك سنة 
طويلًا مقتصراً على علم الاقتصاد )أدب 
الهامش وقضاياه، جامعة ابن خلدون، 
2021م(، ومــن ثم انساب إلــى علم 
الاجتماع لدراسة حياة المنسيين والذين 

يعيشون في طُرّة الحياة وعلى حافتها؛ 
هم المدقعون فقراً من متسولين 
ولصوص صغار ومتشردين وبائعين 
متجولين وصغار الموظفين، وبعدها 
العالمية، خاصةً  أخذ مكانةً في الآداب 
الفضاء السردي، وقد عُرّف أدب الهامش 
بأنه الأدب الذي يمنح صوتاً للهامش 
الاجتماعي والثقافي، ويعبّر عن تجارب 
المهمشين بوصفها جزءاً أصيلًا من 
الوعي الإنساني، في مواجهة هيمنة 

المركز وخطابه.
هامش الشخصيات

لقد تدرّج محمد جدّاد في شخصيات 
)شارع السلام(، إذ بدأ بالمهاجرين )شاه 
أمين/ ديــوان(، مع أن أسباب الهجرة 
تختلف بواعثها بين شاه وديــوان؛ إذ 
الأول هرب من الموت ليجد لنفسه 
مكاناً في وطن الخفاء الذي لم يقبل 
به، بخلاف ديــوان الذي جاء بطريقة 
غير شرعية هرباً من الجوع والفقر، 
ليفضفض للغرباء: »نحن الغرباء نحب 
كشف جراحنا لغريب آخر«، فالمهاجر 
الذي اختار الابتعاد عن مجتمعه الأصلي، 
أو الذي تم إبعاده دون أن يكون قد 
اندمج فعلياً وبعمق في مجتمعه 
الجديد، يصبح أكثر عزلة، ويجد نفسه 
في مواجهة ثقافتين، وهنا سيكون 
الإمحاء، أو الرجوع إلى المربع الأول الذي 
هرب منه؛ إذ إن عدم الاندماج يُحدث 
اغتراباً ذاتياً كما حدث لشاه أمين فوجد 
الثاني  ميتاً في قارب صيد، أو الخيار 
وهو العودة إلى النقطة التي هرب منها.
الـــذي يــطــرح نفسه: هل  ــؤال  ــس وال
الهامشية عقاب أم خيار؟ وهل كانت 
نهاية ابني البخيل في السجن خياراً 
مفضلًا لهما بالقياس إلى ما يكابدانه 
في بيتهما؟ »زرعوا بنا الغضب على هذا 

حديث 
الكتب

د. محمد بن 
مسلم المهري
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الكون ومن فيه، وسقيا قلوبنا بالرعب 
والخوف، كانا ينتزعان قلوبنا ويُفرغانها 
 .)37 من العواطف ثم يُعيدانها« )ص 
فالهامش هنا خيار ونتيجته عقاب، فما 
لقياه )سعيد وأخوه( كان نتيجةً حتمية، 
ولا أظن المؤسسة التي رأت كل الأعمال 
النظر إلى  التي قام بها الأخوان -دون 
التي ستنتج عنها- تخرج عن  العواقب 

نطاق تحمّل المسؤولية.
والأمـــر يكاد ينسحب على الأطفال 
الذين أتوا بهم من خلف البحار )غريب/ 
سعدية( ليكونوا ضمن شريحة معينة 
فتخدم الأسياد أحياءً أو أمــواتــاً في 
الذاكرة إلى  صورة ضريح، لترحل بهم 
الأيام التي حدث فيها الاختطاف، والآثار 
التي بقيت في أجسادهم، وما حدث 
من الفرقة بينهما، ومع أن الذاكرة لم 
تسعفهم بالتفاصيل المكانية، إلا أن 
الولي الميت  القدر جمعهم في محيط 

»جنيد«، وجمع همومهم أيضاً.
لقد كشف جــدّاد الستار عن مجتمع 
يعيش ثنائية )العلو/ القاع(؛ الفخر 
بــالــمــكــارم والــهــبــوط فــي تهميش 
المساكين في الخفاء؛ ليخرج من يمتهن 
ما يعدونه جريمةً في شرف القبيلة 
دون النظر في الأسباب؛ طاهر الشاب 
الذي انتقل من حفّار للقبور إلى ملثم 
البلدية، حاملاً  يمسك بأطراف سيارة 
السخط لكل ظالم، بل وينفّذ فيه 

العدالة بطريقته.
وأكــثــر مــا تناولته مجموعة »شــارع 
النساء؛  السلام« من المهمشين جنسُ 
البيئة المحلية،  المرأة من  سواء أكانت 
اللواتي يرزحن  أم من فئة العاملات 
تحت ظلم سيدات المجتمع الجديد 
)خديجة/ ميريمبا -العاملة-/ سلطانة(، 
فدخول المرأة عالم الهامش ناتج عن 
ظلم ذلك الكائن الذي يقال له )الذكر(، 
البيوت من  ــم في  ومــن أخــذن دوره
اللواتي تسلّطن على العاملات  النساء 

في صورة المحقّق الذكي.
هامش المكان

سيظل المكان ذا الأبعاد الثلاثة هو 
المحسوس في هــذا الكون ويكون 
الزمن متمحوراً حوله؛ فاختيار »شارع 
السلام« الواجهة المزدانة بالمحلات 
التجارية وخلفيته التي لا يلقي لها 
الكثير من المارة بــالاً، بقدر ما هي 

عملية ديناميكية لتغيّر الزمن؛ فالخفاء 
الذي يحيط بذلك المكان كفيل بأن 
يبتلع أجناس البشر وأحوالهم، والكاتب 
كأنه تجوّل في تلك التابوهات المكانية 
فأمسك بيده أثراً من تلك الأرواح التي 
أتت بكل همومها؛ لم يكن يعلم الناس 
أحــوال شاه أمين حين يظل ساهماً 
يحدّق في الفراغ لا يثيره ما حوله، ولا 
البالية التي كانت كالتعويذة  الخرقة 
في جيب ديوان، ولا قبضة طاهر على 
المقبض وهو ملثّم، والأغاني التي 

هي حديث الأرواح، أو سلطانة ذات 
الحجاب؛ فالحارات القديمة طلسم 
يحتاج إلى عارف يفك رموزه، فهي على 
شدة غموضها، وصعوبة الولوج في 
منعطفاتها، إلا أنها منجم من القصص 
للأنساق الثقافية المختلفة التي تختزلها 

تفاصيل المكان.
هامش القضايا

لا شــك أن القضايا التي تناولتها 
المجموعة ذات فضاءات وأطياف عدة؛ 
سواء من المهاجرين، أم ممن اختلط 
الــوطــن؛ فقد امتدت  دمهم بــتــراب 
النصوص الثماني لتكشف قصص 
الاغتراب والنزوح الهوياتي )شاه أمين/ 
ديوان/ ميريمبا/ غريب( كما يرى الناقد 
التي تدمر  البخل  سامي نصر، وقضية 
كل ما يقف أمامها فيكون السجن أحبّ 
إليّ: »أبلغني بوفاة والدي، ظن أنني 
سأبكي، أو أحزن؛ فوجئ عندما رآني 

أبتسم، وأرفض الخروج لدفنه«...

ولعل تلك الندوب التي تُركت على 
أجسادهم لتكون علامةً على الانكسار، 
ــراب، انسلت إلــى أعماقهم  أو الاغــت
فترُجمت في النظرات والأفعال تجاه 
المجتمع: »وفي الحقيقة كان يحمل 
كل منا جرحاً مخبأً بجيب صغير بأطراف 
الشنطة«، فتميمة أسقطت اسمها 
بكل ما يحمل من عذابات وندوب إلى 
سلطانة لتكون سلطانةً على نفسها 

بالرغم من كل الظروف.
»نصبح إخوةً كلما تجرّدنا من حدودنا 
الوهمية، نقترب من أنفسنا أكثر كلما 
التي تشوه أرواحنا!«؛  نفضنا تراكماتنا 
لعل هذه العبارة التي أتت في آخر 
صفحات المجموعة هي التي أوضحت 
الــذي اعتمدَه محمد  الأسلوب الفني 
جدّاد في قصصه؛ لغة بسيطة وواقعية 
اليومية للمهمشين كما  تصور الحياة 
هــي، تعتمد تقنية الوصف الدقيق 
لما يحيط بشخصياته المهمشة 
وكأننا أمــام شاشة كبرى تنقل لنا 
أدق تفاصيل المشهد، وبلغة حوارية 
متفاوتة لا تعتمد الحوارات المطوّلة 
أو المقتضبة، وإنما حوار يكشف عن 
معاناة الشخصيات ويفسّر واقعها 
المر، كما يكشف المنولوج الداخلي 
عن الصراعات النفسية والاغتراب الذي 
يعيشه المهمش: »غيمة الحياة يا 
سلطانة لا تمطر سعادةً دائماً، وطائر 
البخت لا يغرد على طائر أملس كل 

يوم« )ص 101(.
إنّ العمل الأدبي العظيم  ختاماً، يُقال 
هو الــذي يعيد تشكيل رؤى القارئ 
إليه الكاتب، وهو عين  نحو ما يهدف 
ما صنعه محمد جــدّاد في مجموعته 
»شارع السلام«؛ فقد صوّر الكثير من 
المشاهد التي تمر بنا دون أن ننتبه 
إلى تفاصيلها، وأطلعنا على الهامش 
الذي يتوارى خلف مكان يزدهي بألوانه 
البراقة، فقصص »شارع السلام« تعيد 
خريطة وعينا لمدينة صلالة من جديد، 
لتجتاز بنا إلى تلك الشخصيات التي 
سنطالعها بشعور مختلف عما كنا نشعر 
به في السابق، وهنا تميّز محمد جدّاد 
في زرع مفهوم المكان والهامش لدى 
القارئ والمبدع على حد سواء، وأبحر 
بنا تجاه زاوية ظلت حبيسة وهم الرخاء.
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شعر : د. عبدالعزيز بن مُحيي الدين خوجة

الــثَّـقَـــانِ ـــتَ  تَــلَـفَّ بِــــــادي  الــثَّـقَـــانِيــــــا  ـــتَ  تَــلَـفَّ بِــــــادي  الـــزَّمانِيــــــا  هــــامِ  فــــوقَ  الـمَـــجْدُ  مانِكَـبَّـــرَ  الـــزَّ هــــامِ  فــــوقَ  الـمَـــجْدُ  كَـبَّـــرَ 

عُـــنْوانيوارْتَـــدى الُأفْـــقُ هَـــيْبَةً مـــنْ يُـــنادِيـوارْتَـــدى الُأفْـــقُ هَـــيْبَةً مـــنْ يُـــنادِيـ نا  الـــسَّ هـــذا  وا  هَـــلُمُّ عُـــنْوانينــــي  نا  الـــسَّ هـــذا  وا  هَـــلُمُّ نــــي 
نُـــــورٌ الـمَـجَـــرّاتِ  ذُرا  فـــــي  نُـــــورٌفــأنــــا  الـمَـجَـــرّاتِ  ذُرا  فـــــي  الأكْـــــــوانِفــأنــــا  لــمُـجْـمَـــلِ  الأكْـــــــوانِوسِـــــــراجٌ  لــمُـجْـمَـــلِ  وسِـــــــراجٌ 
لـلإنْـــسانِأيُّ مَـرْقًـــــى لـــي صَـــهْوَةٌ، أيُّ فَـــضْلٍأيُّ مَـرْقًـــــى لـــي صَـــهْوَةٌ، أيُّ فَـــضْلٍ هَــــلَّ  لَـفَـخْـــرٍ قـــــدْ  لـلإنْـــسانِيـــــا  هَــــلَّ  لَـفَـخْـــرٍ قـــــدْ  يـــــا 
بــحَــنـــانِوأنـــــا مَـــــنْ بَــيْـــتُ الإلــــهِ بـقَـــلْبيوأنـــــا مَـــــنْ بَــيْـــتُ الإلــــهِ بـقَـــلْبي ـــهُ  تَــضُــمُّ بــحَــنـــانِوضُــلُــوعـــي  ـــهُ  تَــضُــمُّ وضُــلُــوعـــي 

الـــمَــــعْــ  الـــعُــــا وبُــنْـيـانُـــهُ  الـــمَــــعْــ وذُراهُ  الـــعُــــا وبُــنْـيـانُـــهُ  مُــــورُ يُـضْـــفي نُـــوْرًا عـــلى الـــبُنْيانِمُــــورُ يُـضْـــفي نُـــوْرًا عـــلى الـــبُنْيانِوذُراهُ 
الـفَـــيْنانِهـــا هُـــنا قِبْلَــةُ الــوَرَى فــي شِــعابيهـــا هُـــنا قِبْلَــةُ الــوَرَى فــي شِــعابي ظِـلِّـــها  فـــــي  الـفَـــيْنانِوالأمــانـــي  ظِـلِّـــها  فـــــي  والأمــانـــي 
يَمينــي فــي  والهُــدَى  الحَــقِّ  يَمينــيمِشْــعَلُ  فــي  والهُــدَى  الحَــقِّ  أرْكـــانيمِشْــعَلُ  بـــالمُصْطَفَى  أرْكـــانيواسْـتَـــضاءَتْ  بـــالمُصْطَفَى  واسْـتَـــضاءَتْ 
دَتْــهـــا رَدَّ مَـرْحَـبًـــا  ألْـــــفُ  دَتْــهـــامَــرْحـبًـــا  رَدَّ مَـرْحَـبًـــا  ألْـــــفُ  والمَحانــيمَــرْحـبًـــا  را  الــذُّ أعْلَــى  وِهــادي  والمَحانــيفــي  را  الــذُّ أعْلَــى  وِهــادي  فــي 
وكِيانــيوأجـابَـــتْها فــــي الـــمَدَى فَـــرْحَةٌ نـــاوأجـابَـــتْها فــــي الـــمَدَى فَـــرْحَةٌ نـــا خـــافِقي  فـــي  مَـــداها  وكِيانــيلَـــتْ  خـــافِقي  فـــي  مَـــداها  لَـــتْ 
ـــتي هــــلَّ بِـشْـــرًا ـــتي هــــلَّ بِـشْـــرًاأيُّ يَــــوْمٍ يــــا مَـكَّ والـثَّـوانـــيأيُّ يَــــوْمٍ يــــا مَـكَّ ســاعـاتُـــهُ  والـثَّـوانـــيوتَــبـاهـــتْ  ســاعـاتُـــهُ  وتَــبـاهـــتْ 
ـــماوا الـسَّ الإلــــهُ  عــانـــقَ  أنْ  ـــماوايَـــــوْمَ  الـسَّ الإلــــهُ  عــانـــقَ  أنْ  يَـلْـتَـــقِيانِيَـــــوْمَ  شَــوْقـــانِ  بــــــأرْضٍ..  يَـلْـتَـــقِيانِتِ  شَــوْقـــانِ  بــــــأرْضٍ..  تِ 
الـــلَّـ مـــاَئكَةُ  الـــعُلا  فـــي  الـــلَّـسَـبَّـــحَتْ  مـــاَئكَةُ  الـــعُلا  فـــي  حْــمـــنِسَـبَّـــحَتْ  الــرَّ لِــلــواحِـــدِ  حُـــبُــــورًا  حْــمـــنِـــهِ  الــرَّ لِــلــواحِـــدِ  حُـــبُــــورًا  ـــهِ 
ثِـقـــالًًا تَـهْـــمي  الـخَـــيْر  ثِـقـــالًًاوسَـحـــاباتُ  تَـهْـــمي  الـخَـــيْر  ـــمْآنِوسَـحـــاباتُ  الـظَّ إلــــى  تَـسْـــري  ـــمْآنِوالـعَـــطايا  الـظَّ إلــــى  تَـسْـــري  والـعَـــطايا 
تَـتَـوالَـــى الـمُـصْـــطَفَى  تَـتَـوالَـــىوتَـبـاشِـــيرُ  الـمُـصْـــطَفَى  أجْـــفانيوتَـبـاشِـــيرُ  عـــلى  تَـتْـــرَى  ـــجايا  أجْـــفانيوالـسَّ عـــلى  تَـتْـــرَى  ـــجايا  والـسَّ
يَـتَـــغَنَّى الـفَـــجْرُ بـاســـمٌ  يَـتَـــغَنَّىهــــا هــــوَ  الـفَـــجْرُ بـاســـمٌ  كـالـنَّـشْـــوانِهــــا هــــوَ  الــوَلـيـــدُ  ـبـــاحُ  كـالـنَّـشْـــوانِوالــصَّ الــوَلـيـــدُ  ـبـــاحُ  والــصَّ
هُـــيامٍ نَـشْـــوَةً فــــي  الُأفْــــقَ  هُـــيامٍقَـبَّـــلَ  نَـشْـــوَةً فــــي  الُأفْــــقَ  بـالـتَّـحْـنـــانِقَـبَّـــلَ  يَــسِــيـــلُ  بـالـتَّـحْـنـــانِفــعِــنـــاقٌ  يَــسِــيـــلُ  فــعِــنـــاقٌ 
جَـــنَباتي عـــلى  يَـــخْطُو  )طَــــه(  جَـــنَباتيذاكَ  عـــلى  يَـــخْطُو  )طَــــه(  الأقْــــرانِذاكَ  عـلـــى  يَـعْـــلو  )طَــــه(  الأقْــــرانِذاك  عـلـــى  يَـعْـــلو  )طَــــه(  ذاك 
شَـــمْسًا يَـــسْطَعُ  الأمِـيـــنُ  شَـــمْسًاالأمِـيـــنُ  يَـــسْطَعُ  الأمِـيـــنُ  ذَوَبـــــانِالأمِـيـــنُ  ــــامِ فـــــي  الــظَّ ذَوَبـــــانِوفُــلُــــولُ  ــــامِ فـــــي  الــظَّ وفُــلُــــولُ 
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ضَـــــوْءٌ ولْألَأ  اِقْـــــرَأْ،  ـــدْ(  )مُـحَـمَّ ضَـــــوْءٌيـــــا  ولْألَأ  اِقْـــــرَأْ،  ـــدْ(  )مُـحَـمَّ وتَعالَــتْ شَــمْسُ الهُــدَى فــي العَنــانِوتَعالَــتْ شَــمْسُ الهُــدَى فــي العَنــانِيـــــا 
البَيــانِوالـــهُتافاتُ مِـــنْ مَـــدَى الـــكَوْنِ تَتْلُووالـــهُتافاتُ مِـــنْ مَـــدَى الـــكَوْنِ تَتْلُو أحْلَــى  مانِ  الـــزَّ سَـــماعِ  البَيــانِفـــي  أحْلَــى  مانِ  الـــزَّ سَـــماعِ  فـــي 
هــــا هـــوَ الـــنُّوْرُ قـدْ سَـــرَى لـــلعَيانِهــــا هـــوَ الـــنُّوْرُ قـدْ سَـــرَى لـــلعَيانِهــا هــوَ الوَحْــيُ مِــنْ أعالــي الأعالــيهــا هــوَ الوَحْــيُ مِــنْ أعالــي الأعالــي
ةً ثــــمَّ أُخْــــرَى ـــهُ الـوَحْـــيُ مــــرَّ ةً ثــــمَّ أُخْــــرَىضَـمَّ ـــهُ الـوَحْـــيُ مــــرَّ مُــتَّــصِـــانِضَـمَّ نُـــــــورانِ  مُــتَّــصِـــانِوتَـــلاقَـــــى  نُـــــــورانِ  وتَـــلاقَـــــى 
فبَلِّــغْ سُــولُ  الرَّ أنْــتَ  دْ(..  )مُـــحَمَّ فبَلِّــغْيـــا  سُــولُ  الرَّ أنْــتَ  دْ(..  )مُـــحَمَّ تَـرْتَـعِـــشانِيـــا  بــالـوَحْـــيِ  تَـرْتَـعِـــشانِشَــفَـتـــانِ  بــالـوَحْـــيِ  شَــفَـتـــانِ 

******
مُـقْـلَـتـــاها ـفـــتْ  تَـلَـهَّ مُـقْـلَـتـــاهادَثّــرِيـنـــي..  ـفـــتْ  تَـلَـهَّ الـمُـتَـفـانـــيدَثّــرِيـنـــي..  بـقَـلْـبِـهـــا  ـــرَتْـــــهُ  الـمُـتَـفـانـــيدَثَّ بـقَـلْـبِـهـــا  ـــرَتْـــــهُ  دَثَّ
مـــنْ جَـــبْهَتَهُ  بـالـــتَّحْنان  مـــنْمَـسَـــحَتْ  جَـــبْهَتَهُ  بـالـــتَّحْنان  الـجُـــمانِمَـسَـــحَتْ  كـانْـــفِراطِ  مِـسْـــكٍ  الـجُـــمانِعَــــرَقٍ  كـانْـــفِراطِ  مِـسْـــكٍ  عَــــرَقٍ 
ـرَتْـــهُ حَـنـــانًا ـرَتْـــهُ حَـنـــانًايــــا ابْــــنَ عَـمّـــي.. ودَثَّ حَـوانـــييــــا ابْــــنَ عَـمّـــي.. ودَثَّ عـلـيـــهِ  الــرِّضـــا  حَـوانـــيوعُــيُـــونُ  عـلـيـــهِ  الــرِّضـــا  وعُــيُـــونُ 
والأذْهــــانِيــــا لَـهـا مــــنْ عَـــقْلٍ لَـــبِيبٍ وفَـهْمٍيــــا لَـهـا مــــنْ عَـــقْلٍ لَـــبِيبٍ وفَـهْمٍ الـغُـــيُوبِ  سِـتْـــرَ  والأذْهــــانِشَـــــقَّ  الـغُـــيُوبِ  سِـتْـــرَ  شَـــــقَّ 
سُـــولُ بــــا رَيْــــ ـــــهُ الــرَّ سُـــولُ بــــا رَيْــــعَــرَفَـــتْ أنَّ ـــــهُ الــرَّ يْطانِعَــرَفَـــتْ أنَّ الـــشَّ أذَى  مــــنْ  ومَـعْـــصُومٌ  يْطانِبٍ  الـــشَّ أذَى  مــــنْ  ومَـعْـــصُومٌ  بٍ 
و)طَـــهَ( يَـأْتـــي  الإلــــهِ  وَحْــــيُ  و)طَـــهَ(ذاكَ  يَـأْتـــي  الإلــــهِ  وَحْــــيُ  الأدْيــــانِذاكَ  خـاتَـــمُ  سْـــلِ،  الــرُّ الأدْيــــانِسَــيِّـــدُ  خـاتَـــمُ  سْـــلِ،  الــرُّ سَــيِّـــدُ 
هْراءِ مَـــنْ مِـــثْلُها فـــي هْراءِ مَـــنْ مِـــثْلُها فـــيتـلـــكَ أُمُّ الـــزَّ يّـــانِتـلـــكَ أُمُّ الـــزَّ الـدَّ رِضــــا  حَـسْـــبُها  يّـــانِقَــدْرِهـــا..  الـدَّ رِضــــا  حَـسْـــبُها  قَــدْرِهـــا.. 
يَـأْتـــي جَــــذْلانَ  الــمَـــاكِ  يَـأْتـــيورَفِــيـــفُ  جَــــذْلانَ  الــمَـــاكِ  بــالــقُــــرْآنِورَفِــيـــفُ  الإلـــــــــهِ  بــالــقُــــرْآنِلــحَــبِــيـــبِ  الإلـــــــــهِ  لــحَــبِــيـــبِ 
ى تَـلَـــقَّ ـــــهِ مــــا  رَبِّ ى مـــــنْ  ىفـتَـلَـــقَّ تَـلَـــقَّ ـــــهِ مــــا  رَبِّ ى مـــــنْ  بـــــالأوانِفـتَـلَـــقَّ ـــمٍ  مُــنَـجَّ كِــتــــابٍ  بـــــالأوانِمــــــنْ  ـــمٍ  مُــنَـجَّ كِــتــــابٍ  مــــــنْ 
وفَـصِـيـــحٍ تِـبْـيـــانِهِ  فـــــي  وفَـصِـيـــحٍمُـحْـكَـــمٍ  تِـبْـيـــانِهِ  فـــــي  بـالـمَـعـانـــيمُـحْـكَـــمٍ  ـــلٍ  مُــفَــصَّ بـالـمَـعـانـــيعَـــرَبــــيٍّ  ـــلٍ  مُــفَــصَّ عَـــرَبــــيٍّ 

******
كَـمـــالًًا الإلــــهُ  ى  سَـــــوَّ خَــلْـــقٍ  كَـمـــالًًاأيُّ  الإلــــهُ  ى  سَـــــوَّ خَــلْـــقٍ  الأزْمـــــانِأيُّ  مـــــعَ  يَــسْـــري  الأزْمـــــانِوضِــيــــاءً  مـــــعَ  يَــسْـــري  وضِــيــــاءً 
لـــحِـــيــــنٍ حِــيــــلِ  بــالــرَّ الُله  لـــحِـــيــــنٍأذِنَ  حِــيــــلِ  بــالــرَّ الُله  الصّاحِبــانِأذِنَ  الهُــدَى  دَرْبِ  فــي  الصّاحِبــانِومَضَــى  الهُــدَى  دَرْبِ  فــي  ومَضَــى 
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مَـكـــانِمِــــنْ بِـقـــاعٍ هِــــيَ الـهَـــوَى لـبِـــقاعٍمِــــنْ بِـقـــاعٍ هِــــيَ الـهَـــوَى لـبِـــقاعٍ أغْـلَـــى  الإلــــهِ  عـنـــدَ  مَـكـــانِهــــيَ  أغْـلَـــى  الإلــــهِ  عـنـــدَ  هــــيَ 
الأحْــــــزانِكـــانَ فـــي الـــغارِ رَحْمَــةً ثانَــي اثْنَيْـــكـــانَ فـــي الـــغارِ رَحْمَــةً ثانَــي اثْنَيْـــ مَــكــامـــنَ  ويَــجْــلُـــو  الأحْــــــزانِنِ  مَــكــامـــنَ  ويَــجْــلُـــو  نِ 
ةٍ وأمـــــانِهِــجْــــرَةٌ بــعـدَهـــا رِضًـــــا وفُــتُـــوحٌهِــجْــــرَةٌ بــعـدَهـــا رِضًـــــا وفُــتُـــوحٌ ةٍ وأمـــــانِثــــــمَّ عَـــــوْدٌ فـــــي عِـــــزَّ ثــــــمَّ عَـــــوْدٌ فـــــي عِـــــزَّ
عْــبُ والمُهْـــ هُ الرُّ عْــبُ والمُهْـــو)سُـــراقهْ( قـــدْ هَـــزَّ هُ الرُّ حـافِـــرانِو)سُـــراقهْ( قـــدْ هَـــزَّ لــــهُ  ســاخـــتْ  إذْ  كَــبـــا  حـافِـــرانِرُ  لــــهُ  ســاخـــتْ  إذْ  كَــبـــا  رُ 
كــبـــانِعَـــــرَفَ الــحَـــقَّ ثـــــمَّ عــــادَ بِـوَعـــدٍعَـــــرَفَ الــحَـــقَّ ثـــــمَّ عــــادَ بِـوَعـــدٍ الــرُّ حِــكــايـــةُ  ــــوارُ  كــبـــانِوالـــسِّ الــرُّ حِــكــايـــةُ  ــــوارُ  والـــسِّ
جَــــالًًا يَـزْهُـــو  ـــرِيقُ  الـطَّ ـــرِيقُ  جَــــالًًاوالـطَّ يَـزْهُـــو  ـــرِيقُ  الـطَّ ـــرِيقُ  افْـتِـــتانِوالـطَّ فــــي  جِـبـــالُهُ  ـــتْ  افْـتِـــتانِواشْــرَأبَّ فــــي  جِـبـــالُهُ  ـــتْ  واشْــرَأبَّ

الـهَـــيَمانِذاكَ نُـــــورُ الـكَـوْنَـــيْنِ شَـــــعَّ بَــهـــاءً  ذاكَ نُـــــورُ الـكَـوْنَـــيْنِ شَـــــعَّ بَــهـــاءً   مـــــنَ  جَــذْلَـــى  الـهَـــيَمانِورِمـــــالٌ  مـــــنَ  جَــذْلَـــى  ورِمـــــالٌ 
فِــــــداءٌ وَهْــــــيَ  الأرْواحُ  فِــــــداءٌعـانَـقَـتْـــهُ  وَهْــــــيَ  الأرْواحُ  الآذانِعـانَـقَـتْـــهُ  فــــي  الـنَّـشِـــيدُ  الآذانِوتَـسـامَـــى  فــــي  الـنَّـشِـــيدُ  وتَـسـامَـــى 
بانــيمَـرْحَـــبًا يــــا خَـيْـــرَ الــــوَرَى بـقُـــلُوبٍمَـرْحَـــبًا يــــا خَـيْـــرَ الــــوَرَى بـقُـــلُوبٍ بانــيفـــاضَ مـــنها مَعْنَــى الهَــوَى الرَّ فـــاضَ مـــنها مَعْنَــى الهَــوَى الرَّ
بَــــذْلًًا الـمَـــيامينُ  بَــــذْلًًاتِـلْـكُـــمُ الأنْــصـــارُ  الـمَـــيامينُ  ـــعانِتِـلْـكُـــمُ الأنْــصـــارُ  والـطِّ الـوَغَـــى  أهــــلُ  ـــعانِووَفـــــاءً،  والـطِّ الـوَغَـــى  أهــــلُ  ووَفـــــاءً، 
رِجـــالٍ بـيـــنَ  سُـــولُ  الـرَّ آخَــــى  رِجـــالٍثــــمَّ  بـيـــنَ  سُـــولُ  الـرَّ آخَــــى  صَـدَقُـــوا مــــا قـــدْ عـــاهَدُوا بـــتَفانيصَـدَقُـــوا مــــا قـــدْ عـــاهَدُوا بـــتَفانيثــــمَّ 
) )عَـلِـــيٌّ فــهـــذا  )بَـــــدْرٌ(  (وتَـجَـلَّـــتْ  )عَـلِـــيٌّ فــهـــذا  )بَـــــدْرٌ(  ــجْعانِوتَـجَـلَّـــتْ  الشُّ قاهــرُ  الحَــرْبِ  رَحَــى  ــجْعانِفـــي  الشُّ قاهــرُ  الحَــرْبِ  رَحَــى  فـــي 
الــعُـــدْوانِبَــرْقُـــهُ يَــهْـــوي بـالـمَـــنايا ويَــــرْويبَــرْقُـــهُ يَــهْـــوي بـالـمَـــنايا ويَــــرْوي مَـقـاتـــلِ  مِـــــنْ  الــعُـــدْوانِرُمْــحَــــهُ  مَـقـاتـــلِ  مِـــــنْ  رُمْــحَــــهُ 
الـقـــانيوتَــــراءتْ أرْضُ الـوَغَـــى فــــإذا )حَـمْــوتَــــراءتْ أرْضُ الـوَغَـــى فــــإذا )حَـمْــ بـالـــنَّفِيسِ  يَـسْـــقِيها   ) الـقـــانيزَةُ  بـالـــنَّفِيسِ  يَـسْـــقِيها   ) زَةُ 
لـلـفُـرســـانِتـلـــكَ )بَــــدْرٌ( أقْـــمارُها قـــدْ أضـاءَتْتـلـــكَ )بَــــدْرٌ( أقْـــمارُها قـــدْ أضـاءَتْ الــتّـارِيـــخِ  لـلـفُـرســـانِصَــفَـحـــاتِ  الــتّـارِيـــخِ  صَــفَـحـــاتِ 
 وانْـطَـــوَى فــــي بِـــئْرٍ مـــنَ الـــنِّسْيانِ وانْـطَـــوَى فــــي بِـــئْرٍ مـــنَ الـــنِّسْيانِتـــلكَ )بَـــدْرٌ( لـــم تُـــبْقِ لـــلكُفْرِ أرْضًـاتـــلكَ )بَـــدْرٌ( لـــم تُـــبْقِ لـــلكُفْرِ أرْضًـا
أُخْـــــرَى ثـــــمَّ  ــــةٌ(  بَــدْرِيَّ أُخْـــــرَىوتَـلـتْـهـــا)  ثـــــمَّ  ــــةٌ(  بَــدْرِيَّ الَأذانِوتَـلـتْـهـــا)  لـصَـــوْتِ  تَـرْجِـيـــعٌ  ـــدَى  الَأذانِوالــصَّ لـصَـــوْتِ  تَـرْجِـيـــعٌ  ـــدَى  والــصَّ
مـــانَ بـنَـــهْرٍ مـــانَ بـنَـــهْرٍوأنـــــا مَـــــنْ شَــــقَّ الـزَّ  مِــــنْ رِجـــالٍ رَوَوْا جَـــدِيبَ الـــمَعاني مِــــنْ رِجـــالٍ رَوَوْا جَـــدِيبَ الـــمَعانيوأنـــــا مَـــــنْ شَــــقَّ الـزَّ
بَكْـــ )كأبــي  المَــا  فــي  يقٍ(  )صِـــدِّ بَكْـــأيُّ  )كأبــي  المَــا  فــي  يقٍ(  )صِـــدِّ لَــــهُ مــــنْ ثـانـــيأيُّ  الـمُـــلِمّاتِ مــــا  لَــــهُ مــــنْ ثـانـــيرِ(  الـمُـــلِمّاتِ مــــا  رِ( 
والإيــمــــانِو)أبُـــو حَـفْصَ( فَـــيْصَلٌ فـي يَـــدِ العَـو)أبُـــو حَـفْصَ( فَـــيْصَلٌ فـي يَـــدِ العَـ لــلـحَـــقِّ  سِــنــــانٌ  والإيــمــــانِدْلِ  لــلـحَـــقِّ  سِــنــــانٌ  دْلِ 
بـالـفُـرقـــانِوالـــنَّدَى )ذُو الـــنُّورَينِ عُـــثْمانُ( يَتْلُــووالـــنَّدَى )ذُو الـــنُّورَينِ عُـــثْمانُ( يَتْلُــو تُــضِــــيءُ  بـالـفُـرقـــانِوالــلَّـيـالـــي  تُــضِــــيءُ  والــلَّـيـالـــي 
ى تَـلَـــقَّ الـعُـلُـــومِ  بـــــابُ   ) ىو)عَــلِـــيٌّ تَـلَـــقَّ الـعُـلُـــومِ  بـــــابُ   ) الـنُّـــورانيو)عَــلِـــيٌّ يُـنْـــبُوعِها  مــــنْ  الـنُّـــورانيسِـرَّهـــا  يُـنْـــبُوعِها  مــــنْ  سِـرَّهـــا 
ـبْـــيانِهــمْ صِحــابٌ للمُصطَفَــى فَتَحُــوا الَأمْـهــمْ صِحــابٌ للمُصطَفَــى فَتَحُــوا الَأمْـ الـتِّ بـمُـحْـــكَمِ  أُسْـــــدًا  ـبْـــيانِصـــــارَ  الـتِّ بـمُـحْـــكَمِ  أُسْـــــدًا  صـــــارَ 
لـــلحَيارَى نَـجْـــمَةٌ  ســــاروا  لـــلحَيارَىحـيـــثُما  نَـجْـــمَةٌ  ســــاروا  وأَمـانـــيحـيـــثُما  دَوْحَـــــةٌ  حَــلُّـــوا  وأَمـانـــيحـيـثُـــما  دَوْحَـــــةٌ  حَــلُّـــوا  حـيـثُـــما 
تَـفْـــري الُله  أرادَهــــا  سُـيُـــوفٌ  تَـفْـــريهــــم  الُله  أرادَهــــا  سُـيُـــوفٌ  كُـــــلَّ كُــفْـــرٍ فــــي دَولَــــةِ الـبُـــهْتانِكُـــــلَّ كُــفْـــرٍ فــــي دَولَــــةِ الـبُـــهْتانِهــــم 
والأوثــــــانِفــتَـهـــاوَتْ فــــــي ذِلَّــــــةٍ وهَـــــوانٍفــتَـهـــاوَتْ فــــــي ذِلَّــــــةٍ وهَـــــوانٍ ـاغـــوتِ  لــلـطَّ والأوثــــــانِهَــيْــبَـــةٌ  ـاغـــوتِ  لــلـطَّ هَــيْــبَـــةٌ 
مَـــجْدي تَـــمَثَّلْتَ  مُـنـــادِيَّ هــــلْ  مَـــجْدييــــا  تَـــمَثَّلْتَ  مُـنـــادِيَّ هــــلْ  والأوْطــــانِ؟يــــا  الـتّـــارِيخِ  ثَـنـايـــا  والأوْطــــانِ؟فـــــي  الـتّـــارِيخِ  ثَـنـايـــا  فـــــي 
الـــمَعالي إخْـــوَةً فـــي  الـــمَعاليجـــئتُ والـــعِزَّ  إخْـــوَةً فـــي  صـاحِـبـــانِجـــئتُ والـــعِزَّ  مَــعًـــا  والـنُّـهَـــى  صـاحِـبـــانِوأنــــــا  مَــعًـــا  والـنُّـهَـــى  وأنــــــا 
رَسُــــولٍ هَــــدْيَ  الإلـــــهُ  رَسُــــولٍوحَـبـانـــي  هَــــدْيَ  الإلـــــهُ  الـحَـــدَثانِوحَـبـانـــي  غَــــدْرَةِ  مِــــنْ  الـحَـــدَثانِفـحَـمـــاني  غَــــدْرَةِ  مِــــنْ  فـحَـمـــاني 
عــلـيـــهِ الإلَــــــهِ  مِـــــــنَ  عــلـيـــهِفـــصَــــاةٌ  الإلَــــــهِ  مِـــــــنَ  مانِكُــــلَّ حِـــينٍ مِـــلْءَ الـــمَدَى والـــزَّمانِفـــصَــــاةٌ  كُــــلَّ حِـــينٍ مِـــلْءَ الـــمَدَى والـــزَّ
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ديواننا

عبدالرحمن 
يوسف الدبيان

كما تشائين كما تشائين 

أنا والأمس مقلتانِ وروحُ
إتركينا على مداكِ نسيحُ

إننا لا نريدُ منكِ انشغالًا
مارأي الراهبَ الوفيَّ المسيحُ

فإذا شئتِ ياأميرةُ جئنا
وإذا شئتِ أنْ نروحَ نروحُ

أنا والأمسُ مرهقانِ غريبانِ
نجرُّ الخطى ….. ولا نستريحُ

نسحبُ القبرَ في دروبكِ فالنخلُ
تواريخُ موتنا ….. والسفوحُ

والتراب الذي نمرُّ عليهِ
يعرف الخوفَ بعدنا فينوحُ

إننا خلفَ بابِكِ الموصدِ الغامضِ
نفنى ….. لانشتكي أو نبوحُ

فإذا شئتِ ياأميرةُ جئنا
وإذا شئتِ أنْ نروحَ نروحُ
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هل اختفت الرواية البوليسية العربية؟

يعود البعض ببدايات الروايات البوليسية 
كتاب  في  الثلاث”  “التفّاحات  قَصّة  إلى 
“ألف ليلة وليلة”، وفيها يعثر صيّادٌ على 
“دِجلة”،  نهر  في  وثقيل  مُقفل  صندوق 
من  الصندوق  العباسي  الخليفة  ويشتري 
الصيّاد، ويأمر بفتحه فيجد فيه جثّة امرأة 
سِرّ  له  يكشف  بأن  وزيره  فيأمر  مقتولة، 
غضون  في  القاتل  على  والعثور  الجريمة 

ثلاثة أيام وإلا أمر بقتله.
أن  الغربيين  النقّاد  بعض  يرى  وبينما 
الكاتب  مع  وُلدت  البوليسية  الرواية 
مسرحيّته  في  “سوفوكليس”  الإغريقي 
“أوديب”  يؤدي  وفيها  مَلِكاً”،  “أوديب 
دور المُحقّق في جريمة مقتل والده ملِك 

“طيبة”.
الرواية  نشوء  ينسب  من  هناك  فإن 
البوليسية في الغرب إلى الكاتب الفرنسي 
“فولتير” في روايته “زاديج”، التي صدرت 
سنة 1747، وفيها محاولة حقيقية لتحليل 

الجريمة ودوافعها.
وقد أجمع كثيرون أن الأمريكي “إدجار ألان 
بو” هو المؤسّس الأول للرواية البوليسية 
بروايته “حوادث القتل في شارع مستودع 
أنه  مع   ،1841 سنة  نشرها  التي  الجُثث”، 

@aalsebaiheen

بين 
السطور

أحمد بن 
عبدالرحمن 
السبيهين
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على  تقوم  لأنها  الخيال،  عن  فيها  ابتعد 
حادثة حقيقية.

عام  بريطانيا  في  ديكنز”  “تشارلز  وظهر 
1852 بروايته “البيت الكئيب”، التي تدور 
في  مكتبه  في  قُتل  مُحامٍ  حول  أحداثها 
من  عددٌ  وظهر  الليل،  من  مُتأخّرة  ساعةٍ 
مكتبه  إلى  المؤدّي  الدّرج  على  الأشخاص 
أن  المُحقّق  على  وكان  الليلة،  تلك  في 
بدأ  وبذلك  القاتل..  معرفة  إلى  يصل 
والذي  الجريمة،  بأدب  يُسمّى  ما  يظهر 
عباءته  من  وخرجت  بعد،  فيما  تطوّر 

روايات الجاسوسية.
شخصية  دويل”  كونان  “آرثر  ابتكر  ثم 
1887، وهو أشهر  “شارلوك هولمز” سنة 
مُحقّق جنائي في الرواية البوليسية، وكان 
على  فائقة  ومقدرة  جبّارة  ثقافة  يمتلك 
لاستنتاج  التفاصيل  أدقّ  من  الاستفادة 
أعقد  حلّ  في  ممتازة  وخبرة  الحقائق، 

الألغاز.
البوليسية  للرواية  الذهبي  العصر  وارتبط 
منتصف  في  كريستي”  “أجاثا  بظهور 
الإنتاج  غزيرة  وكانت  العشرين،  القرن 
مُحقّقون  أبطالها  روايات  سلسلة  وكتبت 
الروايات  تلك  واتّسمت  جنائيون، 
في  القُرّاء  تُحيّر  كانت  لدرجة  بالصعوبة 

اكتشاف اللغز.
القرن  من  الثاني  النصف  في  ولكن 
العالم،  زلزلت  أحداثٌ  جرتْ  العشرين 
فتراجعت مكانة الرواية البوليسية ولكنها 
الفرنسي  برز  التسعينيات  ففي  تنتهِ،  لم 
“دان براون” برواياته البوليسية، لكنه لم 
يُحقّق نجاحاً تجارياً إلا عندما نشر في عام 

2003 روايته الشهيرة “شيفرة دافنشي”.
عام  بشكلٍ  البوليسية  الرواية  تتناول 
المُحقّقين  أو  الشرطة  رجال  أحد  اكتشاف 
الأعمال  من  النوع  هذا  وفي  ما،  جريمة 
بطريقة  الجريمة  لُغز  حلّ  الكاتب  يُقدّم 
أن  كما  القاريء..  فُضول  تُثير  مشوّقة 
غالبية هذه الروايات ذات نمطٍ واحد؛ حيث 
وقد  الجريمة،  لُغز  مفاتيح  المُحقّق  يتتبّع 
وتبلغ  الطريق،  في  أخرى  جرائم  يكتشف 
القِصّة ذروتها عندما يكشف المُحقّق عن 
تمّ  كيف  القاريء  فيعرف  المُجرم،  هويّة 
حلّ اللغز.. وينظر القُرّاء إلى هذا النمط من 
الكتابة، على أنهم يخوضون معركة ذكاء 

بينهم وبين المُحقّق.
الرواية  العربية  المكتبة  عرفت  وقد 
وعايش  الترجمة،  طريق  عن  البوليسية 
هولمز”  “شارلوك  مثل  شخصياتٍ  القُرّاء 
و”أرسين لوبين” و”جيمس بوند”، ولكن 
هذا الفن لم يُكتب له الذيوع والانتشار في 
العالم العربي إلا في مرحلةٍ مُتأخّرة، ومن 
“محمود  النمط  هذا  كتبوا  الذين  القلائل 
“المُغامرون  رواياته  بسلسلة  سالم” 
توفيق”  خالد  “أحمد  والكاتب  الخمسة”، 
الطبيعة”،  وراء  “ما  رواياته  بسلسلة 
وكذلك الروائي السعودي “مُنذر القبّاني” 
هُما  بوليسيّتين  روايتين  كتب  الذي 

“حكومة الظلّ” و”عودة الغائب”.
ترتبط  الكتابات  هذه  بأن  البعض  يرى 
بفئاتٍ عُمرية مُحدّدة، وتفتقر إلى جماليات 
اللغة، إلى حدّ وصف مُعجمها بالفقر، ولم 
ينتشر هذا النمط عربيّاً على نحوٍ واسع لأن 
أغلب الكُتّاب يفتقدون الثقافة القانونية.

ومع أنه لم يكُن مُستهجناً أن يكتب هذا 
النمط كُتّابٌ كبار في الغرب، إلا أن المُثير 
الرواية  يكتبون  عرباً  كُتّاباً  أن  للدهشة 
النمط  بهذا  تعريفهم  وحين  البوليسية، 
من الكتابة يرفضون أن تكون لهُم علاقة 
رأيهم  حسب  الصّفة  هذه  تضعُه  إذ  به، 
في خانة كُتّاب من الدرجة الثانية.. ومنهم 
“فيرتيجو”  صاحب  مُراد”،  “أحمد  الكاتب 
و”تُراب الماس”، وهُما روايتان بوليسيّتان 

بامتياز!
الرواية  هندسة  بأن  البعض  جادل  وربما 
الثقافة  رؤية  نتاجُ  الغربية هي  البوليسية 
الغربية للعالم والكون، خاصّة بعد الثورة 
ولذلك  العلمية،  والاكتشافات  الصناعية 
العربية؛  الثقافة  رؤية  مع  مُتناقضةً  تبدو 
إذ أن الثقافة المتوارثة هي ثقافة الشّعر 
والبلاغة، وهي ثقافة لا يمكن أن تصمد 
الرواية  بناء  يحكم  الذي  المنطق  أمام 

البوليسية أو هندستها العقلية.
يُضاف إلى هذه الأسباب، أن الجيل الحالي 
ينتمي إلى ثقافةٍ بصرية، ولديهم انفتاحٌ 
الجديدة،  والأفكار  العالمية  السينما  على 
والاتّصال،  التلقّي  وسائل  تطوّر  بفضل 
من دون انتظار رواياتٍ ربما تأتي مُتأخّرةً 
العالم  قلب  في  يعيشون  لأنهم  دائما؛ً 

ولحظات تطوّرانه ومُتغيّراته.
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 هي هكذا  هي هكذا 

63

زيــديِ الوجــودَ تَغنُّجــــا ودَلالا  
واهدي الوُرودَ العطرَ كَيْ يَتعالىَ

 
ـــهُ سـي  قَلــبَ المُفــارِقِ إنَّ وتَلَمَّ
عـافَ الحيـاةَ وعَـنْ مُنـاه أَمَــالََا 

ـةً  غَدَتِ المشاعرُ في رجائكِ غضَّ
والنّقْــصُ وَلَّــدَ بالوِصــالِ كَمَــالا

زَكَتِ السمــاءُ إذْ الحَبِيبةُ عانَقتْ
ـــصَ حُسنُهــا فَتَــلالا  بَــدراً  تَقمَّ

كُلَّ النجـومِ بغيرِ قُربِك أُطْمِستْ
والصافنــاتِ من الحســانِ ثكالى

كــادَ البهــاءُ يشُـقُّ أفْــقَ عَرينهـا
كــيْ تستهيـــمَ مَفاتنـــاً تتــوالـى

ابــــةٌ بأَريجِهــــا هـيَ هَكـــذا جَذَّ
وجَمَالُهــــا قـــدْ زادهــــا إِجـــلالا

ديواننا

زكريا علي 
ابو القاسم حكمي
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بين المعرفة والمكانة.
لم تكن القراءة بالنســــبة لي -يوماً- طريقاً 
إلــــى مكانة. لم أفتح كتابــــاً لأنني أردت أن 
أقول إنني قرأته، ولــــم أفكر يوماً في عدد 
قائمة  إلى  أن أضيفها  يمكــــن  التي  الكتب 
بدأت  ثقافة.  أكثــــر  بأنني  لأشــــعر  طويلة 
علاقتي بالكتب بطريقة أبســــط بكثير؛ من 
المتعة التي كنت أشــــعر بها وأنا أقرأ، ومن 
فضول صغير كان يكبر كلما اكتشــــفت أن 

العالم أوسع بكثير مما أعرفه.
لطالما شعرت أن أجمل ما يمكن أن يقدمه 
الإنسان لنفسه هو أن يتعلم، أن يظل لديه 
فضول تجاه الأشياء، وأن يسأل حتى عن تلك 
الأمور التي يعتقــــد أنه يعرفها جيداً. وربما 
لهذا الســــبب لم أفكر في القراءة بوصفها 
شيئاً يمنحني مكانة، بل شيئاً يضيف إليّ أنا، 
حتى لو لم يعرف أحد ماذا قرأت، أو كم كتاباً 
أنهيت، أو مــــا الذي توقفت عنده طويلًا في 

إحدى الصفحات.
اقتربت  عندما  الوقت، وخصوصــــاً  مع  لكن 
أكثر من مجموعات ونــــوادي القراءة، بدأت 

أرى علاقتنا بالكتب من زاوية أخرى.
اكتشــــفت أن النــــاس لا يأتــــون إلى هذه 
يأتي  للأسباب نفسها. هناك من  المساحات 
لأنه يحب الكتب فعلًا، وهناك من يبحث عن 
أشخاص يشبهونه، ومن يريد أن يجد مكاناً 
يشــــعر فيه بأنه ينتمي، وهنــــاك أيضاً من 
يبحث، ربما دون أن ينتبه، عن مساحة يكون 
فيها مسموعاً، أو عن جمهور يمنحه شعوراً 

لم يجده في مكان آخر.
ولا أجد في الرغبة في الانتماء شــــيئاً سيئاً. 
علــــى العكــــس، أعتقد أننا جميعــــاً نبحث 
-بطريقة أو بأخرى- عن مكان نشــــعر فيه 
بأننــــا مفهومون، عن أشــــخاص يمكن أن 
نتحدث معهم عن الأشياء التي نحبها، دون 

أن نضطر إلى شرح سبب حبنا لها.
لكن ما يجعلني أتوقــــف أحياناً هو اللحظة 
الكتاب  التي يصبح فيها الانتمــــاء أهم من 
نفســــه؛ حين يصبــــح الحضــــور أهم من 
المعرفة، والصــــورة أهم من الفكرة، وحين 
ننشغل بمن يتحدث أكثر، بدل أن نسأل: من 

لديه شيء يستحق أن نصغي إليه؟
أرى أن أجمل مــــا يحدث في  ربما لأننــــي 
مجموعات القــــراءة لا علاقة له بعدد الكتب 
التــــي نقرأها، ولا بعدد الأشــــخاص الذين 

أن  ما يحدث هو  أجمل  أســــماءنا.  يعرفون 
نجلس حول كتاب واحد، ثم نكتشف أننا لم 

نقرأ الكتاب نفسه بالطريقة ذاتها.
قد أرى في شخصية ما شــــيئاً لا يراه الآخر، 
إلى جملة مررت  انتباهي  أحدهم  وقد يلفت 
عليها سريعاً، فأعود إليها وأتساءل: كيف لم 
أتوقف أمامها من قبــــل؟ وأحياناً أخرج من 
النقاش وأنا أفكر في رأي كنت أرفضه تماماً 

قبل ساعة.
بالنســــبة لي، هذه هي اللحظة التي تصبح 

فيها مجموعة القراءة ذات معنى.
فالقراءة لا تعلمنا كيــــف نتحدث فقط، بل 
-ربما- تعلمنا شــــيئاً أصعب: كيف نصغي؛ 
أن تســــتمع إلى شخص يرى العالم بطريقة 
الوقت  لا تشــــبه طريقتك، دون أن تقضي 
كله في إعداد إجابتك عليه، وأن تحاول، ولو 
للحظات، أن ترى الفكرة من مكانه هو، حتى 

لو بقيت مختلفاً معه في النهاية.
القراءة  لهذا أحب أن أفكر فــــي مجموعات 
بوصفها مساحات إنســــانية قبل أن تكون 
حول  يجمع  أن  يســــتطيع  فالكتاب  ثقافية. 
طاولة واحدة أشــــخاصاً ربما لم يكن بينهم 
شيء مشترك، لولا وجوده؛ أشخاصاً مختلفين 
في أعمارهــــم وتجاربهــــم وأفكارهم، ثم 
يمنحهم نقطة صغيرة يلتقون عندها؛ مثل 
جملة قد تأخذ الحديث إلى مدينة لم نزُرها، 
أو شــــخصية روائية قد تجعل أحدهم يتذكر 
شيئاً عاشه قبل عشرين عاماً، أو كلمة عابرة 
قد تفتح حكاية شخصية لم يكن أحد يتوقع 

سماعها عندما بدأ اللقاء.
تتحول  السبب، يؤســــفني حين  لهذا  وربما 
لإثبات  أماكن  إلى  المســــاحات  هذه  بعض 
الذات، أو إلى مسرح صغير يؤدي فيه البعض 
أدواراً كانوا يتمنــــون أن يؤدوها في مكان 
آخر؛ لأن الكتاب في تلك اللحظة يتراجع إلى 

الخلف، ويصبح مجرد خلفية للمشهد.
وكلمــــا فكرت فــــي ذلك، أتذكــــر لوحات 
غارقاً  الإنسان  فيها  يظهر  التي  “رامبرانت” 
والتأمل. أحب طريقته في رسم  القراءة  في 
الضوء وهو يســــقط على الوجــــه، أو على 
صفحات كتــــاب، بينما يبتلــــع الظلام بقية 

المشهد.
قــــارئ وحيد. كتاب مفتــــوح. ضوء خافت لا 
جمهور ينتظر منه أن يقول شيئاً مدهشاً، ولا 

@Amenaalroweai
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أحد يعرف أصلًا ماذا يقرأ. ومع ذلك، يبدو أن شيئاً مهماً 
يحدث في تلك اللحظة.

أحب هــــذه الصورة؛ لأنها تعيدني إلــــى علاقتي الأولى 
بالقــــراءة، قبل أن أعــــرف نوادي الكتب والنقاشــــات 
والفعاليات وكل ما يأتي بعدها. تلك اللحظة البســــيطة 

التي يكون فيها الإنسان وحده أمام الكلمات.
فنحن قد نتشــــارك ما قرأناه لاحقــــاً، وقد نتحدث عنه 
لساعات، وقد نختلف حوله، لكن هناك جزءاً من القراءة 
لا يستطيع أحد أن يشــــاركنا فيه بالكامل. لا أحد يعرف 
لماذا توقفت أمــــام جملة معينة، أو لمــــاذا أوجعتني 
شــــخصية لم يتأثر بها غيري، أو لماذا أعادت إليّ كلمة 

واحدة ذكرى كنت أظن أنني نسيتها.
ربما هنا، بالنســــبة لــــي، يكمن الفرق بيــــن المعرفة 
والمكانة قد يجلس شــــخصان حول الطاولة نفســــها، 
يحملان الكتاب نفسه، ويتحدثان عنه في اللقاء نفسه. 
أحدهما يبحث في الكتاب عن شــــيء يضيفه إلى داخله، 
والآخر يبحث فيه عن شــــيء يضيفــــه إلى صورته أمام 

الآخرين ومن الخارج قد لا نلاحظ الفرق.
لكنــــه يظهر مع الوقت؛ يظهر في طريقة الحديث، وفي 
القدرة على الإصغاء، وفي تقبّل الاختلاف، وربما أكثر ما 

يظهر في القدرة على قول جملة بسيطة جداً:
لــــم أفكــــر فــــي الأمــــر بهــــذه الطريقة مــــن قبل 
العبارات  الجملــــة أكثر مــــن كثير مــــن  أحب هــــذه 

الكتب؛  عــــن  أن نقولهــــا  التــــي يمكــــن  الكبيــــرة 
لأنها تعني أن شــــيئاً ما تحرك في داخلنا، ولو قليلًا ،ولا 
أعرف إن كانت القراءة تجعلنا أشخاصاً أفضل بالضرورة. 
لا أعتقد ذلك. فقد يقرأ الإنســــان مئات الكتب، ويبقى 
أســــير الأفكار نفســــها. وقد يعرف أســــماء الفلاسفة 
والروائيين، ولا يتعلم كيف يســــتمع إلى إنسان يجلس 

أمامه. الكتب لا تمنحنا الحكمة لمجرد أننا قرأناها.
لكن ربما تمنحنا فرصة لأن نشك قليلًا في يقيننا، وأن 
نــــرى الحياة من نافذة لم نقــــف أمامها من قبل، وأن 
نكتشف أن العالم لا يبدأ من تجربتنا، ولا ينتهي عندها.

وفــــي النهاية، حيــــن أغلق كتاباً، لا يهمنــــي كثيراً أن 
يعرف الآخــــرون أنني قرأته. ما يعنينــــي أكثر هو ذلك 
الشيء الصغير الذي بقي منه في داخلي: فكرة لم تكن 
موجودة، سؤال لم يخطر لي من قبل، جملة سأعود إليها 
بعد سنوات، أو نظرة إلى العالم لم تعد تماماً كما كانت.
وربما هذه هي المكانة الوحيدة التي أريدها من القراءة:
أن أخرج من الكتاب وأنا أعرف شــــيئاً لم أكن أعرفه، أو 

أرى شيئاً لم أكن أراه.
لا أن أخرج منه وأنا أنتظر أن يعرف الآخرون أنني قرأته.

*كاتبة من البحرين

)الفنان الروسي رامبرانت(
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..تغْريبةْ زيدان....تغْريبةْ زيدان..ديواننا
66

  محمد إسماعيل 
رة * الأبا

رَةٌ بالخطيئةِ، جى، مَتَدَثِّ   المدينةُ غارقةٌ في الدُّ
 يحشُدُ زيدانُ كلَّ جداولهِ لِيُداهِمَها بالحَيا 

مُّ والعُمْيُ  مِنْ أقاصي المدينةِ تَنتحبُ الأغنياتُ أنِ اخرجْ بِكَ الملُأ الصُّ
يأتمرون

 وتَعْلَمُ مُذْ ) ضَعْ أنامِلكَ العَشر فوقَ رميمِ العظامِ لتحيا 
ويُورقُ هذا الفؤادُ العقيمْ( و ) عيناك لِي وطنٌ ( حين تَعْرَى المواطِنُ،

تَعْلَمُ كَمْ أنتَ بين خلايا نَشيجي خَريرٌ رخيمٌ، 
 وَكمْ أنت بين نشيدي هطولٌ يُدَمْدِمُنِي كُلَّما داهمتْ زُمَرُ الخوف.

يا أيها الوطنُ المرتجى والفصولُ المَطيرة والقُبََّرات.

المدينة تَخْلعُ كلِّ انتماءٍ إليها وتلبَس أقْبيةً من لظًى ودُجًى وجنونْ

 لم تعُدْ تَسْمع الآن بسْملةً من تراتيل نَبْضِكِ، 
ق بالضوء من سَطْرِ نهركَ،  لا تستطيع قراءةَ حرفٍ تدفَّ

يا أيها الأرخبيلُ الذي أبْدَعَتْهُ يدُ الله مُلتَحَدًا للفراديس والحُب،

بْتَ،  أنَّى تغَرَّ
ةَ أرضٌ تحِنُّ لزخةِ عِشقكَ يا أيها العاشقُ اليمنيُّ النميرْ.  ثَمَّ

المدينة تَرْزَحُ تحت جنازيرِ هجرتِها خارجَ اللاسَوِيِّ إلى جُرُفٍ عارمٍ من 
خواءٍ مُبينْ.
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، وأنت الذي غرّبتكَ المواجيدُ منغرسًا في جذور الأمانيِّ
هْتَ تَخْضَرُّ حولكَ أشواقُها من جديدٍ.   أنّى تَوجَّ

احها ظَمِئَتْ:  غدًا ستقول الدروبُ التي لانْثيالاتِ صدَّ
حاشَ لِِله ما عَلِمَتْ أيَّ سُوءٍ عليك، وسوف تطيرُ الحدائقُ نحو غيومكَ شاديةً:

 أنتَ أنتَ المكين الأمينْ. 

هو الشوقُ لَمْلَمَ أحلامَنا كلها في مدارات تأويلِ رؤياكَ،
يذْرفُنيْ الشوقُ، 

جَهٍ، امةُ الوجْدِ روحيَ في كلِّ مُتَّ تَنْثُرُ دوَّ
هلْ سأملُأ عَيَنَيْ فؤادي بإشراقةٍ مِن مُحَيَّاكَ ذاتَ هطول.؟

هل ستطْرُقُ كفُّ انْهماركَ ذاتَ حيًا بابَ قلبي، وتدخلُ منْ كلِّ أبوابهِ كالتراتيلِ 
والبَسْملات.؟ 

ألا ليتَ تدري مَدىسحر مفردتَيْ )كمْ أُحبكَ(..
رُ شوقًا لريحكَ كلُّ خلايايَ، كمْ تتضوَّ

رَ يومًا بتقبيلِ خطوكَ يا ولدي وبلادي  إنِّي لأشْتمُّ ريحكَ في كل زاويةٍ أو مكان تَعطَّ
، وحرْفي ومتَّكأي في المكان الزمان الهلاميِّ

حين تكونُ البلاد نثارًا من الخوف والشك والزيفِ، آويْ إلى جنَباتِ اليقين المُكرَّس في 
بحر عينيكَ، 

أسْتَلُّ قيثارتي من حفيفِ غصونك يا كائناتِ انْدلاعي وكَوِني الذي لا تغيب لآمالهِ 
نجمةٌ أو يجفُّ وميضْ.

يومًا سُتلقي على أنف قلبي قميصَكَ حتى أعودَ سميعًا بصيرا،
 وسوف تعودُ المدينةُ حتمًا إلى روحها،

سوف تنهمرُ الأغنيات الوطنْ. 
 الكلمات المقوسة مقاطع من قصيدة سابقة.

أب*عضواتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين
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جيل كسول أفسدته التكنولوجيا
لقد حل مؤثرو الكتـــب بأرض خصبة وزمن 
مثالي، الأرض لا جدّيـــة فيها إذا تعلق الأمر 
بالثقافـــة، والزمن باتت فيـــه الصورة أكثر 
جاذبية من الحروف، وصار الهاتف فيه أقرب 
إلى النفوس من المكتبة، هذا ما تراه الناقدة 
المصرية والفنانة التشـــكيلية فدوى عطية: 
“نحـــن في حقبـــة حافلة بضغـــوط الحياة 
التكنولوجي؛  تطورها  في  التسارع  وشديدة 
فكل شـــيء تســـاعدنا فيه آلة، وذلك أورثنا 
الكســـل، كســـل في البحث وفـــي التدقيق 
والتمحيص فيما يصـــل إلينا من معلومات 
وكتب، قـــد يصل إلينا مـــا يفضله الآخرون 
وليـــس الأعلى قيمة”، أمـــا الناقد المصري 
الدكتـــور أحمد كريـــم بلال فلـــه رأي آخر 
حول اتهام هذا الجيل بالكســـل، موضحاً أن 
المسألة ليست كسلاً: “هذه طبيعة العصر، 
ولكل عصر طبيعة وأداة، كان العقاد -مثلًا- 

يراســـل دور النشر العالمية، ويطوف بالمكتبات ساعة كل 
يوم ليـــرى جديد الكتب، ولو أنه ابـــن زماننا لترصد تلك 

الكتب من وراء شاشـــة الكمبيوتر، تماشـــياً 
مع العصر، وتوفيراً للوقت والجهد، لا ركوناً 

للكسل”.
شلل الاختيار القرائي

ومن وجهة نظر أخرى، تـــرى الناقدة فدوى 
عطية أن كثـــرة الإنتاج الثقافي والروائي قد 
ســـاهمت في ظهور ما يمكن أن نسميه بـ 
“شـــلل الاختيار القرائي”، حيث يجد القارئ 
نفســـه أمام آلاف العناوين المتدفقة يومياً، 
فيشـــعر بالحيرة والتردد، ويفضل الاعتماد 
على وســـيلة ســـريعة تختار له، كالمؤثرين 
أو الخوارزميـــات التي تختصر لـــه الطريق، 
دور  تلعب  الخوارزميات  وتواصل: “صـــارت 
المرشـــد الثقافي الذي يوجه الذائقة أحياناً 
أكثـــر مما يوجهها النقد الأدبـــي التقليدي، 
وبذلك تبقى المشـــكلة في أن هذا الاعتماد 
قد يحصر القرّاء داخـــل دائرة الكتب الرائجة 
فقـــط، ويجعل كثيراً مـــن الأعمال العميقة 
أو المختلفـــة خارج الضوء. فالمكتبة كانـــت تمنح القارئ 
فرصة الاكتشـــاف الحر والمصادفة الثقافية، بينما تمنحه 

 إلا الكتاب، ظهرت -على مواقع 
ً
في عالمنا العربي الذي يتهم بأنه لا يقرأ، ويمكن الترويج فيه لكل شيء تقريبا

التواصل الاجتماعي- فئة مؤثري الكتب كفرقة إنقاذ، فقدمت خدمة جليلة لكثير من الكتّاب ولدور النشر التي 
وربما   ،

ً
زهدا ربما  ترويجي،  أي مجهود  بنفسها دون  تشق طريقها  أن  وتتمنى  اليم  في  راتها  إصدا تضع  كانت 

 للكتاب عن معاملته كسلعة، ولذلك كانت بعض العناوين المهمة تضيع دون أن يسمع بها قطاع عريض 
ً
تقديسا

رات  من محبي القراءة، خاصةً أولئك الذين لا يتابعون الصحافة الثقافية التي تقدم مراجعات نقدية أو أخبار الإصدا
الحديثة، فأصبح المؤثرون يروجون لكتب يوصون بقراءتها، وبعضهم يحذر من القراءة لكاتب ما بجرأة غريبة على 
 :

ً
 لافتا

ً
 في كلية الطب يقيّم رواية بعد عرضها الموجز بـ “صفر”، وآخر يضع عنوانا

ً
زال طالبا إطلاق الأحكام، مؤثر ما 

 ،
ً
 على مجمل أعمال الكاتب، بل وأعماله القادمة أيضا

ً
“احذروا هذا الكاتب”، هكذا في دقيقة أو أقل يصدر حكما

وبما أن الآلاف يتابعون هذا المؤثر ويثقون في أحكامه، فنحن هنا أمام معضلة، فمن ناحية نحن أمام فئة تروج 
للقراءة في مجتمع أدمن الصورة والمقاطع السريعة، ومن ناحية أخرى يخشى البعض من إساءة هؤلاء المؤثرين 
لسلطة توجيه الذائقة القرائية، وبالتالي التأثير على الكتابة نفسها مما ينتج منه تغييرات جذرية في النشر والنقد 
الثقافي، فكانت  الحقل  الفاعلين في  راء عدد من  آ الظاهرة استطلعنا  تأثير هذه  الثقافية، ولمناقشة  والصحافة 

هذه إفاداتهم:

تحقيق: 
معتصم الشاعر

فدوى عطية:
 الخوارزمية تعيد

 تدوير ذائقتنا
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الخوارزمية غالباً ما يشـــبهه وما ســـبق أن أعجبه، أي أنها 
تعيد تدوير ذائقته بدلاً من توسيعها”.

دكتاتورية الخوارزميات وتنميط الذائقة
يتفق الدكتور أحمد كريم بلال مع ما ذكرته الناقدة فدوى 
عطية حـــول تركيز مواقـــع التواصل علـــى الرائج وحصر 
المتلقي في دائرة يحكمها التشـــابه ويغيب فيها العمق 
والاختلاف، ويخشى على الذائقة الأدبية من التنميط الذي 
يقتل الإبداع ويصيـــب الواقع الثقافي بالركـــود، معلقاً: 
“ترشيحات المؤثرين قد تساهم بقدر كبير جداً، ولو بشكل 
غير مباشر، في تنميط الذائقة العامة وحصر القراءة على 
السهل الرائج، وأذكر أنه في سنة من السنوات انتقد هؤلاء 
المؤثرون بشـــكل متواتر أحد الدواوين الشعرية الهزلية 

التافهة في معرض القاهرة 
النتيجة  وكانـــت  للكتـــاب، 
تحقيـــق رواج كبير جداً لهذا 
الديـــوان، ومبيعات مذهلة، 
في  والرغبة  الفضول  بدافع 
ذلك  مثل  لكن  الاكتشـــاف، 
ما  يكون كفقاعة ســـرعان 
تنفجر، لأن العمل نفســـه لا 
يترك تأثيـــراً، ولأن الموهبة 
هزيلـــة”، قد يـــرى البعض 
الخوارزميـــات  تركيـــز  أن 
يزيد من  قد  الســـهل  على 
الســـطحية، إلا أن الصحفي 
الثقافي أنس الأســـعد يرى 
في  موجودة  “السطحية  أن 
كل مـــكان حتى فـــي أعتى 
الأكاديميات، وليســـت حكراً 
على أحد. نعم، هناك اختلاف 
المســـتهدف،  الجمهور  في 
والشـــريحة العمرية أو حتى 

الاجتماعية، بين الصحافة الثقافية والمؤثرين، فالصحفي 
الثقافـــي، من موقعه، عليه أن يكون منفتحاً على مختلف 
المصـــادر وعلى الجمهور، وصانع المحتوى الســـطحي لن 
يكون حليفاً لشيء لا للكتاب الذي يتناوله ولا حتى لنفسه، 
أما صانع المحتوى الجاد، فعليه أن يستثمر كل مصدر في 

خدمة مادته المرئية”.
ديمقراطية المعرفة وانهيار برج النخبوية

ورغـــم دكتاتورية الخوارزميات، يرى الكثيرون أن الإنترنت 
بصفة عامة قد ساهم فيما يمكن أن نسميه “ديمقراطية 
المعرفة”، وصارت مواقـــع التواصل كبرلمانات افتراضية 
يمارس فيها هذا الجيل -ومعه بعض من ســـبقوه أيضاً- 
ديمقراطيته المعرفية، يقـــول الصحفي الثقافي والمحرر 
أنس الأســـعد: “لا شك في أن القارئ العادي اليوم بات له 
دور كبير في مشـــهد “ديمقراطية المعرفة” الذي فرضته 
وسائل التواصل الاجتماعي، هذه العمومية أو “التبسيط” 
لا يمكـــن إنكار قدرتها على مخاطبـــة الجميع، إلى حد ما، 
لكن الحديث عن “انتقال كامل” في السلطات، وخصوصاً 
على مســـتوى المنطقة العربيـــة، أعتقد مـــا زال مبكراً. 
فالمؤسســـات الثقافية الرسمية، فضلاً عن كونها ما تزال 

لها قنوات حضورها القوي بعـــدة صيغ، فإن الكثير منها 
صار هجينـــاً، أي إنها تعتمد على المؤثرين بشـــكل كبير 
في التعريف بإنتاجاته، وكذلـــك على الصحافة الثقافية، 
وأخيـــراً على النقاد”، ولا يذهب الناقد الدكتور أحمد كريم 
بلال إلى أبعد مـــن ذلك، بل يؤكد: “هنـــا مربط الفرس 
بلا شـــك، الفائدة الأكبر لهذه المنصـــات أنها -بالفعل- 
كسرت نخبوية القراءة، وأزاحت سلطوية الأسماء، وحققت 
جماهيرية أوسع لأدباء لم يكن في وسعهم أبداً الوصول 
إليها من خلال الوســـائل التقليدية )على شـــاكلة الكتاب 
المطبوع، والمجلة(، نزار قباني وهو اسم كبير وشاعر من 
شعراء )القصيدة الرائجة( لو صح التعبير، ومع ذلك لم يوزع 
أبداً مليون نســـخة من ديوان واحد، لكن قصيدة ما على 
موقع فيسبوك وأمثاله ربما 
شـــوهدت ملاييـــن المرات، 
لشـــاعرها  تحقق  ولعلهـــا 
انتشـــاراً لم يكن في وسعه 
أن يتخيلـــه لـــو أنه نشـــر 
منذ  مجلـــة  في  قصيدتـــه 

ثلاثين عاماً مثلًا”.
موت الناقد.. تحرر للقارئ

فـــي الديمقراطيات تختفي 
الوصاية أو على الأقل ترتدي 
وفي مشهد  مقبولة،  أقنعة 
ديمقراطيـــة المعرفة هذه، 
ننظر  أن  باســـتطاعتنا  كان 
كاختصاصي  الناقـــد  إلـــى 
مصانع  فـــي  الجودة  ضبط 
الإبداع لا كوصـــي، ولا يرى 
الناشـــر زياد المبارك تراجع 
يرى  بل  وحسب،  الناقد  دور 
“هنالك  يشرح:  حيث  موته، 
في  طرأت  حتميـــة  تحولات 
عصر ما بعد الحداثة؛ ما أنتـــج واقعاً تحكمه نظرية موت 
الناقد. فلم يعـــد للصحافة الثقافية دورهـــا المؤثر كما 
كان فـــي عصر الصحافـــة الورقية، أما النقـــد الأكاديمي 
فلم يكن موجهاً للقراء لطبيعته التخصصية المشـــتغلة 
بالنظريات والمفاهيم والمصطلحات، وموت الناقد أفضى 
إلى ديمقراطية التلقي في فضاء من التأثير الرقمي الذي 
يبذله غير المتخصصين في المدونات ووســـائل التواصل 
الاجتماعـــي ومواقع مراجعات الكتـــب. ويمكن القول إن 
الســـلطة للقارئ، لأن تراجع سلطة الناقد نتيجة للاحتجاج 
علـــى وصاية المؤسســـات التقليدية، ما كســـر النخبوية 
هو تبدّل الأدوار بين الناقد والقـــارئ”، ويوافق الصحفي 
الثقافي والمحرر أنس الأســـعد على رأي زياد قائلاً: “أتفق 
تماماً مع هذا الطرح حول كسر النخبوية، من دون أن نغرق 
في الثنائيات، وإعطاء هـــذه المنصات أو القائمين عليها 

أدواراً أكبر من حجم فاعلية أصحابها”.
قلق على المستقبل

هذا الحجـــم الذي أعطـــي للمنصـــات والمؤثرين، جعل 
الشاعر اللبناني بلال المصري يبدي تخوفه على مستقبل 
المؤسسات التقليدية بقوله: “أعتقد أن الأمر قد يفلت من 

أحمد كريم بلال: 
كسرت نخبوية 
زاحت  القراءة وأ
سلطوية الأسماء

أنس الأسعد: 
السطحية ليست 
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أيدي المؤسســـات التقليدية، التي هي خاضعة بالأساس 
لسلطة سياســـية تتحكم وتوجّه القارئ، لكن السؤال الآن: 
هل “المؤثر” قارئ عادي، أم إن السلطة نفسها التي كانت 
تصيغ سياسات المؤسسات الثقافية هي نفسها من جعلت 
ذلك القارئ العادي مؤثراً؟ أو على الأقل اســـتغلت حضوره 

ونجاحه لتوظيفه ضمن توجهاتها في بعض الحالات”.
موت النقد.. أو كيف تعرض كتاباً في ثانية؟

إذا كان هذا الوضع الديمقراطي قد أتاح لكل شـــخص أن 
يبدي رأيه فيما قرأ، فإن وسائل التواصل ليست ديمقراطية 
على الإطلاق، على الأقل تفرض قيوداً زمنية على المحتوى 
لكي يصير رائجاً، وهـــذا من ثم يجبر صناع المحتوى على 
عـــرض كتاب كامل في ثوانٍ معـــدودة، وهذا يقودنا من 

موت الناقد الـــذي ذكره زياد 
إلى موت النقد نفســـه، أذكر 
مؤثـــري  فيديوهـــات  مـــن 
الكتب التي شـــدت انتباهي، 
تلك التـــي كانت حول عرض 
قائمة قراءة إحدى المؤثرات، 
ثماني عشرة  الحصيلة  كانت 
تذكر  أن  اســـتطاعت  رواية، 
وتعرض  ومؤلفيها  عناوينها 
أغلفتها وتقيمها في ثمانين 
ثانية فقط، مثل هذا العرض 
الخاطـــف هو ما جعل الكاتبة 
لطيفة حسيب القاضي تسأل 
ســـؤالاً جوهريـــاً: “هل نحن 
أمام ثـــورة في القـــراءة، أم 
ثورة عليهـــا؟؛ فأرى في هذه 
الظاهـــرة وجهين: فهي من 
جهة كسرت الجمود النخبوي 
لـــم يكونوا  وجذبت شـــباباً 

ليقتنوا كتاباً، لكن الخطر الحقيقي يكمن في تحويل الكتاب 
إلى سلعة استهلاكية تقيّم بجاذبية الغلاف وسرعة المقطع، 
لا بعمـــق المتن وثقل الفكرة”، ويرد الناشـــر زياد مبارك 
على هذه الجزئية: “لا أســـتطيع إيجاد رابط بين جماليات 
الغلاف وجودة المتـــن، فلا أعتقد أن هناك تلازماً بينهما، 
الغلاف يقرأ كعتبة من عتبات النص في المنهج البنيوي، 
وله دلالاته السيميائية المضمنة في تحليل المتن. وبالنظر 
لقيمته الفنية فهي من أســـس الترويج لأي عمل كتابي، 
ولكن لا يمكننا الربط بيـــن الجودة الفنية للغلاف وجودة 
الكتاب، فالعلاقة ليست طردية بالطبع”، وينظر الصحفي 
الثقافي أنس الأسعد لسرعة العرض متقبّلًا، ويوضح: “لا 
يمكن للمحتوى الســـريع إلا أن يأخذ شكلاً أفقياً، وبالتالي 
هو يقدم مفاتيح ليس إلا. في الوقت ذاته، لا أحبّذ تعميم 
خطاب واحد تجاه المؤثرين في الحقل الثقافي، خاصة أن 
بينهم مختصين، وبعضهم يعطيك الزبدة خالصة بعيداً 
عـــن أي “رصانة” مدعاة وفارغة، وبالتالي أرى الكلمة في 
ذاتها عمومية، والأمر متروك لخبرة المتلقي وقدرته على 
تمييز التافه من الثمين، نحن أولاً وأخيراً نعيش في عصر 
الصورة، ولا يمكـــن فصل الجماليات عن المضمون، حتى 

أكبر النقاد مثل جيرار جينيه تحدث عن “عتبات” النص”.

حول ذاكرة الجسد وهفوات المتنبي
وحـــول تركيز بعـــض المؤثريـــن على العناوين واســـم 
الكاتب وجماليات الغـــاف والتقييم الجامد -مثل كذا من 
عشـــرة- الذي لا يصحبه تبرير، وذلك في ثواني عرضهم 
الســـريع، يلفت الناقد الدكتور أحمد كريـــم بلال انتباهنا 
إلى مصائد العنوان موضحاً: “هذه المســـألة ليست رهينة 
بالتقنيـــات البصريـــة وحدها، ولا هي من ثمرات شـــيوع 
الوســـيط الإلكتروني في حد ذاته، ولنســـم هذه القضية: 
»اختبار العتبة«، فالعتبات دومـــاً في موضع اختبار، لأنها 
قد تكون مضللة، انقياد القارئ لعمل أدبي بسبب عنوان 
مخاتل مسألة شائعة، وأذكر أن كثيراً من زملائي توهموا 
أن رواية »ذاكرة الجسد« لأحلام مستغانمي رواية جنسية 
بسبب هذا العنوان، ومن قرأ 
الجسد  أن  ســـيعرف  الرواية 
هو جســـد المناضل الجزائري 
الـــذي فقد ذراعـــه في ثورة 
التحريـــر الجزائرية، وأن هذه 
الإعاقـــة بمثابـــة ذاكـــرة لا 
تمحـــى. وعلى النحو نفســـه 
تظـــل عتبـــة اســـم المؤلف 
له  المتنبي  حتـــى  مضللـــة، 
الجمهور  سيستهجنها  أبيات 
إليه  -قطعاً- لو أنهـــا بُذلت 
دون التعريف باسم شاعرها، 
وســـيختلف الأمر تماماً لو أن 
أن  إلى  بدايـــةً  نُبّه  المتلقي 
للمتنبي، سيتردد  الشعر  هذا 
القارئ كثيـــراً قبل أن يذمه 
يختلف  لا  والأمر  ويستهجنه، 
كثيراً عند ممارسة مثل هذه 
الوســـيط  من خلال  الدعاية 
الإلكتروني، غاية الأمر أنه مجرد ظرف وآلة ســـاهمت في 
التضليل بسبب كفاءة استقطابها لجمهور أكبر، ومخاتلة 

عقله بالمؤثرات البصرية والسمعية”.

نقد بديل أم دعاية مغلفة؟
وإذا لم نستطع أن نسمّي تقييم المؤثرين السريع للكتب 
نقداً، فهل يمكننا تســـميته دعاية مغلفة؟ يجيبنا الدكتور 
أحمد كريم بلال بقوله: “ما يقوم به المؤثرون ليس نقداً 
بديـــاً، ولا دعاية مغلّفة، هو نقد يصل للمتلقي عبر قناة 
جديدة، وبأدوات مختلفة، ليضمن تأثيراً أقوى، وانتشـــاراً 
أوســـع، فهذه طبيعة العصر، والمعوّل عليه هو موضوع 
النقد نفسه، وشخصية الناقد وأخلاقه، فهو من خلال هذه 
الأداة الفعّالة يســـتطيع أن يمنح جمهوره نقداً منضبطاً 
يحمل رؤية موضوعية متزنة، أو يمارس ضلالات الدعاية 
الملفقة، وكل يعمل على شاكلته”، وإذا لم يمكن ما يقدمه 
المؤثـــرون نقداً بديلاً أو دعاية مغلفة، فهل هو وســـيط 
يكمل دور المؤسسات الأخرى أم منافساً لها؟ ترد الناقدة 
فدوى عطية: “لا أرى أن هناك منافســـة أو تكاملًا بشكل 
حقيقي، فالأغلب أصبح ينظر إلى الأمر باعتباره تجارة بحتة 
ووسيلة لتحقيق الربح، بينما هناك جزء آخر يحاول الموازنة 

بلال المصري: عندما 
يدرج الكتاب على 

منصة تجارية يتحول 
إلى سلعة

زياد مبارك: موت 
الناقد أفضى إلى 
ديمقراطية التلقي
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بين الجانب التجاري وحب الأدب والتعمق فيه، مع الســـعي 
لتوصيـــل الكتب إلـــى أكبر عدد ممكن مـــن القراء بهدف 
الإفادة ونشـــر الوعي الثقافي”، وتحسم المؤثرة ياسمين 
مرزوق القضية بقولهـــا: “نحن لم نختطف دور النقاد، بل 
نقدم شـــيئاً مختلفاً عنهم، والفرق أننا أصبحنا حلقة وصل 
بين القارئ والكاتب، وكثيراً ما أســـمع من بعض الكتّاب: 
“لولا مجهـــودك في الترويج للكتب لمـــا عرفت أعمالي”، 
وهذا رأي أعتز به كثيراً، ليس تكبراً، بل فخراً؛ لأنني لا يمكن 

أن أحب قلم كاتب دون أن أسعى لإيصاله إلى القراء”.
الوجه الآخر لديمقراطية المعرفة

يبدأ كل شـــيء كهواية ثم يتدخل رأس المال فيحوله إلى 
تجارة، يؤكد هذا الشاعر بلال المصري إذ يقول: “عندما يدرج 

أي كتاب على منصة تجارية 
إلى سلعة  يتحول  للتسويق، 
بكل معنـــى الكلمة. لذلك لا 
يمكن الأخذ بتلك التوصيات 
على أنها تقييم أدبي بل هي 
وسيلة تســـويقية، وبالتالي 
لا يمكن التعامـــل معها إلا 
بوصفها إعلاناً مدفوع الأجر 
ولا تمثـــل تقييمياً جـــاداً أو 
القارئ  وعلى  أدبية،  توصية 
أن يميز بين الإعلان التجاري 
والتقييـــم الأدبي الجاد”، ولا 
ياســـمين  المؤثرة  تخفـــي 
مـــرزوق ذلـــك إذ تصرح: “لا 
أنكـــر أن الهـــدف الأول من 
الإعلانـــات المدفوعـــة لدى 
المبيعات  زيادة  هو  الأغلبية 
بالتطبيل، ولذلك  فقط، ولو 
-رغم كوني مؤثرة- أصبحت 

من القلة التي لا تعتمد على آراء بعض المؤثرين، بل أعتمد 
على رأيي الشـــخصي في تقييم ما إذا كان العمل يستحق 
أم لا، ومع ذلـــك لا ألقي باللوم الكامل على المؤثرين، لأن 
المؤسسات نفسها أصبحت تسعى خلف الترند”، وللصحفي 
الثقافي أنس الأسعد رأي مشابه، فهو يرى أن “المؤسسات 
باتت هجينة، تارة تســـتخدم أدوات رســـمية، وأخرى تلجأ 
للمؤثرين. ليس فقط عبر الإعلانـــات المدفوعة، بل حتى 
العلاقات والصداقات والأهواء والمبالغات التفخيمية، وصولاً 
إلى الغش المقصود، كل ما سبق قد يتداخل بشكل أو بآخر 
أحياناً. هذا هو الوجه الآخر لـ “ديمقراطية المعرفة”، الجميع 
يســـتطيع أن يصنع المحتوى، أو يتلقـــاه، ولكن الضوابط 
تبقى مسألة غير محسومة، على ماذا تعوّل؟ على الذائقة؟ 

على الحس السليم؟”.
شواهد من الماضي

يعلـــق الدكتور أحمـــد كريم بلال على جدليـــة التوصيات 
والتقييمات المدفوعة ويعيدنا إلى شـــواهد من الماضي، 
ذاكراً أن “هذه من السلبيات طبعا؛ً لكنني لا أربطها بمواقع 
التواصـــل الاجتماعي، فالإعلانـــات المدفوعة، والتوصيات 
الرسمية، واســـتئجار الأقلام المادحة ظاهرة قديمة، ولها 
شواهد معروفة منذ عقود طويلة، وقد اتهم الكاتب الكبير 

مصطفـــى لطفي المنفلوطي -على ســـبيل المثـــال- بأنه 
يستأجر أقلاماً لإطراء أدبه، وسواء صح الخبر أم كان مكذوباً 
فهو شـــاهد على ظاهرة غير مجحودة، ولا يمكن أن نتهم 
وســـائل التواصل بأنها خلقت هذه الظاهـــرة، أو ابتدعتها 
ابتداعا؛ً لنقل: إنها اســـتثمرتها وزادت من فاعليتها، لأنها 

تخاطب جمهوراً أوسع، وتمارس تأثيراً أقوى”.
حجر الأساس في أخلاقيات التوصية

حول تأثير بعض مروجي الكتب، ترى المؤثرة ياسمين مرزوق 
أن “لدى بعض المؤثرين طرقاً في جذب المشاهدين، وهذا 
لا إشـــكال فيه، لكـــن الفكرة الأساســـية تتوقف على مدى 
مصداقية التقييم؛ فحتى لو كانت مجرد كلمة واحدة، يجب أن 
تكون معبرة فعلاً عما يحتويه الكتاب، لا أن تستخدم فقط 
لاستعطاف الجمهور وتحقيق 
المشاهدات”، أما الناشر زياد 
اعتماد  مبارك فيشـــكك في 
المصداقية كحجر أساس في 
أخلاقيـــات التوصية، فيقول: 
“المصداقيـــة مختلف حولها 
ابتـــداء من الأعمـــال الحائزة 
على الجوائز الأدبية، والأسماء 
التي تحصد جائزة نوبل... إلخ، 
جدلية  المصداقية  فمســـألة 
إلى حـــد كبير، لذا فالأســـلم 
أن ننظـــر للتوصية على أنها 
وجهـــة نظر المؤثـــر -مهما 
وبطبيعة  دوافعهـــا-  كانت 
مناسباً  الترشيح  يكون  الحال 
لبعض القراء، وغير مناســـب 

لآخرين”.

المستقبل للتكامل
مهما يكن الـــرأي في مؤثري الكتـــب، فليس من مصلحة 
القراءة أن يعيش شـــركاء الثقافة في جزر معزولة، وما زال 
هنالك المزيـــد من الجهد ليبذل فـــي التكامل لا التفاضل، 
واحتواء المؤثرين وخلق علاقة احترافية معهم قد يســـاهم 
في ازدهار ســـوق الكتاب دون التنازل عن المعايير الفنية، 
فإن مبدأ الشراكة هو الذي يوحد الجهود، وكما يقول الشاعر 
بلال المصري: “هناك كثير من المؤلفين والناشرين يقيمون 
شراكات مع المؤثرين على وسائل التواصل وهذا جيد، شرط 
أن يبنى على الشـــفافية والمصداقية فـــي تقديم الكتاب، 
وبشـــكل يوازن بين التســـويق التجاري والقيمة الحقيقية 
للعمل الأدبي، وليس فقط من أجل تحقيق المشـــاهدات”، 
وعندما يصبح الناشـــرون والمؤلفون والنقـــاد المتميزون 
أنفسهم صناع محتوى -كما يرى الدكتور أحمد كريم بلال- 
سيكون في وسعهم التسويق لأنفسهم، والترويج للكتابة 
الجادة، والدفاع عـــن الأدب الرصين، وهذا موجود بالفعل، 
ويتزايـــد مع مـــرور الأيام. ومن الممكن القـــول إن ظاهرة 
مؤثري الكتب قد أنعشـــت ســـوق الكتاب، ولكن ليس من 
الســـهل القول إنها قد اختطفت الذائقة الأدبية، وهذا لن 
يحدث إلا إذا استسلم بقية الشركاء واكتفوا بدور المتفرج.

لطيفة القاضي: 
الخطر الحقيقي في 
تحويل الكتاب إلى 
سلعة استهلاكية

ياسمين مرزوق: 
لم نختطف دور 

النقاد
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منيرة الغدير..

اللغة التي وسّعت معنى اللقاء.
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تحتفظ الجامعات الكبرى بأسماء كثيرة؛ 
أساتذة، وباحثين، وزائرين، ومحاضرين. 
غير أن الذاكــــرة الأكاديمية لا تُبقي إلا 
أولئــــك الذين يضيفون إلــــى المعرفة 
زاوية نظر جديدة. فالعلوم الإنسانية لا 
الكتب وحدها، وإنما تتقدم  تنمو بكثرة 
كلما ظهــــر من يعيد ترتيب الأســــئلة 
وفي  أخرى.  حيــــاة  ويمنحها  القديمة، 
الدكتورة  الأفق يمكن قراءة تجربة  هذا 
بالثقافة  انشغلت  تجربة  الغدير؛  منيرة 
بوصفها كائناً حيّاً، يتحرك مع البشــــر، 
حتى  ملامحهم  ويكشف  معهم،  ويتغير 

في أكثر التفاصيل خفاءً.
أصواتاً  ليســــت  تصورها،  فــــي  اللغة، 
تنتظم فــــي جمل، ولا مفــــردات تعثر 
لها المعاجــــم على مرادفات. اللغة بيتٌ 
جدرانه  بين  وتحفظ  الذاكرة،  تســــكنه 
وأشكال  المدن،  وإيقاع  الطفولة،  صور 
الفرح، وطرائق الحزن، وما اعتاده الناس 
يغادر  نص  وكل  للأشــــياء.  أسماء  من 
لغته الأولى يحمل هذا الإرث معه، سواء 
أدرك القارئ ذلــــك أم لم يدركه. ومن 
هنا اكتسبت الترجمة، في أعمالها، قيمة 
تتجاوز الوســــاطة اللغوية، لتغدو قراءة 

ثانية للعالم.
دراســــاتها  منذ  صاحبتها  الفكرة  هذه 
كاليفورنيا/بيركلي،  العليا في جامعــــة 
الأكاديمية  محطاتها  في  اتســــعت  ثم 
زائراً  أستاذاً  عملها  خلال  سواء  اللاحقة، 
في جامعة كولومبيا، أو أســــتاذ كرسي 
في الأدب المقارن والنظرية في جامعة 
لقسم  رئاســــتها  إلى  إضافة  هارفارد، 
اللغات الأجنبية في كلية الآداب والعلوم 
في جامعــــة قطر، وصولاً إلى رئاســــة 
»كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات« في 
والدراسات  للبحوث  فيصل  الملك  مركز 
الإسلامية. أســــماء الجامعات هنا تحضر 

أما  العلمي،  للحــــوار  بوصفها فضاءات 
القيمة الحقيقية فتســــتقر في الأسئلة 
الطريقة  وفــــي  معها،  حملتهــــا  التي 
التي واصلت بهــــا تطويرها عبر البحث 

والتدريس والكتابة.
لا يثيــــر الأدب اهتمامها باعتباره إنتاجاً 
جمالياً فحســــب، بقدر ما كان ســــجلًا 
مفتوحاً لحركة المجتمعات. ففي الرواية 
وفي  الاجتماعية،  التحــــولات  تعيــــش 
القصيدة تتردد صورة الإنسان عن ذاته، 
وفي الحكايات الشعبية تبقى آثار الأزمنة 
التي عبرت، حتى بعد أن يغيب أصحابها. 
ولهذا يصبح التعامل مع النصوص أقرب 
إلى قراءة طبقــــات متراكمة من الخبرة 
لغوية  تراكيب  تفكيك  إلى  لا  الإنسانية، 

معزولة عن سياقها.
ومــــن هــــذا الإدراك جــــاءت عنايتها 
المقارن.  والأدب  الثقافية  بالدراســــات 
داخل  تعيش  لا  نظرها،  في  فالثقافات، 
لغة  داخل  تنغلق  ولا  سياســــية،  حدود 
واحــــدة. الأفكار تعبر البحــــار، والصور 
البلاغيــــة تنتقل من شــــعب إلى آخر، 
دخلت  كلما  أســــماءها  تغيّر  والأساطير 
الاحتفاظ  تواصل  بينمــــا  جديدة،  أرضاً 
بجوهرها الإنســــاني. وما يبدو متباعداً 
في الظاهر، تكشف القراءة المتأنية عن 

وشائج عميقة تربطه بغيره.
هذا الوعي منح إنتاجها الأكاديمي قدرة 
على مخاطبــــة جمهور متنــــوع، عربياً 
بتجربة  يتصل  موضوعــــه  لأن  ودولياً، 
إنسانية مشــــتركة. فكل مجتمع يعرف 
معنى أن يحاول التعبير عن نفسه، وكل 
ثقافة تبحث عن لغة تشرح بها صورتها 
أمام الآخرين. وعند هذه النقطة يلتقي 
إلى  الإنسانية  الحاجة  مع  العلمي  البحث 
الفهم، ويتحــــول العمل الأكاديمي إلى 
مســــاهمة في بناء معرفة أكثر اتساعاً 

بوصلة

علي مكي *

@ali_makki2
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وعدلاً.
تاريخ الفكــــر يخبرنا أن أكثر لحظــــات الازدهار 
ازدهرت بغداد  الترجمة. هكــــذا  ارتبطت بحركة 
في العصر العباســــي، وهكذا تشــــكلت النهضة 
الأوروبية، وهكذا اســــتمرت الحضارات في تبادل 
خبراتهــــا عبر القــــرون. غيــــر أن الترجمة التي 
تســــتوقف منيرة الغدير لا تقف عند نقل الكتب، 
بل تمتد إلى نقل طرائق التفكير نفســــها، وإلى 
كشــــف الخلفيات التي أنتجــــت النصوص، حتى 
يصل القارئ إلى المعنى وهو يدرك الطريق الذي 

سلكه المعنى قبل أن يصل إليه.
لهذا تبدو الكتابة لديها مقاومة دائمة للاختزال. 
فالمجتمعات لا تُفهم من خــــال صورة عابرة، 

منفرد،  حدث  خلال  من  ولا 
كما أن الثقافة لا تختصرها 
فكرة  أو  رائجــــة  عبــــارة 
متداولة. كل مجتمع يحمل 
تنوعــــاً هائلًا، وكل  داخله 
نــــص يفتح أبوابــــاً على 
نصوص أخرى، وكل قراءة 
تمنح العمــــل الأدبي حياة 
القراءة  عن  تختلف  جديدة 

السابقة.
ذلك ما جعل حضورها في 
امتداداً  العالمية  الجامعات 
لا  لاهتماماتها،  طبيعيــــاً 
آخر.  إلى  مكان  من  انتقالاً 
الأكاديمية،  فالمؤسســــة 
تظل  شــــأنها،  بلغ  مهما 
إطاراً يحتضن الأفكار، بينما 
يبقى التأثير الحقيقي رهيناً 

بقدرة الباحث على إثراء النقاش العلمي، وإضافة 
ما يســــتحق أن يبقى بعد انتهــــاء المحاضرات 

وإغلاق قاعات الدرس.
ولأن المعرفة تتقدم بالحوار، فقد بدا عملها في 
الثقافات مساحة رحبة  لترجمة  اليونسكو  كرسي 
تجمع باحثين ينتمون إلى بيئات مختلفة، لكنهم 
يشتركون في الإيمان بأن التفاهم يبدأ من حسن 
القراءة. ليست قراءة الكلمات وحدها، وإنما قراءة 
الجمعي،  والخيال  والرمــــوز،  والعادات،  التاريخ، 
وكل ما يصنع شخصية المجتمع. وعندها تتحول 
الترجمة إلى جســــر متيــــن، لا تعبره النصوص 

وحدها، فقد تعبر عليه الخبرات الإنسانية أيضاً.
ويمثل حضور منيرة الغدير وجهاً آخر من وجوه 

التحول الثقافي الذي تشــــهده المملكة العربية 
السعودية، حيث بات الاستثمار في المعرفة جزءاً 
أصيلًا من مشروعها الوطني. فالجامعات، ومراكز 
الأبحاث، والمؤسســــات الثقافية، لم تعد تكتفي 
بإعداد الكفاءات، بل أصبحت تشــــارك في إنتاج 
شراكات  وإقامة  العالم،  إلى  وإيصالها  المعرفة، 

علمية تتجاوز الحدود الجغرافية.
وسط هذا الحراك، يكتسب وجود باحثة سعودية 
في موقع دولي معنــــي بترجمة الثقافات معنى 
الشــــخصي. فهو يعكس حضوراً  الإنجاز  يتجاوز 
علمياً قادراً على المشاركة في صياغة النقاشات 
الفكريــــة العالمية، ويؤكــــد أن الثقافة العربية 
تمتلك مــــا تضيفه إلى الحوار الإنســــاني، لا ما 

تكتفي بالدفاع عنه.
تذكّر  الغدير  منيرة  تجربة 
بأن الثقافة ليســــت ترفاً، 
لكنهــــا واحدة مــــن أكثر 
تشكيل  في  بصمة  القوى 
صورة الشعوب عن نفسها 
فالسياســــة  غيرها.  وعن 
والاقتصاد  المصالح،  تعالج 
يدير المــــوارد، أما الثقافة 
يحدد  الذي  الوعي  فتصوغ 
طريقــــة النظر إلى العالم. 
مســــاحات  ازدادت  وكلما 
مساحات  تراجعت  الفهم، 
فرص  واتسعت  الالتباس، 

التعاون.
الغدير  منيرة  تستحق  لهذا 
التوقف عند تجربتها، كونها إحدى الشــــخصيات 
الســــعودية التــــي اختارت أن تجعــــل المعرفة 
بين  الحوار  أبــــواب  تفتح  وأن  عملهــــا،  ميدان 
يؤمن  الذي  الباحث  موقع  والثقافات من  اللغات 
بأن الإنســــان يبقى القاسم المشترك الأكبر بين 
الحضارات كلها. وفي عالم تتسارع فيه الأحداث، 
وتتعاقب فيه التحولات، تظــــل الأفكار العميقة 
أقدر على البقاء من الصراخ العابر، لأنها تؤسس 
لذاكرة طويلــــة، وتمنح الأجيــــال المقبلة مادة 
جديدة للتفكير، ومســــاحة أوســــع لفهم الذات 

والآخر.

)*( كاتب وصحافي سعودي 
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الشاشة بديلًا للمطبعة..

 الإعلام المؤسسي وزمن 
التدفق الرقمي.

يشهد العالم المعاصر تحولاً جذرياً في وسائل نقل 
المعرفة ومعالجة الخبر، حيث لم تعد الرفوف والمكاتب 
ومنافذ البيع تستقبل الصحف الورقية بالشغف ذاته 
المتاجر والمكتبات أصبحت  الذي رافقها لعقود. في 
أن  دون  متراكمة  ترقد  الورقية  والمجلات  الصحف 
تمسها الأيدي إلا نادراً، بينما أضحت الشاشات الذكية 
البوابة الأولى للوصول إلى المعلومة. هذا المشهد لا 
يقتصر على الصحافة الفائتة، لقد امتد ليشمل عالم 
الكتب التي تحول جزء كبير منها إلى صيغ إلكترونية 
المملكة  في  الإعلامي  التحول  هذا  قلب  وفي  مرنة. 
تجربة مؤسسات صحفية  تتجلى  السعودية،  العربية 
اليمامة”،  و”مجلة  الرياض”  “جريدة  مثل  عريقة، 
دون  الرقمية  التحولات  مع  للتكيف  حي  كنموذج 

المساومة على الرسالة والموثوقية.
انتقال الصحافة من المطابع إلى السحابة الإلكترونية 
طبيعة  فرضته  وتحولاً  حديثة  لتقنية  استجابة  يعد 
الصحافة  تتفوق  الحديث.  القارئ  واحتياجات  العصر 
تجعل  عدة  مجالات  في  الرقمية  والكتب  الإلكترونية 

استمرار الاعتماد على الورق حلًا محدود الكفاءة:
غير  والتوسع  الأرحب  الوصول  	• 	
بساعات  محكومة  الورقية  الصحيفة  كانت  المحدود: 
النقل، مما  التوزيع وظروف  الطباعة وحركة سيارات 

أعداد  إقليمياً وضمن  أو  انتشارها محلياً  جعل نطاق 
محدودية. في المقابل تتيح المنصات الرقمية للخبر 
أن يتجاوز الحدود الجغرافية في ثوانٍ معدودة ليصل 

إلى ملايين القراء حول العالم لحظة نشره.
الصحافة  توفر  والسرعة:  المحتوى  •وفرة  	
المقالات،  لنشر  محدودة  غير  مساحة  الإلكترونية 
)كالصوت والفيديو(،  المتعددة  والتقارير، والوسائط 
على عكس الصحيفة الورقية الملتزمة بعدد صفحات 
محدد. كما تمنح القارئ تجربة أكثر قراءة وغزارة في 

المعلومات.
•توفير الجهد والسهولة: التصفح عبر الهاتف  	
أو الحاسوب أوفر جهدًا وأكثر مرونة، إذ تتيح الأدوات 
الرقمية أرشفة المواد، والبحث عن المقالات القديمة 
أي مكان  أي وقت ومن  والمطالعة في  زر،  بضغطة 

دون الحاجة لحمل شيء.
هذه  أثرت  للكتب:  الشامل  •الانتقال  	
البشري؛  النشر  على سوق  مباشر  بشكل  التكنولوجيا 
حيث تحولت أمهات الكتب والمراجع الحديثة إلى كتب 
إلكترونية )e-books( وصوتية، مما سهل بناء مكتبات 

شخصية ضخمة داخل أجهزة صغيرة الحجم.
تُمثل مؤسسة اليمامة الصحفية نموذجاً وشاهداً حياً 
على الاستجابة الذكية لمتطلبات العصر الرقمي. فمنذ 

@Saadblog
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سعد أحمد 
ضيف الله 
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اليومي  الصوت  الرياض  جريدة  شكلت  عقود 
للأحداث  التحليلي  والمنبر  السعودي  للمواطن 
مجلة  مثلت  بينما  والاقتصادية،  السياسية 
تناولت  التي  والفكرية  الثقافية  الرئة  اليمامة 
القضايا الاجتماعية والأدبية بالعمق والرصانة.

سلوك  وتغير  الورقية  المبيعات  تراجع  ومع 
القارئ، أدركت المؤسسة أن البقاء يتطلب حرق 

المراحل نحو التحول الرقمي:
تطورت  الرقمية:  الرياض  •جريدة  	
إخبارية  بوابة  لتصبح  للجريدة  الرقمية  المظلة 
مدار  على  عاجلة  تغطية  تقدم  متكاملة 
ومصورة،  مقروءة  بتحليلات  مدعومة  الساعة، 
الاجتماعي  التواصل  الاستفادة من شبكات  مع 

لإيصال المحتوى لشريحة الشباب.
من  المجلة  انتقلت  اليمامة:  •مجلة  	
تقديم محتوى  إلى  التقليدي  الورقي  المفهوم 
الرقمية،  الوسائط  على  يعتمد  وفكري  ثقافي 
الذين  الجدد  قرائها  قاعدة  من  وسع  مما 
عبر  والمركزة  السريعة  القراءة  يفضلون 

المنصات الحديثة.
لقد سمح هذا التحول الرقمي لهذه المؤسسات 
بالتواجد في كل بيت وشاشة، مؤكداً أن العراقة 

تعني القدرة على تجديد الأدوات.
بآلاف  يضج  أصبح  الرقمي  الفضاء  أن  رغم 
تفتقر  التي  الإخبارية  والحسابات  المنصات 
التحول  أن  إلا  والتدقيق،  الصحفية  للأمانة 
أعاد  الرسمية  الإعلامية  للمؤسسات  الرقمي 
عن  الباحث  القارئ  لدى  الأولويات  ترتيب 

الحقيقة.
الصادق  صوتها  الرسمية  للمؤسسات  وسيظل 
الوسائط  إلى  التحول  إن  موثوقية.  والأكثر 
الإلكترونية لم يغير من الجوهر المهني لصحف 
“اليمامة”؛  مثل  مجلات  أو  “الرياض”  مثل 
بقواعد  وإنما  بالورق  ترتبط  لا  فالمصداقية 
الدقة،  تحري  من  الصارم،  الصحفي  العمل 
والالتزام  الموثوقة،  المصادر  على  والاعتماد 
بأخلاقيات المهنة. وفي زمن الشائعات والأخبار 
المؤسسي  الإعلام  إلى  الحاجة  تبدو  الزائفة، 
الرقمي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، ليكون 
للتحقق  القارئ  إليه  يلجأ  الذي  الأمين  المرجع 

والتثبت.
إن التحول من الصحافة الورقية إلى الإلكترونية، 
تطور  هو  الكتب  عالم  في  الموازي  والتحول 

طبيعي في مسيرة المعرفة الإنسانية. 
البعض  علاقة  على  يغلب  الذي  الحنين  ورغم 
المستقبل  أن  إلا  الملموس،  وسطحه  بالورق 
يبصم لصالح الشاشة المرنة، والمحتوى الأسرع، 
بأصالة  دائماً  العبرة  وتبقى  الأوسع.  والوصول 

المحتوى وقيمته، لا بوعائه الذي يحمله.
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بينما  ومُهين  مؤلم  معانيها  أحد  إذ  التصفيق.  مفردة  معنى  يختلف 
الاستحسان  على  يدل  الأخير  وهذا  ومحمود  مقبول  الآخر 
فيقول  الوجه،  على  الصفع  يعني  الأول  بينما  والتشجيع 

الناس محليّا: صفّق زيدٌ عمرو أي صفعه على وجهة عدة صفعات.
أما بعد،

لا  وهنا  المحمود  التصفيق  على  ستقتصر  اليوم  فحكاية   
التصفيق  كاد  بها  مررنا  زمنية  حقبة  استحضار  من  مناص 
أفرادها  اعتقد  فئة  بفعل  العامة  مناسباتنا  من  يختفي  أن 
بأنهم أوصياء على خلق الله فكانوا يقاومون فعل التصفيق حتى ظن 
الحضور في كثير من الأحايين بأنهم في سرادق عزاء لا في محفلِ فرح 
وابتهاجٍ كحفلات التخرج أو تشريف شخصية محبوبة لمكان عام أو افتتاح 

مشاريع وطنية كبرى وخلافه.
قد يتفق الجميع على عدم استحسان مقاطعة خطاب المتحدث بالتصفيق 
قبل أن يُنهي جملة متصلة، ولكن حينما يختتم حديثه يكون التصفيق 

حينها أمراً محمودا.
 “ بقوله:  جلاسو  ارنولد  الساخر  الأمريكي  الكاتب  اعلاه  الكلام  يُخالف 
التي نستطيع أن نقاطع بها أي متحدث  الوحيدة  الوسيلة  التصفيق هو 
البعض  فلعل  الأحوال،  كل  في  ليس   : قلت   .“ غضبه  نثير  أن  دون 
يتذكرون  السطور  هذه  كاتب  شروى  السن  كبار  من 
فورد  جيرالد  والثلاثين  الثامن  الأمريكي  الرئيس  حكاية 
بداية  في  خُطَبهِ  كاتب  رواية  فحسب  التصفيق.  مع   )1913-2006(
ريتشارد  الرئيس  استقالة  أعقبت  التي  رئاسته  فترة 
قاطعه  بأن  وفوجئ  خطابا  يلقي  فورد  مستر  كان  نيكسون 
منه  يقرأ  كان  الذي  السطر  موضع  وفقد  فتوقف  بالتصفيق  الحضور 
تسلسل  استعاد  الانزعاج على ملامحه، حتى  واتضحت علامات  للحظات 

كلامه.
السؤال متى يصبح التصفيق مستهجناً؟

وأيضا  والإعجاب،  القناعة  لا  المجاملة  أو  للنفاق  تصفيقاً  يكون  حينما 
حينما يتم في موضعٍ لا يحتمل التصفيق كإعلان خبر مؤلم كوقوع مأساة 
)الشبيحة(  أو  المستأجرين  الأحيان يضغط بعض  وفي بعض  كارثة  أو 

على الحضور كي يصفقوا للمتحدث.
فيما  للتواصل  التصفيق  بفعل  قاموا  قديماً  البشر  بأن  ريب  لا 
الانتباه  لفت  يعني  ببعضهما  الكفين  ضرب  لأن  بينهم 
شهيرة  رقمية  ايقونة  تصميم  تم  الحالي  الوقت  وفي 

للتصفيق تعني استحسان المتلقي لما ورد اليه عبر هاتفه الذكي.
*لندن

تصفيق مدفوع الثمن.

عبدالله ابراهيم   لا ريب 
الكعيد 
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لا نقصد من هذا التســــاؤل وجود نقص 
أو خلال في النص المســــرحي السعودي، 
أو التقليل من المنجز الذي صنعه الكتاب 
بكل  الماضية  الســــعوديون خلال عقود 
ما فيها. فالنص الســــعودي أثبت قدرته 
على تجســــيد بيئته وأسئلتها وتحولاتها 
تجارب  وقــــدم  والثقافية،  الاجتماعيــــة 
تاريخ  من  جزءًا  تُقرأ بصفتها  أن  تستحق 

المسرح السعودي وتطوره.
لكن الســــؤال لماذا لا يقتبس المســــرح 
المسرح  من  مسرحية  نصوصاً  السعودي 
تدعم  لم تظهر مشاريع  ولماذا  العالمي؟ 
بمنظور  النصــــوص  تلك  إنتــــاج  إعادة 

سعودي؟
فنًا يعيش  ليس  المسرح  أن  نعلم  فنحن 
قائم  فتاريخه  واحدة،  ثقافة  داخل حدود 
الإنتاج  وإعادة  والانتقــــال  التفاعل  على 
التي  الأعمــــال  من  والكثير  والابتــــكار، 
أصبحت خالدة في المســــرح العالمي لم 
تأت من فراغ، وإنما قامت على أســــاطير 
وحكايات وقضايا جوهرية تمس الإنسان 
إلى  انتقلت من جيل  ونصوص ســــابقة 
رؤية  كتابها تشكيلها وفق  أعاد  ثم  آخر، 

كل ثقافة وزمان.
وينبغــــي أن نشــــير هنا إلــــى أن كان 
الكاتــــب يلجــــأ إلــــى النــــص العالمي 
بســــبب عــــدم امتلاك فكرة يجســــدها 
ويؤمــــن بأثرهــــا، فإن هــــذا الاقتباس 
يتحول إلى اســــتعانة بنص جاهز، أما إذا 
اختار نصًا عالميًا لأنه يريد اختبار فكرة أو 
فلسفة أو بنية درامية داخل سياق سياقه 
الاجتماعي، فإن العملية تصبح أكثر فائدة 

ستار

لماذا لا يقتبس المسرح السعودي 

نصوصاً من المسرح العالمي؟
وثراءً، فالمســــرح السعودي لا يحتاج إلى 
أن يســــتبدل صوته وهويته بصوت آخر 
وهوية لا تمثله، وإنمــــا يحتاج أن يجعل 
من النص العالمي مــــادة للحوار وإعادة 
الجديد  المعنى  وإنتاج  والتفكيك  القراءة 

يتوافق مع هويته.
وهــــذه المســــار لا يعد جديــــداً  على 
عــــرف  فقــــد  الســــعودي  المســــرح 
مراحلــــه  منــــذ  الســــعودي  المســــرح 
الاقتبــــاس  مــــن  نمــــاذج  المبكــــرة 
والإعــــداد المســــرحي التــــي تعتمــــد 
على المســــرح العالمي، مثل مســــرحية 
“الموت الأخير للممثل” للكاتبة رجاء عالم 
إذا اُســــتلهمت المســــرحية من أسطورة 
لعناصر  توظيف  وإعادة  ودليلة  شمشون 
نص عالمي بمنظور وتقنيات مســــرحية 
حديثــــة، ومن أبرز تلــــك التجارب كذلك 
مســــرحية “طبيب بالمشــــعاب” للكاتب 
المقتبسة عن مسرحية  الحمدان  إبراهيم 
“طبيب بالإكراه” للكاتب الفرنسي موليير، 
ملحة  للكاتبة  “جوكستا”  مسرحية  كذلك 
العبد الله المقتبسة من مسرحية “أوديب 
ملكا” التي جعلت الشــــخصيات تجســــد 
المعاناة و التعاسة، كذلك اعتمادها على 
بنية الســــؤال من أجل تعقيد الأحداث و 
التجارب  بنية درامية جديــــدة، هذه  بناء 
العالمي  النــــص  أن  تكشــــف  المتفرقة 
إلى  ينتقل  أن  مبكرة  مرحلة  استطاع في 
البيئة المسرحية السعودية ويعاد تشكيله 
وفق ســــياق وقضايا المجتمع السعودي 

دون أن يهمش النص السعودي. 
عالمــــي  مســــرحي  نــــص  ولنقــــل 
ألا  ينبغــــي  الســــعودي  للمســــرح 
يقتصــــر ذلــــك علــــى نقــــل الأحداث 
مدينة  إلــــى  أوروبيــــة  مدينــــة  مــــن 
الشــــخصيات  إلبــــاس  أو  ســــعودية 
الــــزي الســــعودي، هذا نقل شــــكلي لا 
أثر لــــه، ولكن النقل الــــذي يصنع فارقاً 
تتغير  فــــي  يكمن  التجارب  تراكــــم  مع 
منظومة العلاقات والدوافع والأسئلة التي 
تحرك الشــــخصيات، وكيف يبنى المشهد 

المسرحي بشكل مؤثر. 

فلو أخذنا مثلًا مسرحية “هاملت” لنتخيل 
كيف يمكن أن ستتشــــكل علاقته بالأب، 
سيتحول  كيف  والأسرة؟  والسلطة،  والأم، 
علاقة  ســــتتغير  كيف  الانتقام؟  مفهوم 
دوافع  ســــتبقى  هل  بالجماعة؟  الفــــرد 
الشخصيات كما هي؟ وهل ستظل النهاية 
بعــــد طرح وتحليل  ذاته؟  المعنى  تحمل 
هذه النقاط لا يصبح الكاتب ناقل للنص 
وإنما يصبح شــــريكًا في إعــــادة إنتاجه 
المجتمع  داخل  تتشكل  درامية  بنية  وفق 

السعودي.
وماذا لو أعيد تجســــيد مســــرحية “بيت 
الدمية” للكاتب إبسن من خلال التحولات 
السعودية  المرأة  صورة  منها  تشــــكلت 
والمجتمع الســــعودي؟ هــــذه التجارب لا 
تطمح إلى إعادة تقديم الأعمال كما كتبها 
العالمي وفق مجتمعه،  المسرحي  الكاتب 
وإنما البحــــث عن المعنى الذي يمكن أن 
أخرى  إلى  ثقافة  تنتقل من  تولده عندما 
والأثر الذي يحدثه تلقي نصوص مختلفة 
الســــياقات على الجمهور ومسار المسرح 

السعودي.
نتجاوز  الوقت حتى  أنه حان  أعتقد  لذلك 
النظرة التي تجعــــل النص المقتبس في 
فالأصالة  الأصلي،  النص  من  أدنى  درجة 
ليست بالضرورة في أن تكون الفكرة قد 
المسرح  الأولى على خشبة  للمرة  جسدت 
وإنما في طريقــــة إعادة إنتاجها لمجتمع 

جديد يتفاعل معها.
المســــرحي  للكاتــــب  يمكــــن  لهــــذا 
مسرحي  حوار  في  يدخل  أن  الســــعودي 
مــــع شكســــبير أو مولييــــر أو إبســــن 
أو  ســــوفوكليس  أو  تشــــيخوف  أو 
تجاربهم  ليستنســــخ  ليــــس  بيكيــــت، 
فقط، ولكن ليطــــرح نصاً يختلف معهم 
فيقلب  الوجودية،  أفكارهم  يوافقهم  أو 
النظر، ويغير مركز الصراع، ويمنح  وجهة 
الشــــخصية الهامشــــية المركز.، وكهذا 
في  وإبداعيًا  نقديًا  الاقتباس فعلًًا  يصبح 

آن واحد.

*ماجستير في الأدب المسرحي.

@Dalal_k_1

دلال خضر 
الخالدي*
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شاعر » اليتيمة «  والأم 
والوجع الإنساني .

عبدالكريم العياش الذي صرخ » آه وا ويلاه من عم ظلوم« .. 

الــشــاعــر عبدالكريم 
العياش شاعرٌ تنفرد 
قــصــائــده بعذوبتها، 
ويتميز بأسلوبه المبهج 
في تصوير المعاناة، 
وتحويل الألم الإنساني 
ــى حــكــايــة شعرية  إلـ

تلامس القلوب.
ــدق شــاهــد على  ــ وأص
ذلك قصيدته الشهيرة 
»اليتيمة«، تلك القصيدة 
التي سارت بها الركبان، 

حتى ذاع صيتها، وأشهرت 
فنانين، وفجّرت مشاعر شاعرات يتيمات، كن امتدادًا 

لوجعها.
أما قصة هذه القصيدة، فتعود لفتاة يتيمة كانت 
صديقة لابنة الشاعر في المدرسة، ولأنها صديقتها 
الخاصة كانت تفضفض لها بما تعانيه في بيت عمها 
من مآسٍ بعد وفاة والدها؛ فلا عيشاً طاب لها، ولا 

زهرة شبابٍ نمت وفاح شذاها.
كانت مكسورةً مذمومةً في البيت؛ لا يهتم بها أحد، 
ولا يستمع إلى شكواها من كان في قلبه ذرّة من 
عطف، في الوقت الذي كانت بنات عمها يرتدين 

أجمل الثياب، لم تكن تلبس إلا البالي المتشقق. 
ابنة الشاعر، تحمل على عاتقها ذلك الحزن  وكانت 
والحرمان وحين تعود إلى منزلها، تنتزعه من جسدها 
وترميه على عاتق والدها شارحة  له ما تعاني 
صديقتها من غلف القلوب وتسلط أشباه البشر عليها.

ويبدو أن تلك الحكايات 
حرّكت في الشاعر مشاعر 
خفية، وفــجّــرت براكين 
ــي داخـــلـــه،  الـــحـــروف فـ
فكتب القصيدة بلسان 
تلك الطفلة، وكأنه هو 
المعايش لمعاناتها، فقال:

آه وا ويلاه من عمٍ ظلوم
بعد ما أبويه رقــد تحت 

التراب
القمر لا غاب ما تفيد النجوم
وعسى الدنيا عقب موته 

خراب
كيف أبهنى وأهتني وأرقد وأقوم
وأمسح دموعٍ مثل طش السحاب
بعد ما حكمي على الأسرة عموم

صرت أنا بعيونهم مثل الذباب
ثم تتوالى التفاصيل الصغيرة التي تجعل القارئ يرى 

الطفلة أمامه:
أرتدي للمدرسة أردى الهدوم

وبنت عمي ترتدي أغلى الثياب
وإن طلبته دفترٍ لي به لزوم

صدّ عني دون يعطيني جواب
ثم يأتي التمني وذكريات العز الذي كانت تعيشه في 
حضن والدها لتتمنى لو أنه يعود ولو لساعة لعله 

ينجيها مما تعيشه من عذاب حين قالت:
ليت من قبره ولو ساعة يقوم

يشهد اللي صابني بعز الشباب

ذاكرة
حية

محمد بن حلوان 
الشراري*

الشاعر عبدالكريم العياش
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ولم تقف حكاية »اليتيمة« عند حدود قصيدة العياش، 
فقد فجّرت مشاعر يتيمة أخرى، جاءت بقصيدة ردٍّ 
على أبياته، لا تقل عنها معاناة وألم لترد يتيمة على 

يتيمة فقالت:
يا إله الكون غيرك ما يدوم

اليتامى لك دعاهن مستجاب
مرحبًا يا أخت بالدنيا تهوم

صابها ما صابني صرنا صحاب
مات أبونا وأمنا راحوا بيوم

واتركوا أطفالهم بين الذياب
أكثر الأيام يا أختي نصوم

ما لحقنا بعدهم قوت الرقاب
وهكذا تحولت معاناة طفلة إلى قصيدة، وتحولت 
القصيدة إلى حكاية، ثم أصبحت الحكاية صوتًا لكل 

يتيم وجد في أبياتها شيئًا من نفسه.
ولئن ارتبط اسم عبدالكريم العياش بـ»اليتيمة«، فإن 
مسيرته الشعرية تكشف جانبًا آخر أكثر حضورًا في 

وجدانه ألا وهو: الأم.
فقد عاش بارًا بوالدته، وكتب فيها خلال حياتها ما 
يقارب الثمانين قصيدة، ثم رثاها بعد وفاتها بثلاثين 

قصيدة.
فكانت الأم تشكل حضوراً كبيراً في تجربته الشعرية 
دفع الأستاذ: مريح المريح إلى إطلاق لقب »شاعر الأم« 
عليه، بعد أن زاره في منزله وأخذ ينبش في أوراقه 
المتناثرة وقصائده المتفرقة فأحصى خلالها تلك 
القصائد ، وقد كان الشاعر قبل ذلك معروفًا بلقب 

»شاعر اليتيمة«.
والعجيب أن العياش، رغم هذا الكم الكبير من 
القصائد التي كتبها في والدته، لم يكن يرى أنه أوفى 
حقها فكان حين يُسأل عن أجمل قصيدة كتبها فيها، 

سواء في حياتها أو بعد وفاتها، يقول:
»إني لم أكتب فيها أي قصيدة تستحقها حتى الآن«.

ومــن القصص الجميلة التي مــرّت على الشاعر 
عبدالكريم العياش أنه كان يبحث عن عمل، ولم 
يهتدِ إلى عمل يناسبه أو يتوافق مع مؤهلاته في 
مدينة سكاكا، التي لم يكن يرغب في العمل خارجها، 
فاشترى شاحنة وبدأ حياته العملية في نقل البضائع 

من مكان إلى آخر.
البحرية أكثر دخلًا  ولأن شحن البضائع من الموانئ 
فقد قرر أن يخوض تلك التجربة، ثم تجهز للسفر إلى 
البحرية، لكنه اصطدم بطلبات لم يكن  موانئ جدة 
يعرفها؛ إذ اشترطوا أن يكون قائد الشاحنة حاصلًًا 

على الرخصة العمومية.
عاد الشاعر بخُفّي حنين، لكنه لم يعد صامتًا، بل حمل 

خيبته إلى الشعر فقال:
لا يا زمان الجور وشّي خطاياي

                 أزرع بك ورود الوفا وأجني الشوك
كلح الذيابة ما سرت مثل مسراي

                ونهاية دروبي على الباب مصكوك
يا خوي يا بو سعود قلّي وش الراي

                وين الطريق اللي يوصلني أرجوك

ومع مرور الأيام، يبدو أن دعوات والدته كانت ترافقه، 
وأن ما كتبه الله له كان أجمل من كل ما خطط له.

فحين تأسس فرع وزارة البرق والبريد والهاتف 
بالجوف تقدم بطلب للحصول على خط هاتف ثابت 
لمنزله، فقابل رئيس قسم المشتركين، ولما شاهد 

الموظف اسم مقدم الطلب، رفع رأسه وسأله:
أنت شاعر اليتيمة؟

قال: نعم.
فرحّب به وتبادلا أطراف الحديث الممزوج ببعض 
قصائده، التي أنشده عددًا منها، حتى أثار إعجابه بما 

يحمله من جزالة شعرية.
وقبل أن يغادر، سأله:

هل تملك شهادة؟
فأجاب:

نعم، أحمل دبلومًا.
وهنا جاءت المفارقة الجميلة؛ فالرجل الذي خرج يومًا 
من الميناء يبحث عن رزقه، وقاد الشاحنة متنقلاً 
بين المدن، لم تكن الشاحنة مصدر رزقه بل كانت 
قصيدة »اليتيمة« هي التي فتحت له بابًا جديدًا في 
التي ظل  التحاقه بالوظيفة  حياته، وكانت سببًا في 

بها حتى تقاعد.
وهكذا لم تكن »اليتيمة« مجرد قصيدة كتبها 
عبدالكريم العياش بلسان طفلة مكسورة؛ بل كانت 
قصيدة غيّرت حياة شاعرها، وفتحت له بابًا من أبواب 
الرزق، وكأن الشعر الذي خرج من معاناة الآخرين، عاد 

إليه ذات يوم يحمل له شيئًا من الفرج.
إنها حكاية شاعرٍ كتب عن الوجع، فلامس الجروح، 
وكتب عن الأم، فخلّد برّه بها، وكتب عن اليتيمة، فإذا 
باليتيمة تكون يومًا سببًا في أن يجد الشاعر طريقه.

وهكذا يثبت العياش، في تجربته الشعرية والإنسانية، 
أن الشاعر الحقيقي لا يحتاج دائمًا إلى أن يعيش 
الحكاية حتى يكتبها؛ يكفي أحيانًا أن يصغي بصدق 

إلى وجع الآخرين.

*محافظة القريات
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محمد سعيد 
الغامدي*

80

انــت  القــارئ   عزيــزي    
القطــب  فــي  لســت 
الشمالي المتجمد ولا في 
جبال الألب، بل ولست في 

لاس فيقــاس مدينة الالعاب الأمريكية، بل 
أنت في الريــاض، نعم في رياض الرياض 
المتنوعــة بالتاريــخ والثقافة وبــكل إنجاز 
وإبداع وترفيه. ففي الرياض جبل الثلج هذا 
الذي تراه لمن يريد التزلج  أو تعلم التزلج أو 
للتنافس في هذا الميدان، - وفيها الخزامى 
الملاهــي  فيهــا   - والتطعيــس،  والرمــال 
العملاقــة – وملتقيــات الســهر والســمر، 
إنها رياض كل الســعوديين المُرحِبةَ بكل 
زائريهــا القادمين من أي مكان في العالم، 
فانــت على مواعيد متنوعــة عندما تزورها 
حيث تصبح ســائحا تغمرك كثافة الأماكن 
والمعالم، فتبادر وبسرعة الى إعادة ترتيب 
وتخطيــط زياراتك وتنقلاتك في العاصمة، 
نعم لأنك في مدينة سياحة بامتياز تأخذك 
في عــدة اتجاهات وانمــاط وأماكن وفيها 
يتجسد التنوع والثراء التاريخي والترفيهي، 
وبهــا كثير مــن المتوافقات مــع كل وقت 
وفصل من فصول الســنة.   لذا تعال معي 
لنرى ســويا كيــف تواجدت وتعايشــت في 
الرياض ثلاثــة أزمنة في آن واحد: الماضي 
والحاضــر والمســتقبل، وأصبحت تتجاذبك 
كل منهــا لتُغريــك وتُبقيــك فــي مجالها. 
وأيضــا كيف تناغمت عــدة بيئات في وقت 
واحــد وعلى مســافات متقاربة جــدا: بيئة 
التاريــخ العريق فــي منطقة قصــر الحكم 
وفي الدرعيــة، وبيئة الواحــات والبحيرات، 

وبيئــة الجبــال “حافة العالــم” في طويق، 
وبيئة الصحراء التي حــول الرياض وخاصة 

في الثمامة.
   فــي ريــاض الابهــار والابــداع والترفيه 
كل شــيء يتجــدد ويضــاف لــه كل يــوم 
شــيء جديد، فأصبح قلــب المملكة نابض 
بمشاهد دائمة في عقل وفكر كل مواطن، 
وزادت مــن قوتها وتنوعهــا رؤية المملكة 
2030 التي نقلت الرياض من زمن عادي أو 
تقليدي كما يقال الــى زمن عصري يتطور 
سريعا من خلال مشاريع العصرنة والإبداع، 
لتؤكد الواقع وكما هو اسمها “رياض” غناء 
جذابة تُثري ساكنيها ومن يقصدها من أي 

مكان في العالم.  
   طبعــا هنــاك فــرق بيــن الســياحة فــي 
الريــاض والســياحة في أي مــكان آخر في 
العالم، ففي الرياض السياحة طوال العام، 
بينما فــي مدن وأماكــن أُخــرى داخلية أو 
خارجية الســياحة فيها موسمية وقد تكون 
محصــورة في شــهور محددة مثل شــهور 
الصيف في كثير مــن الأحيان.  لكن عندما 
تأتي للرياض ستصبح سائح بطبيعة الحال 
وفي أي يوم أو أي شــهر من شهور السنة. 
نعم ستجد نفسك ســائح حتى لو لم تفكر 
أو لــم تخطط لذلــك بل وربما لم تســتعد 
لذلــك، فمنذ أن تخرج من المطــار أو تأتي 
برا ستجد الرياض تفتح لك ذارعيها لتقول 

فة
قا
ث

سياحة

لك اهلًا وســهلًا بــك، لازم تشــوف الجمال 
الرباني المُزين والمُطعم بالتجميل البشري 
في مختلــف الانحاء على امتداد مســاحتي، 
وليس فقط تأتي لقضاء مهمة رســمية او 
خاصــة ما أو أمر ما أتيت من أجل إنجازه ثم 
تذهب دون ان تُثري عقلك وقبلك بتاريخي 
العريق، وبمختلف أنواع الترفيه الراقي الذي 

أقدمه لك. 
منظر ليلي للرياض

   إن رياض العز بوســط المملكة بها تنوع 
قــد لا يكــون لــه مثيل فــي العالــم، فهي 
التاريــخ فــي الدرعيــة وفي منطقــة قصر 
الحكــم في وســط الرياض – وهــي مدينة 
وعاصمــة موحــد وبانــي المملكــة الملك 
عبدالعزيز  طيب الله ثراه. هي واحة خضراء 
وارفة الظلال وسط الصحراء وبها جبال من 
الكثبــان الصلبة مثل جبــال طويق، وطبعا 
يمــر بهــا الــوادي المعــروف وادي حنيفة 
الممتد مــن الجنــوب حتى الشــمال والذي 
يخترقها مــن جهة الغرب ومن ثم يمر من 
وســط الدرعية حيــث على إحــدى ضفافه 
يقع حي الطريف الذي كان به ســكن الإمام 
محمد بن سعود مؤسس الأسرة السعودية 
ومؤســس الدولة الســعودية الأولى، وعلى 
الضفــة الُأخرىَ يقع حــي البجيري الذي كان 
به مقــر إقامة الشــيخ المصلــح محمد ابن 
عبدالوهــاب. هــذا الــوادي – وادي حنيفــة 

مدينة الثلج بالرياض

تعال معي الى الرياض 

في سياحة متنوعة لا تتوقف.
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يتميز بالخُضرة الدائمة وبالحدائق المتنوعة 
وبنخيلــة المثمــرة.  ان الريــاض قبــل كل 
شــيء هي التاريخ وبهــا التاريخ في مختلف 
أركانهــا، فهنــاك قصــر المصمــك وقصر 
المربــع، وبها منطقة قصر الحكم حيث مقر 
إمارة المنطقــة، وبها أيضا درعية الســعد 
والتاريخ والتوحيد. طبعا الرياض كلها تاريخ 
وفكر وثقافــة مثل دارة الملــك عبدالعزيز 
ومكتبــة الملــك عبدالعزيــز ومكتبة الملك 
فهد، وبها جامعتين كبيريتين، وفيها أرث 
نجدي ســعودي أصيل يفــوح بعبق التاريخ 
والمجــد والعطــاء.  وإن ما تم انشــائه منذ 
تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
مقاليــد الحكــم ويســاعده ســنده وذراعه 
الأيمــن ولــي العهد الأميــن رئيس مجلس 
الوزراء عراب الرؤية صاحب الســمو الملكي 
الأمير محمد بن ســلمان، من قفزات كبرى 
وتغيرات ومشــاريع جبــارة ذهبــت بنا في 
أعماق القرن الحادي والعشــرين، حيث نرى 
ونعيش النقــات الكبرى مــن أجل تحقيق 
رقي المواطــن رفاهيته وإمتاعه، مما جعل 
بلادنــا محل اعجاب العالم، وخاصة موســم 
الرياض الترفيهي، ومدينة القدية للألعاب، 
وحديقة الملك سلمان، والملاهي المتنوعة، 
والريــاض المصغرة التي تحتوي زيادة على 
معالمها التاريخيــة معالم من مختلف دول 
العالم، وبها أماكن للمساء والسهرة – مثل 
شــارع التحليــة و “واجهة روشــن”، والذي 
بهما مطاعم ومقاهــي راقية.  وفي نفس 
الوقت يمكنك إن أردت واســتطعت في أن 
تسبح في بحر الرياض ستجد أمامك الأمواج 
العالية والتــي يُمارس عليهــا محبو التزلج 
تزلجهم على الأمواج، والسباحون يمارسون 

السباحة عكس أمواج الماء. 
   وإن موســم الرياض السنوي، نال شهرة 
كبيــرة وبإقبال كثيــف حيث أعلــن معالي 
المستشــار تركي آل الشــيخ، رئيس مجلس 
إدارة الهيئــة العامــة للترفيــه، بتاريــخ 19 

ينايــر 2026، ان عــدد زوار الموســم ارتفع 
إلــى )14( مليــون زائــر، وهذا إنجــاز جديد 
يعكس الإقبــال الكبير على فعالياته وتنوّع 
تجاربــه، ويؤكــد مكانتــه كأبرز المواســم 
الترفيهية على مســتوى العالم، نتيجة قوة 
المحتــوى والفعاليــات التي تضــم الفنون 
والحفلات والعروض العالمية والمسرحيات 
والنشاطات الترفيهية المتنوعة.  إن شهرة 
موســم الرياض زاد من قوة صناع الترفيه 
في العالم، فعلى ســبيل المثال جوي أوورد 
Joy Awardsالذي يجمع نجوم وصناع التأثير 
في العالم في ليالي اســتثنائية تُكرم فيها 
الإنجــازات الفنية والرياضية والابداعية مثل 
He�و A Night of Honour  الأمسية العالمية 
roesالتي قدمت تجربة أوركسترالية راقية.  
والبوليفارد ســيتي يقــدم محتوى ترفيهي 
متكامــل، وبوليفارد وورلد يأخــذ الزائرين 
ويتنقل بهم بين ثقافات العالم المتعددة.  
في الرياض وفي محيطها أماكن استطاعت 
بتجاربهــا ومســتوى الترفيه الــذي تقدمه 
والتــي تجمع بين الطابع الفنــي والتقليدي 
والخيالــي جعلــت مــن العاصمــة وجهــة 
مهمــة بل أول الوجهات للبحث عن الألعاب 
الترفيهية المميزة، ومنها على سبيل المثال 

ملاهي القدية. 
ملاهي القدية

   الريــاض تغيّرت بشــكل كبير جــداً خلال 
هذه الســنوات الأخيرة حيث صــارت واحدة 
مــن أكثر الوجهــات الســياحية والترفيهية 
علــى مســتوى الخليــج والشــرق الأوســط 
بل والعالــم بمعالمهــا في مجــال التاريخ 
الفعاليــات  وأيضــا  والوناســة  والســياحة 
المتنوعة ومطاعمها الراقية المتنوعة. فمن 
الأماكن التاريخية إلى البوليفاردات الحديثة 
والمقاهــي والفعاليات العالميــة. الرياض 
تجمع وبامتياز بين التاريخ والتراث والتقاليد 
والفخامــة والترفيــه العصــري، وأيضا بين 
الصحاري والجبــال الوحيدة من نوعها مثل 

جبال طويــق المعروفة بـ “حافــة العالم”، 
وبالطبع شــيء من التقاليــد المتوارثة مثل 
التخييم وثقافة شرب القهوة وحليب النوق، 

وللشباب هواية التطعيس بالسيارات.
جبال “حافة العالم” شمال الرياض

    في الشــتاء يمكنــك أن تٌقيم في منتجع 
“شتاء الديرة” في المعيقلية بوسط الرياض 
وللدخول في ثنايا التاريخ، ويمكنك الدخول 
فــي »الحُويِّــط« فــي قلب حــي الظويهرة 
التاريخي، لترى أساليب الحياة في الماضي، 
وماضي الثقافة والتعليم بدء من الكتاتيب 
والمطوع )المدرس( الــى بدايات المدارس 
النظامية. وهنــاك »ليالي الدرعية« المدينة 
التاريخية التي ســبق وان ذكرناها في أعلى 
المقال، حيث فعاليات موســم الدرعية، في 
واحة النخيل بمحيط حي الطريف التاريخي، 
الفاخــرة،  المطاعــم  بيــن  تجمــع  والتــي 
والموســيقى الحيــة، والفنــون المضيئــة، 
والمتاجر المتنوعة للتسوق في أجواء تجمع 
بيــن الأصالة والتــراث مع لمســة عصرية. 
-ولا تنســى أن تمر بـ »منزال« الموقع الذي 
يســتحضر الجانــب الطبيعــي والتكوينــات 
الصخرية للشــعاب فــي وادي حنيفة، ففيه 
تجــارب ثقافية يتعــرف من خلالهــا الزوار 
على عالم الفروســية والصقارة والسهام.  
أما حي الديــرة القديــم — بقلب الرياض 
يمكنك في وقت العصر أو المســاء التسوق 
مــن كل ما هــو تاريخي وقديــم كذكريات 
ففيه سوق ففيه سوق الزل ومحلات أدوات 
الضيافــة.   وإن زيــارة للمتحــف الوطنــي 
الســعودي بالريــاض ســيكون لهــا طابع 
اخر مميز فهو مســتودع التاريــخ والثقافة 
الوطنيــة الســعودية، ففيه تاريــخ الجزيرة 
والتاريــخ  القديمــة  والحضــارات  العربيــة 
والتــراث الســعودي منــذ بدايــات الدولــة 

السعودية الأولى حتى وaقتنا الحالي.
   هــذه هي الريــاض قلب بلادنــا النابض 
بالتاريــخ والحيويــة والإبــداع فــي مختلف 
المجالات والميادين. لقد شــهدت تطورات 
مهمــة ضخمــة جعلت كثير مــن الزوار من 
مختلــف مناطــق المملكــة والخليــج ومن 
مختلف انحاء العالم يضعون زيارة الرياض 
ضمن خططهم للتمتع بالتواجد في عاصمة 
المملكة العربية الســعودية، حيث الأماكن 
التاريخيــة والثقافيــة والطبيعيــة ومختلف 
أنــواع الســياحية، والفعاليــات المســتمرة 
طوال السنة، ومقاهيها ومطاعمها الراقية، 
وفــي ســهولة مثاليــة فــي مجــال التنقل 
مــن مكان لآخــر وخاصة من خــال المترو 
المشــروع الأحــدث على مســتوى المملكة 

والمنطقة بصفة عامة.

* إعلامي ومترجم

منظر ليلي للرياض
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   أجمل مرحلة يعيشُــــها الأديب الصاعد، 
والشــــاعر الواعد هي خروجُــــهُ عن ذاته، 
وتلويحُــــهُ للغيمات المــــارّة دون انتهاكٍ 
لســــرائرِ الماء، وانبثاقُهُ من الضوء الخارج 
من عتمــــةِ الأشــــياء، ومحاولته لترويض 
الريح التي في داخله، وتشــــظيه العاطفيّ 
الدؤوب، وارتكابه لبوح الخطيئة الـمُفضي 
إلى روحِ العزلة، وانشطار النواة التي تسكنُ 
فيه لتُصبِحَ طاقــــةً هائلة تضجُّ بالعنفوان 
والاضطراب. لا يُدرك هــــذه التفاصيل إلا 
حماماتِهم  يُطيّــــرون  الذين  الموهوبون 
تجاربِهم  ويمنحون طفولة  السماء،  صوب 

حُراسًا حتى لا تتيه في ذاكرةِ الأيام.
   كلما ألجُ بوابــــة نادي جازان الأدبي عند 
أنظر عن يميني  أو محفل، ثم  أي مناسبة 
الفريدة  الأيقونة  تلــــك  الفور  أتذكر على 
التي كان تُوسَمُ بـ)الإثنينية(، تلك الخارطة 
المصطلون  تضاريسِــــها  في  يتوزع  التي 
حضورٍ  أول  كان  الشعري.  الصراع  بشظايا 
الكلمة قبل  برفاهيّة  المفعمِ  العَشاءِ  لهذا 
موئلًًا  كان  فقد  عاما،  وعشــــرين  خمسة 
للمثقفيــــن والأدباء، ومهيعًــــا للواعدين 
إلى  للمتطلعين  ومــــاذًا  والطامحيــــن، 
فنيًّة  وحصّةً  والمجــــاز،  والجرس  الحدسِ 
الفوضى  وأصحابُ  الحرفِ،  أربابُ  ينتظرها 
المتزنة. كانــــت تلك )الإثنينية( تحمل على 
والأدبي،  الثقافي  التحريك  مبادئ  عاتقها 
ا للواعــــد الحقيقي، ورؤية  ومُنطلقًــــا جادًّ
تنقل الأديب بمختلــــف أطيافه وأصنافه، 

وتعدد مآربه، وتنوع مشــــاربه من سلطةِ 
الوِحدةِ إلى عالــــم الانفتاح، ومنتجعًا ينزل 
فيه الهواةُ ليمارســــوا طقوسَهم الخاصة، 
وشــــرفةً يطلُّ من خلالها رواد المؤسسةِ 

إلى فضاء الشعر والفن والأدب.
   مــــن البَدهي أن تكــــونَ بداية الأديبِ 
مشــــتعلةً حدّ الارتبــــاك، منتفضةً مقدارَ 
حينها  كنتُ  داخله،  في  يعيشهُ  الذي  الهمِّ 
جدعًا لم أشب عن الطوق، أعني في ميلاد 
الموهبة وبداية نشــــوئها، كنتُ أتحسسُ 
أتسلق  أن  وأحاول  الشعرَ،  وأتلمسُ   ، الفنَّ
التي  القصائد  لأقطف  الجميلة؛  الأشــــجار 
آنذاك، ومن  الشعر  فرائد  أظنها من  كنت 
ثَمّ أنثرها علــــى تلك المنضدة التي تنتظر 
الواعدين بكل شــــغف؛ لأجد من يقول لي 
لو قلت كذا لكان كذا، ولو حذفت هذا ثم 
أبدلته بهذا لكان الســــياق أجمل، والنظام 

أكمل، والبناء أنضج.
   كان التركيز في تلك )الإثنينة( في المقام 
الأول علــــى القصيــــدة وتحليلها ونقدها 
والغوص في  فــــي مضامينهــــا،  والغور 
مكنوناتها، والتأمل في مدلولاتها؛ والنظر 
الشعر سيدُ  إنّ  إذ  رَمزيتها ومجازاتها،  في 

الأدب، وأمير الفن، وصاحب الجلالة. 
   العجيب أن تلك الحلقةَ الثرية التي كان 
آنــــذاك بكل لهف، كان  الصغار  ينتظرها 
يأرز إليها كبار الأدباء والمثقفين من أبناء 
جازان، فلا يمنعهم تباعدُ المســــافة في 
التجربة، ولا التباين في الفكر، ولا التفاوت 
في النضــــج، ولا التباعد فــــي الوعي، بل 
كانوا أشــــدَّ حرصًا حتى من الذين انبثقت 
موهبتُهــــمْ للتو، إنه القــــاص الكبير عمر 
طاهر زيلع، والشعراء أحمد البهكلي، وأحمد 
الجيل  كذلك  الصعابي،  وإبراهيم  الحربي، 
الذي بعدهم أمثال: حسن حجاب، والحسن 
آل خيرات، وإبراهيم زولي، ومهدي حكمي، 
وعيســــى جرابا، وحسن الصلهبي، ومحمد 

يعقوب، وأيمن عبد الحق، وغيرهم. 
  لــــم تكن تلــــك الطاولة مجــــردَ حضور 
لقراءة  محطّــــةً  كانــــت  بل  وانصــــراف، 
النقد مهيمنًا بكل  الطريّة، كان  النصوص 
قواه، فهو المرآة التــــي تعكسُ البياض، 
والذاكرة التي تحمــــل القناديل، والفضاء 
الــــذي يحمل كل الفراشــــات، ناهيك عن 

الإثنينية،  لجدرانِ  المســــتفزة  المشاغبات 
المشــــهد  ذلك  المفتوح.  لبابها  والمثيرة 
الثقافيّ - الذي عــــزَّ اليوم - أخرج ظواهرَ 
شــــعريةٍ ســــامقة، وروّض جيادًا جامحة، 
الســــبق في  لها قصب  نجومًا صار  وأبرز 

مضمار الشعر والشاعرية والإبداع.
  إنْ كان من سؤال فهو: أين هي )الإثنينية( 
اليوم؟ سؤال ربما تأخر كثيرًا، والإجابة عليه 
ليس  والمحال.  الخيــــال  إلى  أقربَ  صارت 
مرادي أن تُفتح تلك النافذة المشرعة على 
الجمال بشكلها وحراكها وتحولاتها، وإنما 
أعني شيئًا يماثلها في الهدف، ويضارعها 
في الرؤية، ويشابهها في الرسالة، أي: أن 
تكون ثمة نوافذ أخــــرى يخرج الضوء من 
خلالها ليُلامس المعنــــى، ويُلاطف الحب، 
أن يكون  يجــــب  الرخام.  ويســــتقر على 
يتفيأ  الصاعد ظلًّاًّ  والشاعر  الواعد  للأديب 
من خلاله، ومجالًًا يحلِّقُ فيه، ورئة يتنفس 
بها، فهو أهمُّ مَن يُلتَفتُ إليه، وأولى مَن 

يُنتَبهُ له.  
   إنّ الفجوة الآن، والهُوةَ التي لم تستطع 
ردمهــــا كثيرٌ من التراجيديــــا والكوميديا 
يلزم إعادة النظر فيها. لســــتُ مناكفًا لما 
ثُريّات مضيئة، وفضاءات  اليوم من  يُقدّمُ 
التي  للســــالم  جاحدًا  ولســــتُ  متنوعة، 
يصعدها الخاصة من الطيور، ولكنني أزعم 
كل الزعــــم أن ثمةَ طيورًا لم تجد ــ بعدُ ــ 
مرايا  هناك  وأن  فيه،  تحلق  الذي  فضاءَها 
تختبئ خلف الكلام، وصمتًا لم تفك أزرارَه 
أصابعُ الوقت. أزعــــمُ أن البوحَ الذي نحن 
فيه ليس كافيًا لِِأن يُصبَّ في كل الضلوع، 
أو يَكشفَ الغشاوةَ عن الجرارِ المرميةِ في 

الطريق. 
   وأخيــــرًا.. وما لم أقله مــــرةً أو مرتين، 
فالأديب ذو الموهبة ــ صغيرًا كان أو كبيرًا 
ــــــ مُحتاجٌ إلى رافدَينِ اثنين لا يســــتغني 
الذي  الزيت  فهــــي  القراءة،  البتة:  عنهما 
يشــــعلُ فيه مصابيح الجمال، والمخالطة، 
فهي العرجون الذي يحمل عناقيد الخيال. 
وامتلاء الذات بهاتينِ الظاهرتينِ ينعكسُ 
على الثورة الشعرية، والصورة الحية، ولن 
تكبــــرَ الموهبة إلا بهما، وإلا ســــتبدأ، ثم 

تضمحلّ، ثم تنطفئ.
* جامعة نجران

أين هي )الإثنينيّةُ( اليوم؟
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الكتابة ببلاغة الريشة.
ليس بالحروف والكلمات وحدها نكتب؛ 
بل وبغيرها كذلك؛ فَريشة الفنان مثلًًا 
كما  تعبّر  حتى  يستنطقها  أن  يمكنه 
يفعل القلم وربما أفضل. وحينما تكون 
الريشة هي ريشة فنان كاريكاتير فإن 
تبدو  برسمة  لأنها  القلم؛  تبز  بلاغتها 
لا  فكرة  توصل  أن  يمكنها  بسيطة 
تكفيها صفحة أو اثنتان وربما أكثر من 

هذا بكثير. 
حين  خاص  نوع  من  لكن  بلاغة  هي 
تكون البلاغة هي إجاعة اللفظ وإشباع 
رسمة  به  تقوم  ما  وهو  المعنى، 
كاريكاتير واحدة، هدفها إيصال رسالة 
إلى المجتمع مع مراعاة قصرها وكونها 
مباشِرة. وقد يتصور البعض أن الجهد 
ا، وأنها  اللازم لتنفيذ الرسمة بسيط جدًّ
لكن  الإبداعية،  الأعمال  أسهل  من 
أصعب  بأنها  يعلم  عنها  يسأل  من 
يمر  تنفيذها  وأن  البصرية،  الفنون 
الموضوع،  تحديد  بمراحل عديدة؛ من 
شبيه  وهو  جوانبه،  جميع  واستيعاب 
ر  بما يقوم به كاتب المقال حين يحضِّ
قبل  كثيرًا  يقرأ  أن  يجب  حيث  لمقاله 
أن يكتب. لكنْ هناك جهد إضافي على 
راسم الكاريكاتير؛ وهو البحث عن فكرة 
لرسمته  صادمة  أو  معبرة  أو  ساخرة 
تستطيع أن تختزل وتكثف الفكرة التي 
الموضوع  يجعل  ما  وهو  عنها،  قرأ 
أصعب؛ إذا علمنا أن الاختصار مع القدرة 
على إيصال الفكرة أصعب من الإطناب 
قال  كما  تمامًا  والكتابة،  الحديث  في 
القائد العسكري نابليون بونابرت حين 
كتب لصديقه رسالة من ثمان صفحات 

ليس  يا صديقي  “اعذرني  له:  قال  ثم 
وصل  إذا  فكيف  لأختصر”،  وقت  لدي 
يجب  رسمة  مجرد  إلى  الاختصار 
وتصل  راسمها  أفكار  عن  تعبر  أن 
تجنب  مع  مُطالعها  إلى  فكرتها 
تفهمها  حتى  فيها  تعقيد  أي 
يمكن  ما  الناس،  من  شريحة  أكبر 

اختصاره في فكرة )السهل الممتنع(؟
ثم  الرسمة،  فكرة  إيجاد  بعدها  يأتي 
الأجهزة  على  أو  الورق  على  رسمها 
ثم  الفكرة،  تتبلور  أن  بعد  الرقمية، 
جانب  إضافة  مع  وتلوينها،  تنفيذها 
تضخيمي أو هزلي أو لاذع في الرسمة 
يدفع  بشكل  للصورة  تشويه  )وربما 
الشخصية  ملامح  تغيير  دون  للضحك 
كاريكاتير  إلى  يحولها  المقصودة( 
رسمة  مجرد  كونها  من  بها  ويخرج 
حدود  على  المحافظة  مع  عادية، 

الاحترام للمجتمع الذي ينطلق منه. 
الرسم  صعوبات  إلى  وتضاف 
الكاريكاتيري صعوبة أخرى حين تكون 
فيما  مكتوب،  نص  أي  دون  الرسمة 
الذي  الصامت(،  )الكاريكاتير  يسمى 
كانت  مهما  الجميع  يفهمه  أن  يمكن 
أن  للرسام  أحيانًا  ينبغي  لكن  لغته. 
ا قصيرًا قد يكون ضروريًّا،  يضيف نصًّ
الرسمة  أسفل  توضيحيًّا  عنوانًا  وربما 
أو فوقها، كل هذا مع مراعاة أن الشرح 
الطويل لها يعني أن الرسام لم يستطع 

إيصال فكرته عبر ومضة رسومية.

اقرأ

@yousefalhasan

يوسف أحمد 
الحسن

20
26

 - 
س

ط
س

أغ
- 2

7 
-  

29
23

د 
عد

ال
w

w
w

.a
ly

am
am

ah
on

lin
e.

co
m

83



شاعرة لبنانية تعيش في باريس ترجمت أعمالها 
للفرنسية والإسبانية والتركية..

أصالة لمع: الأشياء العادية 

أصبحت مكاناً صالحًا للشعر.

*متى بدأت علاقتكِ بالشعر؟ وهل كان اختيارًا 
واعيًا أم قدرًا تسلّل إليكِ باكرًا؟

-لا أســــتطيع تحديد لحظــــة واضحة لبداية 
علاقتي بالشــــعر. متأكدة مــــن أنها لم تبدأ 
كفعل واعٍ، بقدر ما كانت حساســــية مبكرة 
تجــــاه اللغة والعالم، وميــــل غامض نحو ما 
لا يُقال مباشــــرة. يمكنني القول بأن الشعر 
تســــلّل إلى حياتي مبكراً جداً عبر القراءة، ثم 
جاءت الكتابة بعدها كحاجة ملحّة، كاستجابة 
أفهمها  لم  وجمالية،  ذاتيــــة  لدوافع  داخلية 
تماماً في حينها. من هــــذا البعد الزمني في 
التجربة، أعرف الآن أن الشــــعر كان راســــخاً 
داخلــــي منــــذ البداية، في رؤيتــــي الخاصة 
الحالة  في  بها،  المتوتر  للأشياء، في شعوري 
المكثفة مــــن الانتباه والقلق في التعامل مع 
العالم من حولي. ثم بعدها، في هذه الرغبة 
الموجعــــة للتعبير عن كل هذا. الشــــعر هو 
طريقتي الأصدق فــــي العيش، المكان الذي 
ســــكنته دوماً حتى أنني لم أعــــد أذكر أنني 
كنتُ يوماً في مكان آخر، وأظن أنه يمكننا أن 

نسمّي هذا قدراً.
*نشــــأتِ في بيئة لبنانية غنية بالتناقضات، 
وتعيشــــين اليوم في فضاء ثقافي فرنسي؛ 
كيف يتجــــاور هذان العالمــــان داخل لغتكِ 

الشعرية؟
-يتجاوران بتوتر دائم، لكنه توتر خصب. لبنان 
منحني حِدّة الشــــعور، ووعيًــــا مبكرًا بالفقد 
تكــــون قاصمة  التي  بالأقدار  والهشاشــــة، 
أحياناً. فيما منحتني الثقافة الفرنسية مسافة 
تأملية، وانفتاح فكري على كل اختلاف، ولغة 
لغتي  حدّ.  أبعد  إلى  وشــــاعرية  ثانية سخيّة 
التجربة  حرارة  التداخل:  هذا  نتاج  الشــــعرية 
الأولى، قسرية الغربة المكانية وما تستدعيه 
وانطباعية،  لغويــــة ونفســــية  من غربــــة 
ممزوجة بعين تراقب من الخارج، تحت وطأة 
منطقة  من  أكتب  والمقارنات.  الإســــقاطات 
بينيّة، من مكان يشــــبه شرخ في الهوية، لا 
ينتمــــي بالكامل إلى هنــــا أو هناك، وهذا ما 

يمنح اللغة طبقاتها وتردّدها الخاص.
*إلى أي حدّ تشكّل الموسيقى الداخلية عنصرًا 

بالدلالة  مقارنة  القصيدة،  بناء  في  حاســــمًا 
والمعنى؟

لي،  بالنسبة  أساســــية  الداخلية  -الموسيقى 
خصوصاً في قصيدة النثر التي نكتبها اليوم. 
لدي علاقة خاصة جداً بالمفردات حين أكتب، 
وأهتم باللغة في قصيدتي، أبعد من كونها 
وســــيلة فقط. يحدث أن تقودني الموسيقى 
قبــــل المعنى، وأن تفتح الطريــــق أمامه. لا 
أفصل بين الإيقــــاع والدلالة؛ الكلمة لا تُختار 
فقط لمــــا تعنيه، بل لمــــا تُحدثه من صدى 
سمعي وشعوري. يمكن أن أقضي أياماً أمام 
نص غير منتهي، لاســــتبدال مفردة لا أحبها 
داخلي. حين تختل  تلمسني وترن في  بأخرى 
الموسيقى، أشعر أن النص فقد توازنه، حتى 
لــــو كان المعنى واضحًا. القصيدة تُحَسّ قبل 
أن تُفهَم. الشــــعور أولاً، ثم اشــــتغال اللغة 
بلا  دوماً  إنما  وانتباه،  برهافة  والموســــيقى 

تكلف.
نغمة  نحو  »التفاتــــة  الأول  ديوانــــكِ  *بين 
الثانــــي »فيما تمعنُ فيكَ  خافتة« وديوانكِ 

حوار: سامي حسون
تجربة شعرية  إلى  فرنسا،  تقيم في  لبنانية  لمع شاعرة  أصالة 
اللغة  المعنى، ومن  عن  للبحث  النثر فضاءً  تتخذ من قصيدة 
صدر  النص.  بناء  في  أساسيتين  أداتين  الداخلية  والموسيقى 
ديوانها  ثم  خافتة«،  نغمة  نحو  »التفاتة  الأول  ديوانها  لها 
الثاني »فيما تمعن فيكَ الأشياء العادية«، فيما تترقب صدور 
ديوانها الثالث. وفي تجربتها تتجاور ذاكرة المكان الأول مع 
إلى  طريقهما  والعادي  اليومي  ويأخذ  واللغة،  الغربة  أسئلة 
القصيدة بوصفهما مجالًًا للتأمل وإعادة اكتشاف العالم. كما 
الفرنسية،  بينها  ومن  الترجمة،  إلى  طريقها  تجربتها  عرفت 
التي تمثل بالنسبة إليها لغة القراءة والحياة اليومية. في هذا 
بالشعر، وعن ولادة  المبكرة  الحوار، تتحدث لمع عن علاقتها 
الصورة والموسيقى الداخلية، وتحول تجربتها بين دواوينها، 
للشعر  رؤيتها  إلى  وصولًًا  أخرى،  لغة  إلى  القصيدة  وانتقال 

بوصفه مقاومة هادئة في عالم يزداد ضجيجًا.
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الهمس  من  انتقالًًا  نلمس  العادية«،  الأشياء 
اليومي؛ كيف تصفين هذا  تأمّل  إلى  الداخلي 

التحوّل؟
بالعالم.  نابع من تغيّــــر علاقتي  -هو تحوّل 
شــــيء يحدثه الزمن والنضج أيضاً، وينعكس 
فــــي الكتابة لأنها مرآتــــي الأكثر صدقاً. في 
الديوان الأول، كنت أكثر انكفاءً على الداخل، 
الخصوصية.  شــــديدة  منطقــــة  من  كتبته 
في الديوان الثاني، اتســــعت الرؤية باتساع 
اليومي والأشياء العادية  التجربة، وصرت أرى 
بوصفهــــا امتدادًا للــــذات، ومكانًــــا صالحًا 
إلى  بالحاجة  الشعور  هذا  أيضاً  هناك  للشعر. 
الذهاب إلى ما هو أبعد من الأشــــياء العادية 
ومن العيش العادي، شــــيء يشبه تحدي هذا 
المشــــهد الســــاكن والمتكرر بالشعر. ما أنا 
أكيدة منه، هو أنني لــــم أتوقف عن الكتابة 
الكتابة  أن  ومــــع  داخلي،  منطقة خطرة  من 
صارت أكثر انفتاحًا، وأكثر قدرة على ملامسة 

العالم، لكنها لم تفقد هشاشتها.
ذاتكِ  إلى  الأقرب  أنه  تشــــعرين  ديوان  *أي 

اليوم؟ ولماذا؟
لأن  صدوره.  أترقّب  الــــذي  الثالث  -الديوان 
أقرب نص للكاتــــب دوماً هو آخر نص كتبه، 
حتى يكتب نصاً آخر مــــن بعده. ربما لأننا لا 
نكف عن التبــــدل وما نكتبه الآن يشــــبهنا 
الآن. هناك أيضــــاً تطور قراءاتنا وانطباعاتنا، 
التي تنعكس في تطورنا الشــــعري واللغوي. 
صار لديّ أيضاً نوعاً التصالح مع الهشاشــــة، 
العالم. ربما  ومسافة أقل عدائية بيني وبين 
لأنني لم أعد أبحث عن إجابات، بل عن صيغ 

محتملة للعيش أكون فيها أرقّ مع نفسي.
إلى  أعمالكِ  مــــن  مترجمة  مختارات  *صدور 
تجربة  عشتِ  كيف  لافتة؛  محطة  الفرنســــية 
انتقــــال القصيــــدة إلى لغة أخــــرى وثقافة 

مختلفة؟
واحد.  آن  تجربة مقلقة ومدهشة في  -كانت 
أتقنها، مثل  إلى لغــــات لا  ترجمت قصائدي 
التركية والإســــبانية. وفي كل مرة، بدا عادياً 
أن تغادر القصائد لغتهــــا الأم لتعيش حياة 
بالفرنســــية،  النصوص  قــــراءة  لكن  أخرى. 
اليومية، كانت تجربة  لغة قراءاتي وحياتــــي 
مختلفة. تمكنت من مراقبة النص وهو يعيد 
تشكيل نفسه ضمن حساسية لغوية مختلفة، 
قرأته بعين أكثــــر حيادية، وأحببته وأنا أعيد 
اكتشــــافه. صالحني الأمر أيضاً مع فكرة أن 
لغة  بدورها  تكون  أن  الفرنسية يمكن  اللغة 

بوح وكتابة.
*برأيكِ، ما الذي تخســــره القصيدة وما الذي 
تكسبه حين تُترجم؟ وهل تشعرين أن النص 

الفرنسي صار كائنًا مستقلًًا؟
-تخســــر القصيدة شــــيئًا من موســــيقاها 
أفقًا  لكنها تكســــب  الأولى،  لغتها  وحميمية 
جديدًا والأهم قُــــرّاءً آخرين. هناك نصوص، 
خصوصاً في الشعر، تستعصي على الترجمة، 
لأنها قائمة على اللغــــة وليس على الفكرة، 
على  القادرة  النصــــوص  اختيار  أهمية  وهنا 
الانفتاح علــــى لغة أخرى، وإعــــادة كتابتها 
عوضاً عن النقل الحرفي. في هذا الســــياق، 
أؤمن أن النص المترجم يصبح كائنًا مستقلًًا، 
القصيــــدة الأصلية، لكنه يعيش  يحمل روح 
ثانية،  نســــخة  أراه  لا  الخاصة.  قوانينه  وفق 
بل حياة موازية، لها جمالياتها وخســــاراتها، 

وحقها في الوجود.
اليوم؟ وهل  الشاعرات  تقيمين حضور  *كيف 
النســــوية في المشهد  تغيّر موقع القصيدة 

الثقافي العربي؟
-حضور الشاعرات اليوم غني ومتنوّع، وهناك 
أصوات حقيقيــــة تكتب بعمق وجرأة، وأحبها 
شخصياً. لكنني لا أؤمن بالتصنيفات الجندرية 
النســــوية  للأدب والفن. أعتقد أن القصيدة 
تغيّــــر موقعها بالفعل، حين تخلّت عن فكرة 
تمثيــــل “المرأة” بوصفهــــا قضية، وصارت 
تكتب من موقع إنســــاني أوسع. وهذا شيء 
يصب في صالح الشــــعر الجيد. على الشــــعر 
أن يصل إلى القارئ ويؤثــــر به لأنه حقيقي 
وصادق، بعــــض النظر عن هوية كاتبه أو أي 

عامل آخر. 
*هل تكتبيــــن ضمن **أفق حداثي محدّد، أم 
التصنيفات والمدارس  الكتابة خارج  تفضّلين 

الشعرية؟
-أنتمي روحيًا إلى أفق حداثي بالطبع، لكنني 
لا أكتب ضمن إطار نظري أو مدرسي. لا أفكّر 
بالتصنيفــــات أثناء الكتابة، بــــل أنطلق من 

الحاجة الداخلية إلى اللغة. أؤمن أن الشــــعر 
الحقيقي يفرض شــــكله الخــــاص، ويتجاوز 
الحدود الزمنية والفنية. الحرية شرط أساسي 
بالنســــبة لي، وأي قالب جاهز أشعر أنه يقيّد 

صدق التجربة.
*في عالم يتّســــم بالضجيج والتسارع، **إلى 
القصيدة فعل مقاومة  بأن  أي مدى تؤمنين 

هادئة؟
-إلى أبعد حدّ. القصيــــدة تقع على النقيض 
الآخر لكل ما يفرضه علينــــا عالم اليوم من 
بشــــاعة وشــــحّ بالجمال. في عالم الضجيج 
والتسارع، القصيدة تفرض الإنصات، والتأمل 
في عمق الأشياء، ببطء وهدوء. هي مقاومة 
ناعمــــة، تأكيد على إنســــانيتنا وحاجتنا إلى 
الواقع، في عالم ينتهك إنسانيتنا كل  أنسنة 

يوم.
إلى  والتسارع،  بالضجيج  يتّســــم  عالم  *في 
القصيدة فعل مقاومة  بأن  أي مدى تؤمنين 

هادئة؟
-إلى أبعد حدّ. القصيــــدة تقع على النقيض 
الآخر لكل ما يفرضه علينــــا عالم اليوم من 
بشــــاعة وشــــحّ بالجمال. في عالم الضجيج 
والتسارع، القصيدة تفرض الإنصات، والتأمل 
في عمق الأشياء، ببطء وهدوء. هي مقاومة 
ناعمــــة، تأكيد على إنســــانيتنا وحاجتنا إلى 
الواقع، في عالم ينتهك إنسانيتنا كل  أنسنة 

يوم.
*لو طُلب منكِ تلخيص تجربتكِ الشعرية كلّها 
في جملة واحدة أو بيتٍ شعري، ماذا تقولين؟
-سأستعير مقولة لجاك سالوميه: “إن كنت لا 
تعرف ماذا تفعل بيديك، حوّلهما إلى حنان”. 
أنا آخذ ما يعطيني إيــــاه العالم، وأحوله إلى 
قصائد. كل قصيدة عناق، لمســــة ناعمة في 

عالم من القسوة والرماد.
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Beautiful Boy قراءة في فيلم

حين لا يكفي الحب.

فـBeautiful Boy، الصــادر عام 2018، 
والمبنــي على تجربة حقيقية عاشــها 
الكاتــب الأمريكــي ديفيــد شــيف مع 
ابنــه نِك، وعلى كتابيــن كتبهما الأب 
يــروي  لا  زاويتــه،  مــن  والابــن، كل 
حكايته بترتيب زمني مستقيم. يتنقل 
بين حاضر مثقــل بالإدمان وماضٍ ما 
زالت البراءة تسكنه، وكأنه يرفض أن 
يمنحنا ابنًا واحدًا مســتقرًا نتعرف إليه 

ونطمئن.

وهــذا بالضبط ما يفعلــه العقل حين 
يحب إنســانًا يراه يســقط؛ لا يستطيع 
أن يراه كما هــو الآن فقط، فتقتحمه 

صورته القديمة بلا استئذان.
ديفيد أب يحب ابنه.

ولعل هذه أبسط جملة يمكن أن تقال 
عن الفيلم، لكنها أيضًا أكثرها أهمية.

فهــو ليــس أبًــا غائبًا حتــى نقول إن 
الغياب فعل فعلته، ولا أبًا قاسيًا فنضع 
اللوم على القســوة ونرتاح. نراه قريبًا 
مــن ابنــه؛ يتحدثان، ويســتمعان إلى 
أشياء صغيرة  الموسيقى، ويتشاركان 
لا تبــدو مهمــة حيــن تحــدث، لكنها 
تصبح مؤلمة جدًا حين نستعيدها بعد 

أن يتغير كل شيء.
ثم دخل المخدر بينهما.

ولــم يدخل كمــا تدخل الكــوارث في 
الأفلام، بباب يُكسر وصراخ وموسيقى 
منــذرة. تســلل بهدوء، وأخــذ من نِك 
شــيئًا بعد شيء، حتى وجد الأب نفسه 
أمــام ابــن يعــرف ملامحه جيــدًا، ولا 

يعرف الرجل الذي صار إليه.
ومن هنا تبدأ رحلة مرهقة من العلاج، 
والمصحــات، والوعود، والانتكاســات، 
والعــودة إلى البيت، ثــم الاختفاء، ثم 

العودة من جديد.
والفيلم لا يقدم هذه الرحلة بوصفها 
طريقًــا مســتقيمًا مــن المــرض إلى 
الشــفاء. إنها أقرب إلى دائرة؛ يتحسن 
نِك، فنطمئن، ثــم ينتكس، ويبدأ كل 

شيء مرة أخرى.
حتى إن المشــاهد نفســه يبدأ يشعر 

بما يشعر به الأب:
أن الزمن هنا لا يتقدم...

بل يدور.
وأنــا أب، أعــرف أن الأب لا يــرى ابنــه 

خلف بن سرحان 
القرشي

بالعمر الذي تقوله بطاقة هويته.
قــد يصبــح الابــن رجــاً، لــه حياتــه 
وقراراتــه وأخطــاؤه، لكــن شــيئًا منه 
يظل طفلًًا في عين أبيه. وربما تكفي 
حركة صغيــرة، أو ضحكــة، أو طريقة 
في الكلام، حتى تسقط السنوات كلها 
فجــأة، ويعود ذلك الطفــل الذي كنت 

تمسك بيده وهو يعبر الطريق.
ولهــذا أفهم تمامًا لمــاذا يصر الفيلم 

على العودة إلى الماضي.
الحاضر يقول لديفيد: هذا ابنك الآن.

والذاكرة تقول له: لكنه كان هذا أيضًا.
وهذا ما أوجعني فيه أكثر من أي شيء 

آخر.
كان ديفيــد ينظر إلى نِــك كما أصبح، 
لكنــه لا يســتطيع أن ينســى نِك الذي 

كان.
وهنا يصبح السؤال أشد قسوة:
كيف تترك ذلك الطفل يسقط؟

مع أنه لم يعد طفلًًا.
أظن أن كثيرًا مــن الآباء يعرفون هذا 
المأزق، حتى بعيــدًا عن الإدمان. حين 
يخطــئ الابن، أو يختار طريقًا لا نريده 
له، أو يصر على قرار نرى نهايته قبله، 
تتحرك فــي داخلنا غريــزة قديمة: أن 

نحميه.
لكن إلى أي حد؟

ومتــى تتحــول الحمايــة إلــى محاولة 
للعيش نيابة عنه؟

الفيلــم لا يعطينا إجابة ســهلة، وهذا 
مما أحببته فيه.

ويســأل  يبحــث،  يحــاول.  ديفيــد 
الإدمــان،  عــن  ويقــرأ  المختصيــن، 
ويعيد ابنه إلى العلاج، ويستقبله بعد 
الانتكاســة، ثــم يبدأ معه مــرة أخرى. 
وفــي إحــدى اللحظات يســمع حقيقة 

الفن 
السابع

ديفيد  نرى  الفيلم،  مشاهد  أحد  في 
شيف مثقلًًا بما آل إليه ابنه، ثم تقتحم 
الحاضرَ صورة أخرى لنِك في زمن سابق؛ 
أبيه،  من  قريبًا  كان  الذي  الفتى  ذلك 
ويعيد  بينهما  الإدمان  يدخل  أن  قبل 

ترتيب حياتهما كلها.
لا يقدم الفيلم دائمًا مقدمات واضحة 
فجأة،  الحاضر  يترك  القفزات.  لهذه 
شيء  كل  فيه  كان  زمن  إلى  ويأخذنا 

ممكنًا.
مونتاج  تقنية  ليست  القفزات  وهذه 

عابرة.
إنها، في ظني، الفيلم كله.
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ملصق الفيلم

قاســية عن ضآلة فرص التعافي من 
إدمان الميثامفيتامين مقارنة بما كان 

قد قيل له من قبل.
ليس أمامه شرير يستطيع أن يهزمه.

ولا باب يســتطيع أن يكسره ليستعيد 
ابنه.

أمامــه مرض، وابــن يحبــه، وإرادة لا 
يملكها.

ومــع كل محاولة يتســلل إليه ســؤال 
يعرفه الآباء جيدًا:

أين أخطأت؟
وهذا السؤال قاسٍ لأنه لا يبحث 
دائمًــا عــن إجابــة؛ أحيانًا يبحث 

عن متهم.
ونحن الآباء بارعون في محاكمة 
نعــرف  رجعــي.  بأثــر  أنفســنا 
النتيجــة، ثم نعود إلــى الماضي 
ونطالــب الرجل الذي كنــا عليه 
آنذاك بأن يعرف ما نعرفه اليوم.
لكن الأبناء ليســوا مشاريع نضع 

لها خطة ثم نضمن نتائجها.
نمنحهــم ما نســتطيع من الحب 
والتربيــة والأمــان، ونحــاول أن 
ندلهم علــى الطريــق، ثم تأتي 
لحظة مؤلمــة علينــا أن نعترف 
فيها بأن لهم إرادة مستقلة عنا، 
وأن الحياة التي ستُكتب لهم لن 

تكون كلها من تأليفنا.
ولعــل جبران خليل جبران لامس 
هــذه الحقيقــة منــذ أكثــر من 
قرن، حين كتب عن الأبناء أنهم 
يأتــون إلــى الحياة مــن خلالنا، 

لكنهم ليسوا ملكًا لنا؛ نستطيع أن 
نمنحهــم محبتنا، لكننا لا نســتطيع أن 

نعيش حياتهم عنهم.
نقرأ كلامًا كهذا فتعجبنا حكمته، وربما 
نهز رؤوســنا موافقيــن، لكن امتحانه 
الحقيقي لا يكون والأبناء يسيرون في 

الطرق التي اخترناها لهم.
يبــدأ الامتحان حين يختار الابن طريقًا 

آخر.
عندها فقط نكتشــف كــم هو صعب 
أن نؤمن بأن أبناءنا ليســوا لنا، ونحن 
الذين أحببناهم كما لو أنهم جزء منا.

وهنا أخذني Beautiful Boy إلى منطقة 
أخرى.

ربمــا لا تكــون أصعب صــور الحب أن 
تتمسك بمن تحب.

ربمــا تكــون أحيانًــا أن تعــرف متــى 

تتوقف عن محاولة إنقاذه بدلًًا عنه.
والفرق كبير بين أن تتخلى عن إنسان، 
وأن تتخلى عن وهم أنك قادر على أن 

تعيش حياته نيابة عنه.
ديفيــد احتــاج وقتًا طويــاً كي يصل 
إلى هــذه الحقيقة. ليس لأن حبه كان 
ضعيفًــا، بل لأن حبه كان شــديدًا إلى 
الحــد الذي جعله يعتقــد أن عليه، في 

كل مرة، أن يفعل شيئًا.

وأحيانًا لا يوجد شيء تستطيع فعله.
وهذه جملة ثقيلة على قلب الأب.

نحن معتــادون منــذ اللحظــة الأولى 
علــى الفعــل. يبكي الطفــل فنحمله، 
يجــوع فنطعمه، يمــرض فنذهب به 
إلــى الطبيب، يخاف فنقترب منه. يكبر 
قليــاً فتتغير المشــكلات، لكن تبقى 

في داخلنا الفكرة نفسها:
حدث شــيء لابني، إذن عليَّ أن أفعل 

شيئًا.
ثم يكبر الابن أكثر...

وتأتي مشكلات لا يصلحها الأب.
هنــا يتعلم الأب درسًــا لــم يخبره به 
أحد يــوم حمل طفله للمرة الأولى: أن 
الأبوة ليست قدرة مطلقة، وأن المحبة 

لا تمنحنا مفاتيح حياة أبنائنا.

وقد يكون الوقوف عاجزًا أمام ألم من 
تحب أقسى من الألم نفسه.

لذلــك لــم أرَ Beautiful Boy فيلمًا عن 
الإدمان وحده.

رأيته فيلمًا عن العجز أيضًا.
ولعل أجمل ما فعله أنه لم يكتفِ بأن 
يحكــي لنا هــذا العجز، بل جعــل بناء 
الفيلم نفســه يعكســه. كلمــا حاولنا 
الاســتقرار في الحاضر، أعادتنا الذاكرة 
إلى زمــن آخــر؛ وكأن الماضي لا 
يقبل أن ينتهي لمجرد أن الزمن 

مضى.
أمام ديفيد شــاب يهرب ويكذب 
وينتكــس، وفي داخله طفل كان 

يضحك ويركض ويلتصق بأبيه.
أيُّهما ابنه؟

كلاهما.
وتلك هي المأساة.

كأن الفيلــم يقول، مــن غير أن 
ينطــق أحد بذلــك، إن الطفل لم 
يختفِ ليحل محله الرجل؛ كلاهما 
مــا زال هنــاك، وكلاهما يســكن 

عين الأب في اللحظة نفسها.
لا أعــرف إن كان الحــب يصنــع 

المعجزات كما نحب أن نقول.
أعــرف فقط أنــه يجعلنــا نبقى 
حين يغــادر الآخــرون، وأن نمد 
اليد مرة أخرى بعدما أقسمنا أننا 
لن نمدها، وأن نحتفظ في مكان 
ما بصورة الإنســان الذي عرفناه 

قبل أن تغيّره الحياة.
لكنــه، مع ذلــك، لا يســتطيع أن 

يختار عنه.
وهذا ما بقي معي بعد انتهاء الفيلم.

أن تحب ابنك لا يعني أن تملك حياته، 
وأن تكــون أبًا جيــدًا لا يعني أن تنجح 
في حمايته من كل سقوط. ثمة أبواب 
تســتطيع أن تفتحهــا لــه، وأبواب لن 

تُفتح إلا من الداخل.
ولعــل أصعب مــا يتعلمــه الأب ليس 

كيف يمسك بيد ابنه...
فذلك نتعلمه منذ خطواته الأولى.

الأصعب أن يعرف، بعد سنوات طويلة 
من الإمساك بها، متى يفتح كفه.

ويبقى قريبًا.
ينتظر.
ويحب.

حتى حين لا يكفي الحب.
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كافكا على الشاشة..

حين يتحول الأدبحين يتحول الأدب
 إلى متاهة بصرية . إلى متاهة بصرية .

قبــل أن يصبــح فرانــز كافــكا كاتبــاً 
عالميّاً، صار عالماً سينمائيّاً. فالمفارقة 
الكبــرى أن الكاتب الذي أوصى بإحراق 
مخطوطاته بعد وفاته، تحوّل إلى أحد 
أكثر الأدباء اقتباساً في تاريخ السينما، 
ليــس فقط عبــر تحويــل رواياته إلى 
أفلام، بل بتحويل شــخصيته نفســها 
إلى مادةٍ بصريّةٍ تتأرجح بين الســيرة 
الذاتيّــة والأســطورة الثقافيّــة. ومن 
هنــا تبدو الســينما، وهــي تواجه أدب 
كافكا، أمام تحدٍّ مــزدوج: كيف تصوّر 
عالماً يقــوم على الغموض والاغتراب 
واللايقيــن؟ وكيف تحــوّل نصّاً يعتمد 
على القلق الداخلــيّ إلى صورةٍ مرئيّةٍ 

دون أن تفقده روحه؟ 
لم تتعامل السينما مع كافكا باعتباره 
كاتباً فحســب، بل باعتباره شــخصيةً 
Kaf� «روائيّةً بحـ�د ذاته. ويعـ�د فيلم» 
ka» (1991( لستيفن سودربيرغ المثال 
الأوضح على هذا الاتجاه، إذ يتخلى منذ 
البدايــة عن فكرة الســيرة التقليديّة، 
ليذيــب الحــدود بيــن حيــاة الكاتــب 
وأعماله، فتغدو براغ فضاءً كابوســيّاً 
يشــبه روايتي »المحاكمة« و«القلعة« 
أكثر ممّا يشبه مدينةً تاريخيّةً حقيقيّةً. 
لا يبحــث ســودربيرغ عــن »الحقيقة« 
البيوغرافيّة، بل عن الحقيقة الشعوريّة 
التي صنعــت أدب كافــكا. فالموظف 
الهادئ الذي يحقق في اختفاء صديقه 
يجد نفســه داخل متاهــةٍ بيروقراطيّةٍ 
غامضــةٍ، وكأن الكاتب نفســه أصبح 
أحد أبطــال رواياته. وهنا ينجح الفيلم 

المرسم
فــي نقل ما يســمى بـــ »الكافكاوية« 
بوصفها حالــةً ذهنيّةً أكثر منها حبكةً 

روائيّةً. 
اختيــار التصويــر بالأبيــض والأســود 
لــم يكــن مجــرد نزعــةٍ جماليّــةٍ، بل 
اســتدعاءً مباشــراً للتعبيريّة الألمانيّة، 
حيــث تتحول الظــال والزوايــا الحادة 
إلــى تعبيرٍ عن اغتراب الإنســان داخل 
مؤسســاتٍ لا يمكــن فهمهــا. غير أن 
الفيلــم، رغــم جرأتــه البصريّــة، وقع 
أحياناً في فخ الغموض المتعمد، فبدا 
أقرب إلــى تمريــنٍ أســلوبيٍّ منه إلى 
بناءٍ دراميٍّ متماســكٍ، وهو ما يفســر 

استقبال النقاد المتباين له. 
لكن اللافــت أن ســودربيرغ لم يتخل 
عــن الفيلم، بل عاد بعــد ثلاثة عقودٍ 
 Mr.« تقريباً ليعيد مونتاجه في نسخة
Kneff«، مختصــراً الأحــداث، ومضيفــاً 
الحــوار  وحاذفــاً  جديــدةً،  تلوينــاتٍ 
بالكامل. لقد تحول الفيلم نفســه إلى 
تجربــةٍ »كافكاويةٍ« في إعــادة كتابة 
الذات، وكأن المخرج مارس على عمله 
مــا كان كافكا يمارســه على نصوصه 
من مراجعــاتٍ دائمةٍ وعدم يقينٍ.  إذا 
كان ســودربيرغ قد مزج بين الإنسان 
ونصوصــه، فإن أغنيشــكا هولاند في 
فيلــم فرانــز »Franz» (2025( تذهــب 
إلــى اتجاهٍ معاكسٍ؛ فهي تســعى إلى 
تفكيك الصورة النمطيّة الراســخة عن 

الكاتب الكئيب والمنعزل. 
تقدم هولاند كافكا إنساناً هشّاً، مرحاً 
أحيانــاً، رقيقاً فــي علاقاته، حسّاســاً 
تجــاه الآخرين، في مفارقةٍ واضحةٍ مع 
العالم المظلم الذي أنتجه أدبه. إنها لا 
تنفي ســوداوية كتاباته، لكنها تفصل 
بين الكاتب ونصوصه، لتؤكد أن الأدب 

ليس سيرةً ذاتيّةً مباشرةً. 
، يتنقل  يعتمد الفيلم ســرداً غير خطيٍّ
والذاكــرة  والشــباب  الطفولــة  بيــن 
العلاقــة  مســتثمراً  والهــاوس، 

محمد عبيدو

سينما

ملصق فيلم كاستيل

فرانز كافكا
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المضطربة مع الأب بوصفها المفتاح النفســيّ لفهم شــخصية كافكا. 
ويصبح مشهد الطفل الذي يتركه والده يغرق في الماء استعارةً بصريّةً 
تتكرر بأشــكالٍ مختلفةٍ طوال الفيلم، لتجســد شعوراً دائماً بالعجز أمام 

سلطة العالم. 
الأكثــر ذكاءً أن هولانــد تربــط بين بــراغ التاريخيّــة وبراغ الســياحيّة 
المعاصرة، فتظهر المرشــدين الســياحيين وهم يعيدون تسويق اسم 
كافكا، في إشــارةٍ ســاخرةٍ إلى تحــول الكاتب الذي عــاش مجهولاً إلى 
علامةٍ تجاريّةٍ ثقافيّةٍ. وهنا يتجاوز الفيلم حدود الســيرة ليطرح ســؤالاً 

معاصراً حول كيفية استهلاك الرموز الأدبيّة داخل اقتصاد الثقافة. 
تكشف الاقتباســات الســينمائيّة لروايات كافكا عن صعوبةٍ استثنائيّةٍ 
فــي نقل عالمه إلى الشاشــة. فالروايات لا تقوم علــى الحدث بقدر ما 
تقوم على الإحســاس، ولا تعتمد على العقــدة الدراميّة بقدر اعتمادها 

على القلق الوجوديّ. 
يظل فيلم »المحاكمة« )1962( لأورسون ويلز واحداً من أكثر الاقتباسات 
اكتمــالاً. فقد فهم ويلــز أن جوهر كافكا ليس فــي غرابة الأحداث، بل 
في النظام الاجتماعيّ الذي يجعل الإنســان شريكاً في اضطهاده. لذلك 
لــم يقدم جوزيــف ك. ضحيةً بريئــةً، وإنما موظّفاً متورّطــاً في البنية 

البيروقراطيّة نفسها التي تسحقه. 
ويستثمر ويلز العمارة، واتساع الفضاءات، والزوايا المشوهة، والإضاءة 
القاســية، ليحــول المكان إلى شــخصيةٍ دراميّةٍ. فالمكاتــب والمتاهات 
ليســت ديكوراً، بــل تجســيداً بصريّاً للســلطة المجردة التــي لا يمكن 

الإمساك بها. 
أما »القلعة«، سواء أكان في نسخة مايكل هانيكه أم أليكسي بالابانوف، 
فتقدم صورةً مختلفةً للعجز الإنســانيّ أمام سلطةٍ لا ترى. بينما يحاول 
فيلم »المسخ« )2012( مواجهة أصعب تحدٍّ بصريٍّ في أدب كافكا: كيف 
يمكن تجســيد تحول غريغور سامسا إلى حشــرةٍ دون أن يتحول الرمز 
؟ ورغم وفاء الفيلم للنص، فإن المؤثرات الرقمية  إلى مجرد مؤثّرٍ بصريٍّ

لم تستطع دائماً تعويض العمق النفسيّ الذي يمنحه الأدب للقارئ. 
وفــي المقابل، يقدم فيلم الرســوم المتحركة »طبيــب ريفي« للمخرج 
اليابانــيّ كوجي يامامورا واحــداً من أنجح الاقتباســات، لأنه لم يحاول 
تفســير كافكا، بــل حافظ على غرابته، موظّفاً لغة الأنيميشــن للتعبير 

عن اللاوعي أكثر من الواقع. 
تكشــف هذه الأعمال أن تأثير كافكا في السينما تجاوز حدود الاقتباس 
المباشــر. فقــد أصبحــت »الكافكاويــة« أســلوباً بصريّاً قائمــاً بذاته، 
يقــوم على المتاهة، والبيروقراطيّة، والاغتراب، والســلطة غير المرئية، 

 . والإنسان الذي يواجه عالماً لا يخضع لأي منطقٍ عقلانيٍّ
ولهــذا تبدو أعمال مثل »Brazil« لتيري غيليام أو كثير من أفلام ديفيد 
لينــش مدينــةً لكافكا حتى وإن لم تســتند إلى نصوصه مباشــرةً. لقد 

تحول الكاتب إلى لغةٍ سينمائيّةٍ أكثر منه مصدراً أدبيّاً. 
تثبت السينما، في تعاملها مع فرانز كافكا، أن بعض الأدباء لا يقتبسون 
بقــدر ما يعــاد اختراعهم. فكل مخــرجٍ يقترب من عالمه يكتشــف أن 
النصوص ليســت سوى مدخلٍ إلى كونٍ أوســع، حيث يذوب الواقع في 
الحلم، ويتحول القانون إلى متاهةٍ، والســلطة إلى شــبحٍ، والإنسان إلى 

كائنٍ يبحث عبثاً عن معنى لا يأتي. 
ولعل أعظم إنجازٍ حققته الســينما مع كافكا أنها لم تنجح في تفسيره 
بالكامــل، لأن غموضه هو ســر بقائه. فــكل محاولةٍ لتحويــل رواياته 
إلــى صورةٍ تنتهي إلى اكتشــافٍ جديدٍ مفاده أن »الكافكاوية« ليســت 
موضوعاً يصوَّر، بل تجربة يعيشــها المشــاهد نفســه، وهو يخرج من 

الفيلم مثقلًا بالأسئلة أكثر ممّا دخل إليه بالإجابات.

المدرَسة
المدرَســة هي الدار والمنزلُ الذي نشــترك 
فــي ملكيتــه بلا حجــة ولا إفــراغ. لا نملك 
صكه ولكن عــن طريقه تصدر لنا صكوك 
النجــاح والتفوق. لــم نحمل لــه مفتاحا إلا 
مفتــاح الإجابة والحل الــذي يمدنا به. في 
كل غرفــة مــن غرَفــه نغترف مــن منهل 
العلــم والعمل. فصولــه لا تضيق بأعدادنا 
واحتشــادنا ،بل تتســع لأحلامنــا المنتظرة 
وتوسّــع من مداركنا في فهم المستقبل و 

تصور الغد.
وفــي داخل أروقته لــم تكــن الغاية يوما 
استيعاب الكم والعدد بقدر ماهي استيعاب 
الحيــاة كيفــا وتكيفــا. نعم المدرســة لم 
تكن بيت العمر،ولكــن تبقى بيت الحكمة 

والمعرفة. 
بيت الحكمة الــذي من خلال نوافذه نطالع 
تاريــخ الأمم وثقافــات الشــعوب وملامح 
وملائــح الظرفــاء والحكماء.تحــت ســقفه 
تمضي بنا الأعوام ولــم ندفع يوما فاتورة 

ولا قسيمة إلا فواتير تقصيرنا.
المدرسَــة هنــاك حيــث انفجــرت مواهبنا، 
وتدفقت ميولنا. هناك وسط قاعاتها وعلى 
إيقاعاتها تشــكلت شــخصيات الكثير منا. 
المدرســة ذلك الارتباط الممتد من مرحلة 
الطفولــة إلى فتــرات المراهقة وصولا إلى 
زمن الأبــوة والرعاية بعد ذلك. المدرســة 
أكثر من أن تكون وثيقة واجتياز، هي تربية 

ومعرفة هي اطلاع وإدراك ووعي.
المدرســة مثلث الشــراكة وخط الإمداد مع 
الأســرة والمجتمع في تكويــن جيل صالح 
يعتز بهويته الدينية، ويســهم في نهضة 

وحضارة وطنه.
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بدر الروقي
طلعٌ نضيد
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يصــور فيلم “الديكتاتــور” واقع االأنظمة 
الديكتاتوريــة فــي العالم ، وفــي الوطن 
العربــي بشــكل خاص من منظور ســاخر 
.  الفيلــم صدر عــام 2012  وأخرجه “لاري 
تشــارلز “ يشــارك فــي بطولتــه الممثل 
البريطانــي والمنتــج وكاتــب الســيناريو 
“ ساشــا بــارون كوهيــن “  الذي يجســد 
شــخصية الحاكــم العربي” عــاء الدين”، 
سيكشــف  الــذي  المضحــك  الطاغيــة 
التناقضات في الأنظمة السياسية الحالية. 
بشــكل  مســتوحى  فيلــم ‏‏”الديكتاتــور‏‏” 
فضفــاض من رواية ‏‏”زبيبة والملك‏‏” التي 
صــدرت في بغــداد في نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي عــام 2000 التــي كتبهــا الرئيس 
العراقــي صــدام حســين  .  تــدور حكاية 
الفيلم الكوميدية ‏‏عــن الحاكم والأدميرال 
حافظ عــاء الدين‏‏، ديكتاتــور دولة ‏‏واديا‏‏ 
الخياليــة الــذي يخاطــر بحياتــه لضمــان 
عدم ترســخ ‏‏الديمقراطية ‏‏فــي بلده الذي 
‏‏اضطهــده ســنوات طويلــة . فــي البداية 
يهــدي الفيلــم ويكــرس بشــكل ســاخر 
لشــخصية‏‏ الرئيس الكوري الشمالي “ ‏‏كيم 
جونغ أون “ ‏. تتقدم الحبكة وتطرح صراعا 
معقــدا لعــاء الدين مــع العالــم الغربي 
المســتعد لمهاجمة بــاده إذا لم يتوقف 
عــن تصنيــع الأســلحة النوويــة ولا يوجد 
دعــوة لانتخابــات ديمقراطية )لقــد رأينا 
كل هذا بالفعل في العراق وفي شــخصية  

صدام حسين( . ‏
بعد رفضه دخول مفتشــي الأمم المتحدة 
للتحقق من عدم وجود الأســلحة النووية، 
يتم اســتدعاؤه إلى الجمعية العامة ‏‏للأمم 
المتحدة‏‏ في نيويورك هناك يأتي الطاغية 
علاء الديــن، بناء على اقتــراح عمه تامير 
)الذي يلعــب دوره الممثــل المعروف بن 
كينغســلي(، يقــرر الســفر إلــى الولايات 

المتحدة لإلقاء كلمة أمــام الأمم المتحدة 
. ســافر الديكتاتــور الجنرال عــاء الدين 
)ساشــا بــارون( إلــى الولايــات المتحــدة 
لحضــور اجتمــاع للأمــم المتحدة لشــرح 
تصنيع الأســلحة النووية في نظامه.. لكن 
بعد وصولــه إلى الفندق بفتــرة قصيرة، 
يختطــف من قبل “كلايتــون “ وهو قاتل 
مأجور اســتأجره ‏‏ عمه الذي أســتولى على 
الســلطة . بعد أختطافة واستبداله بشبيه 
لــه . ‏يتمكن علاء الدين مــن الهروب من 
القاتــل الــذي أزال لحيتــه بالكامــل كــي 
يصعب التعرف عليه بعد إشــعال الحريق 
)وهو حريــق ســيقتل كلايتون نفســه( . 
يجد الحاكم علاء الدين نفســه في وسط 
الشــارع بين المتظاهرين ضد الديكتاتور 
عــاء الديــن ، ويلتقــي بالناشــطة ‏‏زوي‏‏ 
التــي تعرض عليــه وظيفــة معتقدة أنه 
لاجئ سياســي. لكن عــاء الدين يرفض 
دعوتها ويواصل التجول في المدينة حتى 
يدخــل ‏‏حانة ، يصادف الديكتاتور  المتنكر 
المدير الســابق لبرنامجه النووي ) نادال(، 
الذي  ســبق وأن أمر بقطع رأسه . ووعده 
بإعادتــه إلــى منصبه وجعلــه حليفه في 
مواجهة خطــة تمير .‏  يوافــق نادال على 
مساعدة علاء الدين بشرط أن يعيده إلى 
قيــادة البرنامــج النووي الوطنــي، ويضع 
الاثنان خطة لاســتبدال النسخة المزدوجة 
من الديكتاتور . ســرعان ما يدرك الاثنان 
أنه من المســتحيل الاقتــراب من الفندق 
الذي يقيم فيه أعضــاء المجلس، وعندما 
يكتشــف أن زوي لديهــا تصريــح كمورد 
رسمي للطعام لموظفي واديا في الفندق 
، يقبل الوظيفة في متجرها حتى يقع في 

حبها ويكشف لها هويته الحقيقية .
‏يضــع عــاء الديــن ونــدال خطــة جريئة 
لاقتحــام الفنــدق .‏ يتمكــن عــاء الدين 
من اســتعادة مكانــه ، وينجــح بالظهور 
أمــام لجنة الأمــم المتحدة حامــا ‏‏قانون 
واديــا‏‏ الجديــد . لدهشــة الجميــع، يمزق 
عــاء الديــن الورقة أمام اللجنة  ) إشــارة 
الى الحادثة التي شــهدتها قاعة الجمعية 
العامــة للأمم المتحدة حدثاً غير مســبوق 
في تاريخها، عندما قــام الرئيس الليبي” 
معمر القذافي” بتمزيق نسخة من ميثاق 
الأمــم المتحدة خلال خطابه الذي اســتمر 
لمــا يقرب من ســاعتين( . ويبدأ في مدح 
الديكتاتوريــة حتى تصــل صديقته زوي 

“ الديكتاتور” فيلم  أهدي إلى صدام والقذافي وكيم جونغ ..

عندما تسخر السينما 
من الأنظمة الديكتاتورية  .

إلــى القاعــة ،  في الحــال ، يغيــر الحاكم 
عــاء الدين رأيه ، ويعد بإجــراء انتخابات 
ديمقراطيــة لاختيار رئيــس واديا الجديد 
واعتقــال عمه تامير بتهمــة الخيانة . في 
هــذه الأثناء، يخرج تامير مسدســا موجها 
نحو عــاء الدين ويطلــق رصاصة تصيب 
رأس البديــل الــذي ألقى بنفســه لحماية 
الديكتاتور . لن يموت الشــبيه لأن رأسه، 
كما يقــول علاء الدين ‏‏فــارغ‏‏ .‏ الانتخابات 
التــي ســتجرى ســتكون مــزورة  كالعادة 
وســيعود عــاء الديــن إلى الســلطة مع 
معظم الأصوات تقريبا . الهدف الرئيســي 
للفيلــم هــو تســليط الضوء علــى كيفية 
الحــكام والنخــب، واســتبدالهم  تصنيــع 
بحاكــم ديكتاتــور غير مرغــوب فيه . ثم 
يخاطــب الأمــم المتحــدة التــي يقدمها 
كرمز للمسرح السياســي الدولي بسخرية 
،  مــكان ملــيء بالخطــب التــي لا تحدث 
تغييــرا حقيقيا على الأرض. كما يكشــف 
الفيلــم كيف يمكن للقوى  الأســتعمارية 
أن تتجاهــل جرائم الحكام الاســتبداديين 
طالمــا أنهم يخدمــون مصالحها الخاصة 
الفيلــم  خاطــب   . أمنهــم  تضمــن  أو 
المشاهدين الشرقيين والغربيين على حد 
سواء ، مشــوها صورة الحاكم العربي في 
أعين الغرب من خلال تقديمه كشــخصية 
متوحشــة من كوكب آخر، غيــر قادر على 
قبــول النقــد أو تحمل وجــود الآخر. وفي 
الوقت نفســه، يســخر من تصــور بعض 
العرب عن أنفســهم وواقعهم السياسي، 
ليقارنها بالنمــوذج الأمريكي الذي يقدم 
نفســه كمثــال ديمقراطــي، ومــاذ لمن 
يســعون للحريــة وحيــاة الكريمــة، حتى 
لــو كان وهما واضحا جــدا لمن يفهمون 

السياسة الأمريكية .
فيلم “الديكتاتور”، يشهد إسقاطا ساخرا  
كان  الــذي  الديمقراطــي  النظــام  علــى 
دائما محــل تقدير واعتباره رمــزا عظيما 
للحرية وحقوق الناس .‏  يكشــف المواقف 
السياســية والأيديولوجيــة . يبــدأ الفيلم 
بشكل ســاخر من طرح فكرتين ونظامين 
والديكتاتورية.  الديمقراطية  متعارضين: 
وســيصور الأخير في شخصية ديكتاتور أو 
طاغيــة مضحك جدا ، هــذا القائد الأعلى، 
إذا جاز التعبير، يحكم كما يشاء، دولة في 
شمال أفريقيا تدعى جمهورية واديا. من 
المعتاد فيه أن يقترح أفكارا سخيفة على 
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مرؤوســيه ويأمــر بإعدام مــن  يخالفونه 
الرأي أو يزعجونه بأسئلة سخيفة أو  جدال 
تكشــف جهله وخواءه الثقافــي . عادة ما 
يفهم الطاغية على أنه جاهل،  غير عادل، 
جزار، شــهواني، كاره للنســاء، ســطحي و 
أنانــي ولا يثق باقرب بأحد . هذه الصفات 
موجودة في شــخصية علاء الدين ،  حين 
يصدر  الديكتاتور أمراً بتصفية  أبرز عالم 
في البــاد لصنعــه صاروخــا دائريا وغير 
مدبب. تحــت درج منزله توجــد مجموعة 
كبيــرة من ســيارات فيــراري ويتحرك في 
حاشــية مــن المركبات المدرعــة، يرافقه 
مجموعة من  النساء من الحرس الشخصي 
)حياتــه دائمــا فــي خطــر، لــذا غالبــا ما 
يتعرض للهجمات ويحتاج إلى نسخ بديلة 
أو شــبيهة لــه( . في الجزء الأخيــر، عندما 
يتمكن عــاء الدين مــن مقاطعة توقيع 
الدستور الجديد لبلده ، يصرخ الطاغية من 
فوق منبر الأمم المتحدة  : “هذا الدســتور  
ليــس ســوى ترخيــص لشــركات النفــط 
والمصالح الأجنبية لتدميــر دولتنا الحبيبة 
، )ودية( ســتظل ديكتاتورية “ . الأدميرال 
العــام حافظ عــاء الدين )ساشــا بارون( 
هو ديكتاتور قــادر على المخاطرة بحياته 
لمنع الديمقراطية من ترسيخ نفسها في 
البلد الــذي يضطهده .  دولة واديا الغنية 
بالنفط ومعزولة إلى حد ما، يحكمها علاء 
الدين المعادي بشــدة للغرب منذ أن كان 
في السادســة من عمره عندما تم تعيينه 
قائدا أعلى. منذ توليه الســلطة المطلقة، 
كان مستشــار علاء الدين الأكثر ثقة عمه 
تامير )بن كينغسلي(، الذي يشغل منصب 
رئيس الشرطة السرية والمخابرات . لسوء 
حظ علاء الدين ومستشاريه، فرضت الأمم 
المتحدة عقوبــات اقتصاديــة على البلاد 
مرارا خلال العقد الماضي، لكن الديكتاتور 
لن يســمح لمفتش مجلس الأمن بدخول 
منشــأته السرية للأســلحة . )علاء الدين (

شخصية بشــعة ومجرد من الإنسانية في 
مرحلة ما، والنظــام الديكتاتوري يمارس 
السلطة بشــكل دموي ، لكن تحت الحجج 
الديمقراطيــة  للاهتمــام حــول  المثيــرة 
والحريات الاقتصادية والتجارية والفردية، 
تبدو كلمــة ) ديمقراطية( ملوثة بأشــياء 
تقول إنــه يجب القضاء عليهــا أو تجنبها 
أوممارســات الســلطة . في هــذا الفيلم، 
يقــال عــن الديمقراطية كنظــام فرضته 
بعض الــدول والشــركات العابرة للحدود 
تناقــش   . الطبيعيــة  المــوارد  لتقاســم 
هــذه القضية طــوال الفيلم مــن وجهتي 
نظــر بعيدتيــن جــدا وفي الوقت نفســه 
خاطئتيــن: وجهة نظر الولايــات المتحدة 
والشــرق الأوســط. في النهاية، ســيفهم 
المشــاهد ما يمكن أن يكون عليه النظام 

الديمقراطي الحقيقي . 
“الديكتاتــور” يتحــدث الإنجليزيــة بلكنة 
شــرقية قويــة، محميا خلف لحيــة كثيفة 
والميداليــات  الأوســمة  صــدره  يزيــن 

والأشــرطة، أمام جميع أنــواع المحاورين 
المختارين من الصحافــة والأعلام . هكذا 
كان يسافر نصف العالم منذ بداية العام، 
برفقــة نســاء جميــات يرتديــن قبعات 
بيريه، وســترات عســكرية بــأزرار وتنانير 
قصيــرة جــدا . يتبع عــاء الدين بشــكل 
مشوه أســوأ العادات الديكتاتورية: يفوز 
بمســابقات ألعاب القــوى حتى لو  أضطر 
بإطــاق النار على خصومه ، ويعدم علماء 
يعارضونــه في شــكل رؤوس الصواريخ، 
ويغيــر المفردات لاســتخدامه الشــخصي 
. ثــم، وصــف الرجولــة، والســيطرة على 
الشــعب، ورفــض التدخــل، والخطابــات 
الشــعبوية – اللجوء إلــى الازدواجيات في 
الحياة السياســية بحيث يظهر الزعيم في 
عــدة أماكن فــي نفس الوقــت هو أيضا 
لافتــة للنظر  . الخطــاب الختامي للطاغية 
علاء الدين في مقر الأمــم المتحدة، وهو 
الأســطوري  للمونولوج  مكــرر  مونولــوج 

الذي صنعه المعلم الأســطورة “ شــارلي 
شــابلن” في تحفتــه الفنيــة ) الديكتاتور 
العظيــم ( عام 1940 . وكان ســخرية من 
النازية وخاصة بطلــه الكاريكاتوري، قائد 
تومــان، في إشــارة واضحة إلــى ألدولف 
هتلر . هنا  المممثل “ساشــا بارون “  في 
دور صدام حســين مرة ، وأخرى بشخصية 
القذافــي . الممثل البريطاني  المشــهور 
فــي إنجلتــرا بشــخصيات تلفزيونية مثل 
مغني الراب )علي جي(  . وكان السبب في 
الفوضى عند عــرض الفيلم في مهرجان 
كان السينمائي عندما لم يستطيع الحفاظ 
علــى توازنه عند محاولــة  ركوبه الجمل )  
إشــارة الى تصرفــات الديكتاتــور الليبي 

معمر القذافي الــذي كان مولعاً بالبادية 
وارتبط بهــا وبمظاهرهــا وفضائها الحر 
المفتــوح، وكان يحمل خيمته في طائرته 
لينصبهــا فــي المحافــل الدوليــة الكبرى 
التــي يدعى إليها، ويصطحــب معه نوقه 
الحلائب ورعاته المكلفين بخدمتها، ولعل 
حرصــه علــى نصــب خيمته فــي حديقة 
الإليزيــه، أكثر المواقف إثارة للاســتغراب 

على الإطلاق ( .  
‏ مــا هــي المواضيــع السياســية التي تم 
استكشــافها في  حكايــة “الديكتاتور”؟ ، 
يســخر الفيلم من الديكتاتورية، والتدخل 
الغربي، والصراع بيــن التقاليد والحداثة، 
والتأثيــر الفاســد للســلطة . كمــا يتناول 
 ، الاجتماعيــة  المســاواة  عــدم  قضايــا 
والتحيزات الثقافية . وهناك رســالة أعمق 
تحــت كل هــذا الفكاهة  والســخرية من 
الأنظمــة الديكتاتوريــة ليس فــي العالم 
العربــي وحــده ، بل فــي العالــم أجمع ، 
يمكن تفســير “الديكتاتور” على أنه نقد 
للأنظمــة الاســتبدادية واحتفــال بالحرية 
الفرديــة . كما يشــير إلى أهميــة الفهم 
والتعاطــف  مــع ضحايــا تلــك الأنظمــة 
فــي عالــم معولم .يركــز الفيلم بشــكل 
أساســي على السخرية والاســتفزاز . ومع 
ذلــك، يمكــن اعتبار تحــول عــاء الدين 
للقيــم  النهائــي  واحتضانــه  التدريجــي 
الديمقراطية إشارة دقيقة إلى أن التغيير 
ممكن، شــخصية )علاء الدين( هي صورة 
كاريكاتوريــة لديكتاتور شــرق أوســطي، 
مهووس بالسلطة والثروة وقمع أي شكل 
مــن أشــكال المعارضــة وتلك الســخرية 
القاسية من الطغاة المعاصرين على غرار 
صدام حسين ومعمر القذافي وكيم جونغ 
إيــل، الذين أهــدى الفيلم إليهــم ‏  وتلك  
الرسالة الأساسية  للفيلم  . الفيلم يحاكي 
الشــخصيات السياســية الأكثر رمزية في 
أيامنا هذه بطريقة هزليــة للغاية، مليئة 
بالفكاهة الســوداء. العمل التمثيلي لائق 
جدا، وشــخصية البــارون كوهيــن تحقق 
هدفه وهو تسليط الضوء على الخصائص 
الرئيســية لجميع  الأنطمــة الديكتاتورية 
في العالم الذين حافظوا على  مواقعهم 
فــي بلدانهم بالحديد والنــار والأعتقالات 
. تــم تصوير الفيلم فــي مواقع مختلفة ، 
منها مدينة نيويورك وإســبانيا والمغرب. 
ســاعدت هذه المواقع المتنوعة في خلق 
الأســلوب البصري المميز للفيلم وإضافة 
إلى إحساس المؤامرات السياسية الدولية 
. يســتخدم الفيلم الصور النمطية المبالغ 
فيهــا والفكاهــة الاســتفزازية لتســليط 
الديكتاتوريــة  تعقيــدات  علــى  الضــوء 
والتدخــل الغربــي والصراع بيــن التقاليد 
والحداثة. رغم فكاهتــه الفاضحة، يحاول 
“الديكتاتــور” إيصــال رســالة أعمق عن 
النظــام  وأهميــة  والاضطهــاد  الســلطة 

الديمقراطي .



يقود مجموعة تضم 500 فنان وفنانة..

ماهر العولقي: الفن الجماعي 

قادر على صناعة حدث مؤثر.

* كيف تشكلت ملامح وعيك البصري الأول في ظل البيئة المحلية، 
وما الذي تبقى من تلك البدايات في فلسفتك الفنية اليوم؟

** تشــكّل وعيــي البصــري منذ الصغر مــن خلال البيئــة الغنية 
بالمــوروث والثقافــة والتنوع الجغرافي الذي تزخــر به المملكة. 
كنــت أرى فــي تفاصيل الحيــاة اليوميــة، والعمــارة، والطبيعة، 
والتــراث، مصادر إلهام لا تنضب. ومنــذ بداياتي آمنت بأن الفن 
ليــس مجــرد لوحة تُعلّق علــى الجدار، بل رســالة تحفظ الهوية 
وتوثق الإنسان والمكان، وما زلت أتبنى هذه الفلسفة في جميع 

أعمالي ومشاريعي الفنية.
* زرتَ خمــس عشــرة دولة حــول العالم لاستكشــاف معالمها؛ 

فكيف أعــادت هذه الرحلات الثقافية صياغــة مفهوم »الهوية« 
في ممارستك التشكيلية؟

** لدي مشروع فني وثقافي باسم »رحال الفن حول العالم« يقوم 
على زيارة الدول والرســم فيها، وقد أنجزت حتى الآن الرسم في 
15 دولة. هذه الرحلات عمّقــت مفهومي للهوية، وأكدت لي أن 

الانفتاح على ثقافات العالم لا يلغي هوية الإنســان، بل يعززها. 
كنت أنقل جمال المملكة وثقافتها إلى الشعوب التي أزورها من 
خلال أعمالي الفنية، وفي المقابل أعود بتجارب وثقافات جديدة 
تثري المشــهد الفني داخل المملكة، ليصبح الفن جســراً للتبادل 

الثقافي بين الشعوب.
* تقــود مجموعة »الأنامــل الذهبية« التي تضــم نحو 500 فنان 
وفنانــة؛ فكيف تــوازن بيــن خصوصية رؤيتك كفنان مســتقل 

ومسؤولية إدارة هذا الحشد من الطاقات الإبداعية؟
** قيادة مجموعة بهذا الحجم مسؤولية كبيرة، لكنها في الوقت 
نفسه عمل جماعي متكامل. أؤمن بأن النجاح الحقيقي لا يصنعه 
شــخص واحد، بل فريــق يعمل بــروح واحدة ورؤية مشــتركة. 
لذلــك أعتز بفريق مشــرفي مجموعة »الأنامــل الذهبية« الذين 
يشاركونني مســؤولية التنظيم والتطوير، وقد كان لهذا الفريق 
دور بارز في تنظيــم المبادرات والمعــارض، ومتابعة الفنانين، 
واكتشاف المواهب، بينما أواصل قيادة المجموعة ووضع رؤيتها 
والاستراتيجية التي تسير عليها. وبهذا التكامل أصبحت »الأنامل 
الذهبية« مــن أكبر المجموعــات الفنية على مســتوى المملكة، 

وتضم اليوم ما يقارب 450 فناناً وفنانة.
* فــي معرض »إيقاعات لونيــة 1« بجدة، قدمتَ أكبر تجمع فني 
عام 2022؛ فما هو الرهان الجمالي الذي كنتَ تحاول كســبه من 

خلال هذه الضخامة التنظيمية؟
** لم يكن هدفي تحقيق رقم قياســي في عدد المشاركين، بل 

حوار ـ أحمد الغر ـ اليمامة
	

بين شغف الريشة ومسؤولية القيادة، يقف الفنان ماهر 
 لأضخم الحراكات التشكيلية 

ً
العولقي بوصفه محركا

المعاصرة عبر قيادته لمجموعة »الأنامل الذهبية« التي 
تضم مئات المبدعين؛ إذ لم يكتفِ بصياغة رؤية بصرية 
رحلاته الاستكشافية لخمس عشرة دولة، بل نجح  أثرتها 

في هندسة كبرى التجمعات الفنية كمعرضي »إيقاعات 
لونية 1« و«السعودية العظمى«. في هذا الحوار، نتقصى 
فلسفته في استنطاق التراث وتوثيق الهوية، ونستجلي 

أبعاد تجربته الفنية التي تتقاطع مع طموحات رؤية 
رصين. المملكة 2030 في صناعة مشهد فني 
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تقديم نموذج احترافي يثبت أن العمل الجماعي قادر على صناعة 
حدث فني مؤثــر. أردنا أن يرى الزائر تنوع المدارس والأســاليب 
الفنيــة فــي مكان واحد، وأن يشــعر بــأن الفن قــادر على جمع 
المبدعيــن تحت مظلة واحدة مــع المحافظة على جودة التنظيم 

والمحتوى، وهو ما تحقق بفضل 
روح الفريق والعمل الجماعي.

علــى  »إرث«  معــرض  ركــز   *
اســتعادة »مهن الأجــداد«؛ فإلى 
أي مدى ينجح الفن التشكيلي في 
حماية الذاكرة الحرفية السعودية 

من الاندثار؟
** الفــن هــو أحد أهم وســائل 
الحضارات. فعندما يرسم  توثيق 
الفنــان مهــن الأجــداد، فهــو لا 
يوثق شــكلًا بصرياً فحســب، بل 
يوثــق تاريخــاً وقصــةً وهويــةً 
كان  لذلــك  متوارثــة.  وثقافــةً 
معــرض »إرث« رســالة تؤكد أن 
اللوحة الفنية تستطيع أن تحفظ 
الذاكرة الشعبية للأجيال القادمة 
بيــن  بأســلوب معاصــر يجمــع 

الأصالة والإبداع.
* بوصفــك المشــرف العام على 
العظمى«،  »الســعودية  معرض 
كيــف اســتطعت صهــر التنــوع 
بوتقة  فــي  للمملكة  الجغرافــي 

فنية واحدة ضمت 130 لوحة؟
** حرصنــا علــى أن تكــون كل 
لوحة نافــذة تعكــس جانباً من 
الثقافي  وتنوعها  المملكة  جمال 
والجغرافــي، مــع المحافظة على 
وحــدة الرســالة الفنيــة. وعلــى 
أســاليب  اختــاف  مــن  الرغــم 

الفنانين، فإن الجميــع اجتمع على هدف واحد، وهو إبراز الهوية 
الثقافية للمملكة بصورة مشــرقة، ليخرج المعرض وكأنه لوحة 

وطنية متكاملة تعكس ثراء هذا الوطن وتنوعه.
* هذا المعرض أيضا اســتقطب اهتماماً دبلوماسياً ونخبويا؛ً فما 

هــي الرســالة التي ســعيتَ لإيصالها عن تطور الفن الســعودي 
المعاصر؟

** كانت رســالتي أن الحركــة الفنية في المملكة تشــهد تطوراً 
كبيــراً، وأن الفن أصبــح لغة حضارية تعكــس النهضة الثقافية 
التــي تعيشــها البــاد. كما 
قــدرة  إبــراز  إلــى  ســعيت 
أعمال  الفنانين على تقديم 
المعايير  تواكــب  احترافيــة 
العالمية، وتؤكد أن المملكة 
أصبحت بيئة حاضنة للإبداع 

والثقافة والفنون.
* تتقاطــع أعمال مجموعتك 
مــع مبــادرات توثــق التراث 
عبر »الحرف واللون«؛ فكيف 
تفســر العلاقة البصرية بين 
الكلمة المكتوبة واللون في 

توثيق الإرث الحضاري؟
** الكلمــة تحفظ المعلومة، 
يحفــظ  اللــون  بينمــا 
الإحســاس. وعندمــا يجتمع 
الحــرف مــع اللــون، يتحول 
التــراث إلــى تجربــة بصرية 
أن  قبل  المتلقــي  يعيشــها 
يقرأهــا. لذلــك أؤمــن بأن 
شــريك  التشــكيلي  الفــن 
أساســي فــي توثيــق الإرث 
الحضــاري، وإعــادة تقديمه 
للأجيــال القادمــة بأســلوب 
يجمع بين الأصالة والابتكار.

مســتهدفات  ظــل  فــي   *
 ،2030 المملكــة  رؤيــة 
كيــف تستشــرف مســتقبل 
المجموعــات الفنيــة الكبرى 
ودورهــا في تعزيــز حضور 
المملكــة علــى خارطة الفن 

العالمي؟
المســتقبل  أن  أرى   **
اســتثنائية  فرصــاً  يحمــل 
للمجموعــات الفنية في ظل 
الدعــم الكبير الــذي يحظى 
به القطــاع الثقافي والفني 
ضمــن مســتهدفات رؤيــة 
2030. وطموحــي  المملكــة 
أن تستمر »الأنامل الذهبية« 
في تقديم مبــادرات نوعية 
داخــل المملكــة وخارجهــا، 
وأن تكون منصة لاكتشــاف 
المواهب وتعزيز التبــادل الثقافي مع العالم. أنا أؤمن بأن الفن 
لغة عالمية قادرة على بناء جســور التواصل بين الشــعوب، وأن 
المملكــة اليوم أصبحت مركزاً مهماً للحراك الثقافي والفني على 
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 يســتلهم الفنانــون الأوائــل للتعبيــر 
مصــادر  مــن  الفنيــة،  ذواتهــم  عــن 
عديدة شأنهم شــأن أي فنان في هذه 
الدنيــا، لكنهــم ملتزمــون بالمحاذيــر 
والقيود والتقاليد والعادات والشــريعة 
الإسلامية، فلم يصوروا »ذوات الأرواح« 
مــن الكائنــات،  تصويــرا واقعيــا كما 
تفعــل آلــة التصويــر، بل بشــعورهم 
الشــخصي واحساســهم الفني، فجاءت 
الصــور مســلبه، معبرة تنطــق بالذوق 
الخصــب  بالخيــال  وتوحــي  الســليم 
والجمــال والإبــداع، بأســلوب تجريدي 
او رمزي، واســتمر هــذا النهج الى وقتنا 
الحاضــر، الــذي يعكــس ملامــح الفن 
الإســامي وســمات الفنــون العربيــة، 
باســتعارات الرمــوز والأشــكال الفنيــة 

ومفرداتها، والحروف العربية والزخرفة 
الشعبية والنقوش البنائية والتشكيلات 
الهندســية، الى جانب تصوير المظاهر 
الاجتماعية  والعــادات  والتقاليد  البيئية 
والمشــاعر الذاتية، والتــي تعتبر احدى 
التشــكيل  معطيــات  فــي  الســمات 
المعاصــر، ولكنــه مهمــل  الســعودي 
ومبعثر، في ظل غياب الاهتمام والطابع 
المنظم والتوثيــق والإعلام، مما يجعل 
التجربــة البصرية مفقود ولم يبق منها 
أثر، ولكن واصل البعض من الشغوفين 
ذلــك، بالاتجاه الــى فن الخــط العربي 
والزخرفة والنقش او الأعمال التقليدية، 
والتــي انصــب أكثرهــا علــى التصاوير 
التزيينيــة والحــرف الشــعبية وزاولهم 
بعضهم كمهنة، واشــتهروا بها وكانوا 

أحمد فلمبان

المرسم

يطلقــون علــى المبرزيــن منهم لقب 
)الأستاذ( بدليل أن هناك أسر لا زالت إلى 
وقتنا الحاضر، تحمل ألقاب المهن التي 
مارسها أجدادهم مثل )الرسام والنقاش 
والدهان والخطاط والصايغ والجوهرجي 
والنجــار والمنقــل والصبــاغ والحــداد، 
والخوصــي،  والفخرانــي،  والنحــاس، 
والمهرجــي،  والخــراز،  والديوانــي، 
والكاتــب(  وهذا دليــل أن الفن موجود 
بالرغم مــن تعرضه للعثرات والكبوات، 
ولم يظهر فجأة، وتواصلت الممارســة 
الفنية، عندما قررت المدرســة الخيرية 
التحضيرية الهاشــمية، وهي المدرســة 
الرحمانيــة الابتدائية )حاليــا( في العام 
1326ه، بــإدراج مادة الرســم والزخرفة 
اليدويــة،  والأشــغال  العربــي  والخــط 

سطور منسية 
في تاريخ التشكيل السعودي.

94



20
26

 - 
س

ط
س

أغ
- 2

7 
-  

29
23

د 
عد

ال
w

w
w

.a
ly

am
am

ah
on

lin
e.

co
m

ضمــن مناهجها الدراســية، وتخصيص 
المعلمين الأفذاذ فــي مجالهم، وأقيم 
في العــام ذاته، أول معرض تشــكيلي 
لنماذج من رسومات التلاميذ واللوحات 
الخطية والأشــغال اليدوية، بمشــاركة 
بالمدرســة،  الفنانين  المعلميــن  إنتاج 
ولقي القبول والاستحسان من المجتمع، 
كأول حــدث فنــي، تتوج به المدرســة 
قرارها بتدريس هذا الفن، وكان حصادا 
لما سبق من نشاط فني )فلا شجرة في 
الأرض دون بــذرة( ولكــن يلاحظ بعد 
البحث والتقصي وقراءة علمية فاحصة 
فــي العديــد مــن الكتــب والمصــادر 
والمقــالات المنشــورة عــن التشــكيل 
الســعودي، أنهــا تجاهلــت ذكــر هذه 
الأســطر المهمة، واكتفت بذكر بعضها 
كحاشــية، لأن المعلومات الســابقة في 
الكتب، اعتمدت من تولي وزارة المعارف 
مســؤولية التعليم بالمملكة في العام 
1373ه، وإدراج مــادة التربية الفنية في 
مــدارس البنيــن، فــي العــام 1376هـ، 
وإقامة أول معرض للأنشــطة الطلابية 
عـــلى مســتوى المملكــة، فــي العــام 
1378هـ، بمقر الوزارة بالرياض، افتتحه 
الملك ســعود بن عبدالعزيز آل سعود، 
كبداية لنشأة الفن التشكيلي، وانتشرت 
وســادت هذه المعلومة بين المؤرخين 
الأجيــال بهذا  واللاحقيــن، وتوارثتهــا 
التاريــخ، ونُقل عنهم هــذه الرواية من 
بعدهم - ولم يتوقف عندها أحد - لأنه 
على ضوء ذلك، تم  تقسيمه وتحقيبه، 
وجعــل كل فتــرة معزولــة عمــا قبلها 
ومــا بعدهــا )وهذا غير صحيــح إطلاقاً( 
وعلــى إثرهــا تجاهلوا نصــف قرن من 
تاريخ التشكيل الســعودي، والذي تبنى 

كتــاب  تصحيحــه 
مــن  عامــا   120(
التشــكيلي  الإبداع 
بالأدلة  السعودي( 
واضعا  والبراهين، 
أن  الاعتبــار،  فــي 
التشــكيل  بدايــة 
فــي  الســعودي، 
1326ه،  العــام 
قــررت  عندمــا 
المدرسة الرحمانية 
الابتدائيــة بمكــة، 
التربية  مادة  إدراج 
ضمــن  الفنيــة، 

مناهجها الدراســية، الــذي يعتبر أقدم 
إشارة لظهوره، وتواصلت الأنشطة بعد 
تلــك الفترة، أهمهــا )مشــاركة الفنان 
محمد طاهــر الكردي، الذي كان خطاطا 
ورســاما، ومعلما بالمدرســة الرحمانية 

الابتدائية، بمعرض في
باســم  الأمريكي  الكونجــرس   مكتبــة 
فــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
واشنطن، عام 1337ه، بأمر من  الملك 
فنــان  كأول  ســعود،  آل  عبدالعزيــز 
ســعودي يُعرض خــارج المملكــة، كما 
تجاهلت عروض الفنان محمد الزرقاني، 
في عــام 1353ه فــي متجــر والده في 
منطقة المســعى بجوار الحــرم، والذي 
كان شبه جاليري، والمعرض الشخصي 
الأول للفنان محمد راسم الذي اقامه في 
جدة عام 1354ه، بعد تخرجه من معهد 

الفنون الجميلة في إســتانبول، أي قبل 
ولادة الفنان عبدالحليم رضوي بخمس 
ســنوات، وعروض الفنان حسن السنان 
عام 1372ه في محترف أخيه عبدالعلي 
السنان في القطيف( وتواصلت المسيرة 
بعــد ذلــك، بهمــة الفنانيــن الأوائل، 
وحملــوا الريشــة حين لم يكــن هناك 
اهتمــام مجتمعــي ولا دعم مؤسســي، 
بل كانــوا وحدهــم يزرعــون البدايات 
فــي أرض لم تُمهد بعد، وقدموا إنتاجا 
راســخا، كان من العوامــل الهامة على 
بلورة الشــكل المعاصر للفن التشكيلي 
السعودي، وأســهم في خلق مجتمعات 
مــن الأفــراد المياليــن والموهوبيــن، 
اللّّاحقــة  للأجيــال  الطريــق  ومهــدت 
ومــا صاحبه مــن احباطــات وتعقيدات 
ونجاحــات بقيت آثارها الــى الآن، وهذا 
دليــل أن الفــن التشــكيلي موجود من 
مائة وعشرين عاما  في مجتمع أصيل، 
لأن المقومــات السياســية والجغرافية 
والدينيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
من ثلاث قرون هي نفســها ولم يتغير 

95شيء،



 واس
تكافل  مؤسسة  أكملت   
لانطلاق  استعداداتها  الخيرية 
1448هـ،  الدراسي  العام 
وبرنامجًا  مشروعًا   17 بتنفيذ 
تستهدف  ومدرسيًا  تعليميًا 

في  حاجة  الأشد  من  وطالبة  طالب  ألف   400 نحو 
وقرى  مناطق  بمختلف  مدرسة  ألف   16 من  أكثر 

وهجر المملكة.
والزي  الحقيبة  إيصال  على  المؤسسة  وتعمل   
وطالبة  طالب  ألف   230 نحو  منازل  إلى  المدرسي 
المملكة، فيما  في مختلف مدن ومحافظات وقرى 
 50 نحو  الإلكترونية لاستقبال  الطلاب  بوابة  هُيئت 
ألف طالب للاستفادة من دروس التقوية، إلى جانب 
تجهيز نحو 100 ألف حقيبة ووجبة وكسوة مدرسية 

لتوزيعها على طلبة مدارس القرى والهجر.
المؤسسة  تستهدف  التقني،  الدعم  جانب  وفي   
الطلبة  على  لوحي  جهاز  ألف   18 نحو  توزيع 
المستفيدين، لتمكينهم من الاستفادة من الوسائل 

التقنية الحديثة والموارد التعليمية الرقمية.
“تجويد  العام مشروع  هذا  المؤسسة  واستحدثت   
ألف   70 نحو  يستهدف  الذي  التعليم”،  مخرجات 
الثانوية،  للمرحلة  مدرسة   100 في  وطالبة  طالب 
أساليب  تقدم  ذكية  فصول  تطوير  خلال  من 
فهم  مستويات  وتقيس  التدريس،  في  متقدمة 
الطلبة للدروس وتحلل إجاباتهم باستخدام تقنيات 
دورات  تقديم  جانب  إلى  الاصطناعي،  الذكاء 
الوطني  المركز  لاختبارات  للاستعداد  متخصصة 

للقياس “قياس”.
لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  وأكد 
عوض  بن  عامر  الدكتور  الخيرية  تكافل 
تطوير  تواصل  المؤسسة  أن  الزائدي 
رفع  في  يسهم  بما  ومشاريعها  برامجها 
للطلبة  والتحصيلي  الاجتماعي  المستوى 

المستفيدين.
 وتعمل مؤسسة تكافل الخيرية، بالتعاون مع وزارة 
التعليم، على دعم الطلبة المستحقين في مدارس 
مسيرتهم  مواصلة  من  وتمكينهم  العام  التعليم 

التعليمية والارتقاء بمستوى تحصيلهم الدراسي.

 »تكافل« ..
تكمل جاهزيتها للعام 

الدراسي الجديد 
بــ17مشروعًا تعليميًا لخدمة 

400 ألف طالب وطالبة.
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     أحــب صَــدَف النــور؛ يذكّرنــي بوجــه أمــي، رحمة الله عليهــا، أول 
مــا صافحتــه عيونــي، وصــدف النــور اللــي أذكــره وحنــا صغــار، 
حيــن يتســلل الضــوء إلــى مــكان نومنــا، وينعكــس علــى جــذوع 
وتســمع  خلالهــا.  مــن  ويتشــتت  الأشــجار،  وأغصــان  النخيــل 

بعض الأقران يقول: “خلنا نجلس بصدف النور”.
ــدَف الــذي رســخ فــي أذهاننــا، أمــا  أتحــدث هنــا عــن معنــى الصَّ
وشــعابها،  باللغــة  أدرى  وهــم  أهلــه،  فلــه  المعجمــي  المعنــى 
وإن كنــت قــد قــرأت فــي موقــع مجمــع اللغــة الافتراضــي علــى 
بدايــة  ــدَف  الصَّ اليــوم”:  “كلمــة  عنــوان  تحــت  “إكــس”،  منصــة 
كاملــة؛  غيــر  فيــه  الرؤيــة  تكــون  الفجــر،  بعــد  الضــوء  انبــاج 

دْفة، وهي الضوء والظلام. لمخالطة الظلام، ولعله من السُّ
وخــال دردشــة هاتفيــة مــع الزميــل نايــف فــاح وهــو مــن أهــل 
الــذوق اللغــوي، قــرّب لــي معنــى العبــارة مــن جهــة الاســتعمال؛ 
وقــد  النــاس،  ألســنة  علــى  تتحــرك  بطبيعتهــا  فاللغــة 
تســتقر  تســمية  إلــى  الزمــن  مــع  التشــبيه  فيهــا  يتحــول 
لمعانهــا  فــي  المتســللة،  الضــوء  بقعــة  ولعــل  أذهانهــم.  فــي 
فقيــل:  بالصدفــة؛  شُــبّهت  فــاح  يشــير  كمــا  أطرافهــا  وانحنــاء 
“صَــدَف  إلــى  الاســتعمال  اختصرهــا  ثــم  الصــدف”،  مثــل  “النــور 
النــور”، فبقــي فيهــا المعنــى الأصلــي إلــى جــوار المعنــى الــذي 

صنعته الذاكرة الشعبية.
التصريفــات  عشــرات  ووجــدت  المعجــم،  إلــى  عــدت  قــد  وكنــت 
والمعانــي، لكــن مــا يعنينــي معنــى صَــدَف النــور المجــازي الــذي 
الأصــداف  لمعــان  مــن  مســتوحى  ولعلــه  ذاكرتنــا،  اســتوعبته 

ونقاء النور حين تطل الشمس بأول خيوطها الذهبية وتبدد العتمة.
وســمعت عــن “صــدف النــور” أو “أصــداف النــور”، الــذي يشــير 
مــن  مســتوحاة  نســائية  ومجوهــرات  إكسســوارات  قطــع  إلــى 
جمــال البحــار والأصــداف. كل مــا ســبق، وإن لــم يُصــب المعنــى 
مــا  الضيــاء.  بالصــدف  الكلمــة  ارتبــاط  إلــى  يشــير  مباشــرة، 
زلــت حتــى الآن أفضــل، حيــن يتمــدد ضــوء الشــمس، أن أفتــح 
فــي  بحثــت  وقــد  النــور.  صَــدَف  يدخــل  كــي  قليــاً  الســتارة 
تفلــح محاولاتــي؛ لأن  ولــم  المعنــى،  الشــعر  عــن شــاعر وظّــف 

الشعر يأتي بكلمات لم تستوعبها معاجم اللغة أحيانًا. 
مثــل صَــدَف النــور كلمــات كثيــرة مفعمــة بالحيــاة، ولهــا رنتهــا، 
وكل  البســيط.  بمحيطنــا  وارتبطــت  صغــارًا،  أســماعنا  طرقــت 
مــا أخشــاه أن تفســد معناهــا فــي أذهاننــا محاولــةُ تتبــع معناهــا 
والتوصيفــات  الكلمــات  هــذه  مثــل  وتــكاد  بدقــة.  المعجمــي 
بشــتى  والأضــواء  الكهربــاء  دخــول  مــع  اليــوم،  تتلاشــى 
أشــكالها وألوانهــا، ولــم يعــد لصَــدَف النــور، الــذي كنــا نشــعر به 

يتسلل بين جدران منازلنا، ذكرٌ إلا في لحظات عابرة تمر بنا.

صَدَف النور.

مسافة ظل 

خالد الطويل
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واس 
للمرور  العامة  الإدارة  أكدت 
المركبات  قائدي  التزام  أهمية 
وإرشادات  المرورية  بالأنظمة 
سلامة  على  حفاظًا  السلامة، 
مع  بالتزامن  والطالبات  الطلاب 

لتنفيذ  جاهزيتها  وأوضحت  الدراسة.  إلى  عودتهم 
المركبات  حركة  وتنظيم  المرورية  الخطة 
الجامعيين  والطالبات  الطلاب  عودة  خلال 
مختلف  في  للدراسة،  العام  التعليم  ومراحل 
مناطق المملكة. وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن 
الإجراءات تهدف إلى تعزيز مستوى السلامة المرورية، 
والميادين  الرئيسة  الطرق  السير على  وتسهيل حركة 
من  وبالقرب  والمحافظات،  المدن  في  والتقاطعات 

المرافق التعليمية ومراكز التسوق.

 واس
عن  الثقافة  وزارة  أعلنت   
إنشاء مركز ثقافي سعودي 
الفرنسية  العاصمة  في 
باريس، وذلك على هامش 

زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء -حفظه الله- إلى الجمهورية الفرنسية.
 وسيشكّل المركز منصة للتعريف بالثقافة السعودية 
وإبراز عمقها التاريخي وتنوعها الإبداعي، من خلال 
تنظيم البرامج الثقافية النوعية، وإشراك الممارسين 

والمؤسسات والجمهور الفرنسي في مبادراته.
الثقافيين  الممارسين  حضور  دعم  على  وسيعمل   
المثقفين  بين  التواصل  وتعزيز  دوليًا،  السعوديين 
إستراتيجية  وبناء شراكات  البلدين،  في  والمبدعين 
بين المؤسسات الثقافية السعودية والفرنسية، بما 

يتيح تبادل الخبرات وتنفيذ المبادرات المشتركة.
 ويجسّد إنشاء المركز ما تشهده العلاقات السعودية 
الفرنسية من تطور مستمر، ويؤكّد حرص المملكة 
وتقديم  الدولي،  الثقافي  حضورها  تعزيز  على 
صورة ثقافية أصيلة تعرّف العالم بإرثها الحضاري، 

وإنتاجها الإبداعي المعاصر.

مع عودة الدراسة..
 »المرور«:التزموا بالأنظمة.

لتقديم صورة ثقافية أصيلة تعرّف 
رثها الحضاري.. العالم بإ

وزارة الثقافة تعلن 
إنشاء مركز ثقافي سعودي 

سؤال وجوابفي باريس.

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.

ما مكانة الإحسان؟
الديــن  مراتــب  وأعلــى  الفضائــل  ذروة  الإحســان  يحتــل  ج: 
المحضــة  العبــادة  حــدود  يتجــاوز  إذ  وأشــملها؛  الثــاث 
الآيــات  ومــن  الخلــق.  ونفــع  المعــروف  بــذل  إلــى  ليمتــد 
الدالــة علــى ذلك قولــه تعالى في ســورة النحل، الآيــة 90: }إِنَّ 
اللَّهَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْْإِحْسَــانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ{، وقوله في سورة 

البقرة، الآية 195: }وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ{.
ومــن الأحاديــث الشــريفة فــي فضلــه قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ 
 عَنْــهُ 

ُ
ــسَ الله نْيَــا، نَفَّ ــسَ عَــنْ مُؤْمِــنٍ كُرْبَــةً مِــنْ كُــرَبِ الدُّ نَفَّ

كُرْبَــةً مِنْ كُــرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ«، رواه مســلم )حديــث رقم 2699( 
ــاعِي عَلَى الأرَْمَلَةِ  عــن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: »السَّ
وَالمِسْــكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهَّهِ«، رواه البخاري )حديث رقم 
5353( ومسلم )حديث رقم 2982( عن أبي هريرة رضي الله عنه.

للمملكــة  الراســخ  والنهــج  الشــرعي  الإرث  لهــذا  وامتــدادًا 
بأبهــى  الإحســان  فقــه  تجســد  الســعودية،  العربيــة 
بتحويــل  القاضــي  الكريــم  الملكــي  الأمــر  فــي  صــوره 
مؤسســة  إلــى  الخيــري«  للعمــل  الوطنيــة  إحســان  »منصــة 
مجلــس  وتشــكيل  للربــح  هادفــة  غيــر  مســتقلة 
والحوكمــة  المســتدامة  المأسســة  يعــزز  بمــا  أمنائهــا، 
التنمــوي،  وأثرهــا  التبرعــات  كفــاءة  ويرفــع  والشــفافية، 
ويضمــن ديمومة العمل الخيري والقطــاع غير الربحي وفق أعلى 

المعايير.
للرعايــة  ثمــرة  والتنمــوي  الوطنــي  المنجــز  هــذا  وإن 
الكريمــة والدعــم اللامحــدود مــن لدن مــولاي خــادم الحرمين 
ســعود،  آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين 
رئيــس  العهــد  ولــي  الملكــي  الســمو  صاحــب  وســيدي 
الــوزراء الأميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز  مجلــس 
أروع  الرشــيدة  القيــادة  ضربــت  وقــد  الله-.  -رعاهمــا 
المبــادرات  تصدرهــا  خــال  مــن  الإحســان  فــي  الأمثلــة 
ســمو  ســيدي  رؤيــة  وبفضــل  الســخي،  والتبــرع  الخيريــة 
رؤيــة  ضمــن  ركيــزةً  الخيــري  العمــل  أصبــح  العهــد  ولــي 
أن  المملكــة  لتؤكــد  المجتمــع؛  لتمكيــن   2030 الســعودية 
إلــى  جنبًــا  تســير  والاقتصاديــة  التنمويــة  نهضتهــا 

جنب مع هويتها الإيمانية وقيمها الإنسانية الراسخة.
لتلقي الاسئلة 
alloq123@icloud.com
حساب تويتر:
@Abdulaziz_Aqili
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مضت،  وسنوات  أوقات  عن  أحيانًا  نتســــاءل 
وكأنها أشــــياء كانت موجودة ثم عبرت من 
أمامنا واختفت. نقول: مــــرّت الأعوام، كبرنا، 
تغيّر كل شــــيء. لكن هل تمر السنوات فعلًًا 
كما نتصور؟ أم أننا نحن الذين عبرنا خلالها، 
تاركين فيها أجزاءً منــــا، وحاملين معنا أجزاءً 

منها؟
وهل جميع الأوقات تمر؟ 

لا...
الزمن،  في  ابتعــــدت  اللحظات، مهما  بعض 

تبقى قريبة بطريقة لا نفهمها.
قبل أشــــهر، وجــــدت فــــي درج قديم دفتر 
ملاحظات من زمن الجامعــــة. لم أكن أبحث 
عنه، ولم أكن أفكر فيه منذ ســــنوات. فتحته 
على صفحة عشــــوائية، فــــإذا بجملة كتبتها 
لنفســــي في ليلة لا أتذكرها، عن خوف كنت 
أحمله يومها من مســــتقبل لم يــــأتِ بعد. 
قرأتها فابتســــمت، لا لأن الخوف كان سخيفًا، 
بل لأنني أدركت أن الشــــخص الذي كتبها لم 
يعد موجودًا، وأن الخوف نفســــه — الذي بدا 
وقتها كأنه سيلازمني إلى الأبد — قد مضى 

دون أن ألاحظ لحظة رحيله.
هذه هي الحيرة: هل بقيت اللحظة عالقة فيّ، 
أم بقيــــت أنا عالقًا فيها؟ قــــد يكون الاثنان 

صحيحين.
فثمة فرق بين أن تحمل الماضي وأن تعيش 

فيه.
نحمل  الإنســــانية؛  مــــن طبيعتنا  جزء  الأول 
خســــاراتنا وأفراحنا، والأشخاص الذين تركوا 
التي تمنينا لو  أثرًا، وقراراتنا، والأشــــياء  فينا 
حدثت بطريقة أخرى. لكن حمل شــــيء ما لا 
يعني أن نتوقف بسببه. والثاني — أن نعيش 
في الماضي — قــــد يمنعنا من الوصول إلى 

ما بعده.
فما الذي يجعل بعــــض اللحظات تبقى بينما 
تمضي أخرى؟ قد لا يقرر الزمن ذلك، بل عمق 
التي لم نشعر بها كثيرًا تمر  اللحظة  الشعور. 
مهما طال الزمن، أما التي مست شيئًا عميقًا 
فينا فلا تنتهي تمامًا حين تنتهي؛ تتحول إلى 
ذكرى، ثم إلى أثر، ثم إلى جزء من الشــــخص 

الذي نصبحه.
الماضــــي، لا نعود  إلى  ولهذا، حين نعــــود 

إليه كما كان، بل نعود إليه ونحن أشــــخاص 
آخرون. قد نزور مكانًا بعد سنوات فنجده كما 

هو، لكننا لا نجد أنفسنا التي كانت فيه.
أعتقد أن النضج ليس في أن ننسى ما حدث، 
ولا في أن نجبر أنفســــنا علــــى القول إن كل 
شيء مر وانتهى، بل في أن نعرف كيف نحمل 
ما بقي عالقًا فينا ونمضي به، دون أن نسمح 

له بأن يحملنا هو إلى الخلف.
فالسنوات تمضي فعلًًا، لكن الإنسان لا يخرج 
منها كما دخلها. يعبر تجربة فتغيّر شيئًا فيه، 
ويعبر حبًا فيخرج منه بشــــيء لم يكن يملكه 
قبل أن يدخله، ويعبر ألمًا فيكتشــــف أنه لم 

يعد الشخص نفسه.
نحن الذين نمر.

نمر من الطفولة إلى الشباب، ومن الشباب إلى 
عمر آخر لا نعرف متى بدأ. نمر من أشــــخاص 
إلى آخرين، ومن أحلام إلى أحلام، ومن نسخ 
قديمة من أنفســــنا إلى نسخ لم نكن نعرف 

أننا سنصبحها.
لهذا لا ينبغي أن نطمح إلى أن يمر كل شيء. 
فبعض الأشــــياء تســــتحق أن تبقى: ضحكة 
أحببناها، ووجه أضاء لنا طريقًا، وذكرى جعلتنا 

نعرف أننا كنا سعداء يومًا.
ونريد أيضًا أن نتعلم كيف نترك أشياء أخرى 
تمر: الألم الذي انتهى سببه، والخوف الذي لم 
يعد له مكان، والندم الذي لا يســــتطيع تغيير 

شيء.
فليســــت الحكمة في أن نمحو آثار ما عشناه، 
بل فــــي أن نعرف أي الآثار نحتفظ بها، وأيها 

نتركه خلفنا.
ولعل السؤال الحقيقي ليس: كم سنة مرت؟

بل: كم مرة تغيرنا ونحن نعبرها؟
نحمل ما نســــتطيع، ونترك مــــا آن أوانه، ثم 

نمضي.
السنوات تمر، نعم.

لكننا نحن الذين نعبرها.

الكلام 
الأخير

هل تمر السنوات..

أم نحن الذين نمر؟

حنين محمد 
عقيل

@haneen_m_303
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رؤيتن�ا

رسالتن�ا

قيمنا

غاياتن�ا

 حياة مزدهرة لذوي اضطراب فرط
الحركة وتشتت الانتب�اه

 تقديم برامج متكاملة وشاملة لتمكين ذوي الاضطراب
بالشراكة مع الأسر والمتخصصين

والمؤسسات من خلال بيئ�ة إيجابي�ة داعمة

العطاء - الثقة - المهني�ة

 جيل متمكن - مجتمع واع ومتفاعل - تشريعات
داعمة وممكنة

اعلانات                     التوعوية

 أول جمعية بالمملكة والعالم العربي
لدعم ذوى اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتب�اه

الرقم الموحد 920009973
@.adhdarabia
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